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«كورونا» ينهك 
مستشفيات لبنان 
وتحذير من كارثة

واشنطن تصعد الضغوط على بغداد للجم الميليشيات

«حماس» و«فتح» تقران «اتفاق الانتخابات»

 : ASHARQ AL - AWSAT مادلين طبر لـ
لم أجد نفسي فنياً في لبنان

(ص ٨)

(ص ٨)

(يوميات الشرق)

واحة عراقية ـ لبنانيةطبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة
في أشهر سوق للطعام بلندن

(مذاقات)

الرؤساء ديبي وسلفا كير والبرهان يلوحون بوثيقة الاتفاق بعد التوقيع عليها في جوبا أمس (رويترز)

البرهان أكد أن لا عودة إلى القتال... وحمدوك شدد على الديمقراطية... وتهنئة سعودية

اتفاق سلام تاريخي في السودان ينهي عهد الحروب
جوبا: أحمد يونس

ع السودانيون في عاصمة 
ّ
وق

جـــنـــوب الـــــســـــودان، جــــوبــــا، أمــــس، 
«اتـــفـــاقـــيـــة ســـــــلام» غـــيـــر مــســبــوقــة 
ينتظر أن تكون بداية نهاية عقود 
مــــن الـــــحـــــروب الأهـــلـــيـــة الــــتــــي راح 
ضحيتها مئات الآلاف من القتلى 
ومـــــلايـــــين المــــصــــابــــين والــــلاجــــئــــين 

والنازحين.
ووقـــع الاتــفــاق قـــادة الحركات 
المسلحة «الحركة الشعبية لتحرير 
السودان - مالك عقار، وحركة العدل 

والمـــــســـــاواة الـــســـودانـــيـــة - جــبــريــل 
إبراهيم، وحركة تحرير السودان 
- مني أركـــو مــنــاوي»، إضــافــة إلى 
أقــالــيــم «الــشــرق،  ممثلي مـــســـارات 
والوسط، والشمال» المنضوين في 
تــحــالــف «الــجــبــهــة الــثــوريــة»، فيما 
وقعه عن حكومة الخرطوم رئيس 
وفـــدهـــا الــتــفــاوضــي نـــائـــب رئــيــس 
مجلس السيادة الانتقالي محمد 
حـــمـــدان دقـــلـــو. كــمــا وقــــع الاتـــفـــاق 
كشهود وضامنين كل من الرئيس 
الــتــشــادي إدريــــس ديــبــي، ورئــيــس 
الوزراء المصري مصطفى مدبولي، 

وشهد التوقيع أيضاً ممثلون عن 
دولـــــة الإمــــــــارات وقـــطـــر ومــنــدوبــو 
الاتـــحـــاديـــن الأفـــريـــقـــي والأوروبــــــي 

والأمم المتحدة.
وشـــــارك فـــي مـــراســـم الــتــوقــيــع 
رؤســـــــــــاء الـــــصـــــومـــــال وجـــيـــبـــوتـــي 
وإثـــــيـــــوبـــــيـــــا وجــــــنــــــوب الــــــســــــودان 
لــلــشــؤون الأفريقية  الــدولــة  ووزيـــر 
الـــســـعـــودي أحـــمـــد قــــطــــان، ووزيـــــر 
الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، 
والمـــــبـــــعـــــوث الأمـــــيـــــركـــــي الــــخــــاص 
لدولتي السودان وجنوب السودان 

دونالد بوث.

ونـــقـــل الـــــوزيـــــر قــــطــــان، بــاســم 
خــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين المــلــك 
سلمان بن عبد العزيز وولي عهده 
الأمــيــر محمد بــن سلمان، خالص 
الــســودان،  التهاني لقيادة وشعب 
موضحاً أن حكومة المملكة عازمة 
على الاستمرار في دعمها للشعب 
الــــســــودانــــي لــتــحــقــيــق طــمــوحــاتــه 

وآماله المشروعة.
وأكــد رئيس مجلس السيادة 
الانــتــقــالــي الــســودانــي الــفــريــق أول 
ركن عبد الفتاح البرهان في كلمة 
بــالمــنــاســبــة عــلــى عـــدم الـــعـــودة إلــى 

الحرب مجدداً وقال: «لن نحيد عن 
طريق السلام».

بــدوره، وصــف رئيس الــوزراء 
عـــبـــد الـــلـــه حــــمــــدوك الاتــــفــــاق بــأنــه 
«صفحة جديدة لنهضة السودان»، 
الـــســـلام لتحقيق  قــاطــعــاً بــأهــمــيــة 

التنمية المستدامة والديمقراطية.
(تفاصيل ص ٣)

المسجد الحرام يستقبل اليوم 
أول المعتمرين منذ ٩ أشهر

الرياض: «الشرق الأوسط» 
 بيروت: إيناس شري

المــكــي فجر  الــحــرم  يستقبل 
فـــوج مــن المعتمرين  الـــيـــوم، أول 
تــزامــنــاً مـــع الـــعـــودة الــتــدريــجــيــة 
المــكــرمــة  فـــي مــكــة  الـــعـــمـــرة  لأداء 
بــعــد تعليقها فــي مـــارس (آذار) 
المـــاضـــي، لــوقــف تفشي فــيــروس 
كورونا المستجد (كوفيد - ١٩)، 
مع إجـــراءات احترازية ووقائية 

متعددة تم اتخاذها.
وأنهت وزارة الحج والعمرة 

بالمملكة والرئاسة 
الـــــعـــــامـــــة لــــشــــؤون 
المــــســــجــــد الـــــحـــــرام 
والمــســجــد النبوي 
كـــــــل الــــتــــرتــــيــــبــــات 
المتعلقة باستقبال 
المــعــتــمــريــن، حيث 

ســيــبــدأ تـــوافـــدهـــم  فــجــر الـــيـــوم، 
وسط إجراءات احترازية مشددة 
لضمان سلامتهم أثناء وجودهم 
في الحرم المكي الشريف لتأدية 

مناسكهم.
وكـــان الــدكــتــور عــبــد الفتاح 
مـــــــشـــــــاط، نــــــائــــــب وزيـــــــــــر الــــحــــج 
«الشرق  والعمرة السعودي، قال لـ
الـــعـــمـــرة ســتــكــون  الأوســــــــط» إن 

بـــشـــكـــل يــــومــــي مــقــســمــة عـــلـــى ٦ 
المــــرحــــلــــة الأولــــــى  فــــــتــــــرات، وإن 
لـــن تــتــجــاوز فــيــهــا الأعــــــداد لكل 
رحــلــة ١٠٠٠ مــعــتــمــر، لافــتــاً إلــى 
تخصيص ٣ ساعات للمعتمرين 

لإتمام مناسكهم.
لــبــنــانــيــاً، يــدخــل قـــرار إقــفــال 
عــدد مــن البلدات والــقــرى بشكل 
كامل صباح اليوم حيّز التنفيذ، 
وذلــــــــك فـــــي وقـــــــت يـــــواصـــــل فــيــه 
عــــدّاد فــيــروس كـــورونـــا الــيــومــي 
تسجيل أرقـــام قياسية تتجاوز 
الألـــــــــف إصــــــابــــــة حــــتــــى تـــخـــطّـــى 
عــــــــدد الإصــــــابــــــات 
الإجمالي ٤٢ ألفاً.

ــــــــــــك،  إلــــــــــــــــى ذل
قــــال رئـــيـــس لجنة 
الــصــحــة الــنــيــابــيــة 
الــــــنــــــائــــــب عــــاصــــم 
«الــشــرق  عــراجــي لـــ
الــطــبــي  الـــجـــســـم  إنّ  الأوســــــــــط»، 
والتمريضي «بات منهكاً كلياً»، 
داعياً الجهات المعنية إلى القيام 
بــــواجــــبــــاتــــهــــا والــــــحــــــرص عــلــى 
تطبيق قرار الإقفال، والمواطنين 
إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية، 
لأن الاستمرار بالوضع الحالي 
قـــد يــضــعــنــا «قــريــبــاً أمــــام كــارثــة 

حقيقية». (تفاصيل ص ٤)

» تجريبياً ضد «كوفيد ـ ١٩»... والقيادة السعودية تمنت له الشفاء
ً
الرئيس غرّد {أنا أشعر بأني بخير} بعد تلقيه «كوكتيلا

أميركا تطمئن العالم على صحة ترمب
واشنطن: إيلي يوسف

الرياض: «الشرق الأوسط»

طـــمـــأن الـــفـــريـــق الـــطـــبـــي لــلــرئــيــس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب الــعــالــم على 
صــــحــــتــــه، بــــعــــد إصـــــابـــــتـــــه بــــفــــيــــروس 

«كورونا».
وقــــال شـــون كــونــلــي، كــبــيــر أطــبــاء 
الرئيس، إنــه «بصحة جيدة للغاية»، 
ولا يعاني مــن ارتــفــاع درجـــة الــحــرارة 
بــمــســتــشــفــى «والــــتــــر ريـــــد» الــعــســكــري 
الذي يُعالج فيه. وتابع كونلي متحدثاً 
للصحافيين خارج المستشفى، أمس، أن 
ترمب لم يواجه صعوبة في التنفس ولم 
يكن في حاجة لأكسجين إضافي. وقال: 
«الفريق الطبي وأنا سعداء للغاية إزاء 
الــرئــيــس»، كما  الـــذي يحققه  التحسن 

نقلت عنه وكالة «رويترز».
وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بــــالــــعــــلاج الـــــذي 
يتلقاه ترمب، قــال كونلي إن الرئيس 
تلقى أول جرعة من عقار ريمديسيفير 
المضاد للفيروسات الذي تنتجه شركة 
«غيلياد ساينسز» الأميركية وأثبت 

أنه يقلص فترة بقاء مرضى «كورونا» 
في المستشفيات. وتستمر فترة العلاج 
بهذا العقار خمسة أيام. وأضاف كونلي 
أن تــرمــب يــعــالــج أيــضــاً بـــــدواء شــركــة 
«ريــجــيــنــيــرون» المـــكـــون مـــن مــزيــج من 
الأجسام المضادة، وهو علاج في طور 
التجارب السريرية ولم توافق الجهات 
التنظيمية على استخدامه بشكل واسع 
بعد. وفــي تغريدة على «تويتر»، قال 
ترمب إنه يشعر بأنه بخير، بمساعدة 
الأطباء والممرضين. وأضاف: «الأطباء 
والممرضون والجميع في مركز والتر 
ريــد الطبي والآخــــرون فــي المؤسسات 
المماثلة الذين انضموا إليهم جميعهم 
رائــعــون حــقــاً». وتــابــع: «بمساعدتهم، 

أشعر بأنني بخير».
وأعـــربـــت الـــقـــيـــادة الــســعــوديــة في 
برقيتين أرسل إحداهما خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز 
والأخـــــــرى ولــــي الــعــهــد الأمـــيـــر محمد 
بـــن ســـلـــمـــان، عـــن تــمــنــيــاتــهــا لــلــرئــيــس 

الأميركي وحرمه بالشفاء العاجل.
 (تفاصيل ص ٥)

هجوم كبير للقوات الأذربيجانية... وأرمينيا أعلنت صدهاشتباكات متداخلة على جبهات القتال في ريف حلب

«توغل عسكري» شمال سوريا انطلاق «المعركة الأخيرة» في قره باغإردوغان يلوّح بـ
أنقرة: سعيد عبدالرازق 

الحسكة: كمال شيخو

لـــــوح الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــب 
«توغل عسكري»  طيب إردوغـــان بـ
جديد ضد الأكراد في شمال شرقي 

سوريا.
بــــــلاده  وقــــــــــال إردوغــــــــــــــــان إن 
ســـتـــعـــمـــل عــــلــــى «تــــطــــهــــيــــر أوكــــــــار 
الإرهاب في سوريا بنفسها، إن لم 
يتم الوفاء بالوعود المقدمة لها»، 
فــي إشــــارة ضمنية إلـــى الاتــفــاقــين 
مع واشنطن وموسكو بشأن إبعاد 

«وحــدات حماية الشعب» الكردية، 
أكــــبــــر مــــكــــونــــات تــــحــــالــــف «قـــــــوات 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» (قــســد) في 
شــمــال شــرقــي ســوريــا عــن الــحــدود 
التركية، اللذين بموجبهما أوقفت 
تــركــيــا عــمــلــيــة عــســكــريــة أطــلــقــتــهــا 
فــي أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩. 
وأضاف أن تركيا «ستواصل إزعاج 
جميع الأطراف التي تكنُّ العداء لها 

ولشعبها».
فـــــــي الــــــســــــيــــــاق ذاتــــــــــــــه، جـــــرت 
أمــــــــس فــــــي جــــبــــهــــات ريــــــــف حــلــب 
الــشــرقــي اشــتــبــاكــات مــتــداخــلــة بين 

الــقــوات النظامية و«قـــوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة» وفــصــائــل ســوريــة 
مسلحة موالية لأنقرة. واعترضت 
دوريـــة أميركية أخــرى روســيــة في 
محيط بلدة رميلان التابعة لمدينة 
الــحــســكــة فــي شـــرق الـــفـــرات، وســط 
تحليق مروحيات أميركية وروسية 
في أجواء المنطقة. (تفاصيل ص٧)

موسكو: رائد جبر

أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية 
أن أذربيجان شنت أمس هجوماً 
واســعــاً على إقليم نــاغــورنــي قره 
بــاغ وأن مــعــارك عنيفة دارت بين 
الـــجـــانـــبـــين عـــلـــى عــــــدة جـــبـــهـــات. 
ولــفــتــت الــنــاطــقــة بـــاســـم الــــــوزارة 

إلى أن «جيش الدفاع في قره باغ 
نجح في صد هجوم العدو الواسع 

النطاق الذي بدأ اليوم (أمس)».
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة عــــن رئــــيــــس ســلــطــات 
الإقـــــلـــــيـــــم الانـــــفـــــصـــــالـــــي أيــــــاريــــــك 
هاروتيونيان قوله للصحافيين 
أمــــــــس إن «المـــــعـــــركـــــة الأخــــــيــــــرة» 
عــلــى قـــره بـــاغ قـــد بـــــدأت، مضيفاً 
الــزي العسكري أنه  ارتـــدى  «فيما 
إلــى الجبهة للانضمام  سيتوجه 

إلى القتال».
وقـــالـــت الـــرئـــاســـة الأذريــــــة إن 

الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل 
نــــظــــيــــره الأذري،  مــــــاكــــــرون دعـــــــا 
إلهام علييف، لخوض محادثات 
للسلام مع أرمينيا حول المواجهة 
البلدين. وأضافت  العسكرية بين 
أن علييف رد بأن يريفان قوضت 
كــــل مــــجــــالات لــــلــــحــــوار. وأضـــــاف 
علييف خـــلال الاتـــصـــال أن قــوات 
بـــــــــلاده نـــــفـــــذت هــــجــــومــــاً مــــضــــاداً 
نــاجــحــاً حـــــررت خـــلالـــه جـــــزءاً من 
«الأراضي المحتلة». وجدد علييف 
«إعادة قره باغ»  مطالبة أرمينيا بـ

لأذربيجان. (تفاصيل ص١١)

شون كونلي طبيب ترمب يقدم أمس إيجازاً للصحافيين عن صحته خارج مستشفى والتر ريد (إ.ب.أ)
وفي الإطار الرئيس الأميركي لدى وصوله إلى المستشفى على متن مروحية مساء أول من أمس (أ.ف.ب)
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ر من عالم يعيش «في ظل كارثة نووية»
ّ
الأمم المتحدة تحذ

نيويورك: علي بردى

حـــــــــذر الأمــــــــــــين الـــــــعـــــــام لــــلأمــــم 
المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن 
العالم يعيش «في ظل كارثة نووية» 
تغذيها حالة انعدام الثقة المتزايدة 
والــــتــــوتــــرات بـــين الـــقـــوى الـــنـــوويـــة، 
بــيــنــمــا عـــبـــرت المــجــمــوعــة الــعــربــيــة 
لدى المنظمة الدولية عن «القلق» من 
عدم تنفيذ الالتزام الخاص بإنشاء 
منطقة خالية من الأسلحة النووية 
وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في 

الشرق الأوسط.
وأبــــــلــــــغ الأمـــــــــين الــــــعــــــام لـــلأمـــم 
المــتــحــدة اجــتــمــاعــاً رفــيــع المــســتــوى 
لــلاحــتــفــال بــالــيــوم الـــدولـــي لــلإزالــة 
الكاملة للأسلحة النووية، أن التقدم 
فـــي تــخــلــيــص الــعــالــم مـــن الأســلــحــة 
النووية «توقف، وهو يواجه خطر 
التراجع»، موضحاً أن التوترات بين 
الــــدول الــتــي تمتلك أســلــحــة نــوويــة 
الـــنـــوويـــة»، لا  المـــخـــاطـــر  «زادت مـــن 
سيما في بيئة يشوبها انعدام الثقة 
والــتــوتــر بــين الــــدول الــحــائــزة على 
الأسلحة النووية، وبرامج تحديث 
الترسانات للحصول على أسلحة 
أسرع وأكثر سرية ودقــة، بتكاليف 
وصــفــهــا الأمـــــين بــأنــهــا «بــبــســاطــة، 

تثير الذهول».
وكـــــأمـــــثـــــلـــــة عـــــلـــــى ذلـــــــــــك، عـــبـــر 
غـــوتـــيـــريـــش عــــن قـــلـــقـــه الــــبــــالــــغ مــن 
بــــين إدارة  المـــتـــصـــاعـــدة  الـــخـــلافـــات 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تــرمــب 
والــــــصــــــين بــــقــــيــــادة الــــرئــــيــــس شــي 
جينبينغ، علماً بــأن العلاقات بين 
الولايات المتحدة وروسيا في أدنى 
مستوياتها، بينما تــتــنــازع الهند 

وباكستان المسلحتان نووياً حول 
كشمير، وكــذلــك دخلت الهند للتو 
في مناوشات حدودية مع الصين. 
ومـــــــن الـــــقـــــوى الـــــنـــــوويـــــة الــــكــــبــــرى، 
كــانــت روســيــا والــصــين على قائمة 
المــــتــــحــــدثــــين. وتـــغـــيـــبـــت الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا وفــرنــســا عن 
الاجــــتــــمــــاع. وكــــذلــــك فــعــلــت كـــوريـــا 
الــشــمــالــيــة وإســــرائــــيــــل الـــتـــي يــقــال 
على نطاق واسع إن لديها ترسانة 
نووية، لكنها لم تعترف بها علانية. 
إلــى أن  وأشـــار كثير مــن المتحدثين 
الاجـــتـــمـــاع عــقــد بــعــد ٧٥ عـــامـــاً من 
قيام الولايات المتحدة بإلقاء قنابل 
نووية على هيروشيما وناغازاكي، 
آلاف   ٢١٠ مـــقـــتـــل  إلـــــــى  أدى  مــــمــــا 
شـــخـــص، وتـــســـريـــع نــهــايــة الــحــرب 

العالمية الثانية.
وعلى الرغم من أن نزع السلاح 
الــــنــــووي كـــــان مــــن أولـــــويـــــات الأمــــم 
المتحدة منذ تأسيسها قبل ٧٥ عاماً، 
قـــال غــوتــيــريــش إنـــه «مـــن المـــقـــرر أن 
تنتهي المعاهدة الوحيدة التي تقيد 
حجم أكبر الترسانات النووية في 
العالم أوائل العام المقبل، مما يهدد 
بالعودة إلى المنافسة الاستراتيجية 
غير المقيدة». وشدد على ضرورة أن 
يعود العالم إلى مسار نزع السلاح 
الـــــنـــــووي «مــــــن أجــــــل أمـــنـــنـــا كـــلـــه»، 
مضيفاً أنــه من الــضــروري لروسيا 
والــولايــات المتحدة تمديد معاهدة 
تخفيض الأســلــحــة الاستراتيجية 
الجديدة (ستارت)، بلا تأخير، ولمدة 

أقصاها خمس سنوات.
ومن أمور أخرى، تدعو معاهدة 
ســتــارت الــجــديــدة إلـــى خــفــض عــدد 
منصات إطلاق الصواريخ النووية 

الاستراتيجية إلى النصف، وإنشاء 
نظام جديد للتفتيش والتحقق في 
غـــضـــون ســبــع ســـنـــوات مـــن تــاريــخ 

دخول المعاهدة حيز التنفيذ.
الــتــي تمتلك  وأكــــد أن «الــــــدول 
أســلــحــة نـــوويـــة تــتــحــمــل مــســؤولــيــة 
قـــيـــادة هــــذا المـــســـعـــى، بــمــا فـــي ذلــك 
مـــن خــــلال الــــوفــــاء بـــالـــتـــزامـــات نــزع 
الأسلحة الحالية، واتخاذ خطوات 
عملية للحد من المخاطر النووية». 
وأوضــح أنــه خاصة في بيئة الأمن 
الدولي المتوترة اليوم، ومع تصاعد 
الاحــتــكــاك بــين الــقــوى الــكــبــرى، فــإن 
مثل هــذه الخطوات ضــروريــة أكثر 

من أي وقت مضى.
ودعا إلى «تعددية قوية شاملة 
مـــتـــجـــددة مــبــنــيــة عــلــى الـــثـــقـــة»، مع 
وضــع الأمــن البشري فــي صميمها 
«لــتــوجــيــهــنــا إلــــى هــدفــنــا المــشــتــرك 
المتمثل في عالمٍ خــالٍ من الأسلحة 

النووية».
ولاحظ رئيس الدورة السنوية 
الـ٧٥ للجمعية العامة للأمم المتحدة، 
بــــوزكــــيــــر، أن «الأطـــــــــراف  فــــولــــكــــان 
انــســحــبــت مـــن الاتـــفـــاقـــات المــتــعــلــقــة 
بالمجال النووي، وبعض آخر على 
وشــك الانــتــهــاء»، مضيفاً أن بعض 
الدول الأطراف قد لوحت بإعادة بدء 
التجارب النووية. وإذ ذكر بأن هذا 
العام يصادف الذكرى السنوية الـ٥٠ 
لمــعــاهــدة حــظــر الانــتــشــار الـــنـــووي، 
حــــض الـــــــدول الأطــــــــراف فــيــهــا عــلــى 
استخدام مؤتمر استعراض معاهدة 
عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 
٢٠٢٠ المــؤجــل، لتجديد التزاماتها 
الــعــام المقبل، ومناقشة «الخطوات 

العملية في نزع السلاح النووي».

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الياباني 
التطورات الدولية والإقليمية

الرياض: «الشرق الأوسط»

بحث الأمير فيصل بن فرحان 
وزير الخارجية السعودية المسائل 
الـــدولـــيـــة والإقــلــيــمــيــة مـــع نــظــيــره 

الياباني موتيجي توشيميتسو.
جــــــاء ذلــــــك خــــــلال لــــقــــاء عــقــد 
الـــــــريـــــــاض أمــــــــــس، بــــحــــث أيـــضـــاً 
البلدين  الــثــنــائــيــة بــين  الــعــلاقــات 
الـــــصـــــديـــــقـــــين وآفـــــــــــــاق الـــــتـــــعـــــاون 

المــشــتــرك، إلـــى جــانــب اســتــعــراض 
أجــنــدة رئــاســة المــمــلــكــة لمجموعة 
العشرين، وتبادل وجهات النظر 
فـــي عــــدد مـــن المــســائــل الإقــلــيــمــيــة 

والدولية ذات الاهتمام المشترك.

السعودية تطالب المجتمع الدولي بالتصدي لخروقات إيران
نيويورك: علي بردى

الأمير فيصل بن فرحان لدى إلقاء كلمته في الاجتماع الرفيع المستوى الذي نظمته الأمم المتحدة 
عبر وسائل الإعلام المرئي للاحتفال باليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية (واس)

 وجريحاً في الساحل الغربي
ً
خروق الحوثيين تكبدهم ١٣٠ قتيلا

عدن: «الشرق الأوسط»

أفادت مصادر عسكرية يمنية 
بــأن خـــروق الميليشيات الحوثية 
كــــبــــدت الــــجــــمــــاعــــة خـــــــلال يـــومـــين 
أكــثــر مــن ١٣٠ قتيلاً وجــريــحــاً في 
جــبــهــات الــســاحــل الــغــربــي؛ حيث 
محيط مدينة الحديدة وأريافها 

الجنوبية.
وأوضــــحــــت الــــقــــوات الــيــمــنــيــة 
المشتركة في الساحل الغربي، أن 
الجماعة الانقلابية شنت عشرات 
الهجمات يومي الجمعة والسبت، 
واستقدمت المئات من عناصرها 
عــلــى مـــتن عـــربـــات مـــن مــحــافــظــات 
ذمــــــار وصـــنـــعـــاء وإب فــــي ســيــاق 
مساعيها لنسف الهدنة الأممية 

الهشة.
وتـــعـــلـــيـــقـــاً عــــلــــى الـــتـــصـــعـــيـــد 
الـــــحـــــوثـــــي لـــــخـــــرق الـــــهـــــدنـــــة، قــــال 

العميد ركــن صــادق دويـــد، عضو 
قيادة القوات المشتركة في الساحل 
الغربي، إن الحوثي «كعادته في 
نقض العهود ابتداء من الحروب 
الست إلى اتفاق السويد، يقوم منذ 
أيـــام بتصعيد واســـع فــي جبهات 

الساحل الغربي».
وأكـــد دويـــد فــي تــغــريــدة على 
«تــويــتــر» أن الــحــوثــي «لـــم يحقق 
خلال التصعيد الأخير سوى رمي 
المـــئـــات مـــن عـــنـــاصـــره المـــغـــرر بهم 
لمحرقة جــديــدة، بعد المهلكة التي 
ســاقــهــم إلــيــهــا بــــمــــأرب»، بحسب 

تعبيره.
ــــــــــــــك، نــــــقــــــل الإعــــــــــــلام  إلــــــــــــى ذل
الــعــســكــري لــلــقــوات المــشــتــركــة عن 
مصادر ميدانية تأكيدها «سقوط 
أكثر من ١٣٠ عنصراً من ميليشيا 
الحوثي بين قتيل وجريح، خلال 
الهجمات التصعيدية التي نفذتها 

الجماعة على المناطق المحررة في 
مدينة الحديدة وريفها الجنوبي».

المـــصـــادر أكـــــدت أن الــجــمــاعــة 
اســتــنــفــرت لــلــبــحــث عـــن مــتــبــرعــين 
بــــالــــدم لـــعـــديـــد مــــن المــســتــشــفــيــات 
الواقعة تحت سيطرتها في مدينة 
الــحــديــدة وضــواحــيــهــا الشمالية 
والــشــرقــيــة، وصـــولاً إلــى صنعاء، 
نتيجة الخسائر البشرية الكبيرة 
الــــتــــي تـــكـــبـــدتـــهـــا فـــــي هــجــمــاتــهــا 
الـــفـــاشـــلـــة عـــلـــى المـــنـــاطـــق المـــحـــررة 

بمدينة الحديدة والدريهمي.
وبــحــســب مــعــلــومــات الإعــــلام 
الــــعــــســــكــــري لــــلــــقــــوات المـــشـــتـــركـــة، 
لــقــي أكــثــر مــن ٣٠ عــنــصــراً حوثياً 
مـــقـــتـــلـــهـــم، وأصــــيــــب ١٠٠ آخـــريـــن 
نـــقـــلـــوا مــــن جـــبـــهـــات الـــقـــتـــال عــبــر 
ســــيــــارات إســـعـــاف إلــــى عـــديـــد من 
المــســتــشــفــيــات، بــالأحــيــاء الــواقــعــة 
تحت سيطرة الجماعة في مدينة 

الحديدة وباتجاه صنعاء.
وبينت المصادر أن الميليشيات 
المدعومة من إيران رمت بكل ثقلها 
وشـــــنـــــت هــــجــــومــــاً واســـــعـــــاً شــمــل 
كــافــة خــطــوط الــتــمــاس فــي مدينة 
ابــتــداء من قطاع المطار  الحديدة، 
جــنــوبــاً حــتــى مــنــطــقــة «كــيــلــو ١٦» 
الـــصـــالـــح شـــرقـــاً؛ لكنها  ومـــديـــنـــة 
ســرعــان مــا انــكــســرت أمـــام صلابة 

القوات المشتركة.
وأمـــــــــــــس (الـــــــســـــــبـــــــت) عــــــــادت 
المــيــلــيــشــيــات-  بحسب مــا أفـــاد به 
الإعــــــلام الــعــســكــري - لاســتــهــداف 
القرى السكنية ومــزارع المواطنين 
فــــي مـــديـــريـــة الـــدريـــهـــمـــي جــنــوب 
مــحــافــظــة الــــحــــديــــدة، مــســتــخــدمــة 
الـــقـــذائـــف المـــدفـــعـــيـــة؛ حــيــث طــالــت 
مناطق دخنان ووادي رمان جنوب 

الدريهمي بشكل عشوائي.
في غضون ذلك، صدت القوات 

المشتركة هجوماً واسعاً للحوثيين 
(الــســبــت) عــلــى الــدريــهــمــي جنوب 
مـــحـــافـــظـــة الـــــحـــــديـــــدة، وخـــاضـــت 
اشتباكات عنيفة انتهت بانكسار 
القوات الانقلابية، وفق ما ذكرته 

المصادر العسكرية.
وكــانــت الـــقـــوات المــشــتــركــة قد 
أوضـــحـــت أنـــهـــا رصـــــدت الــجــمــعــة 
الماضي ٥٠ خرقاً حوثياً للهدنة في 
مناطق متفرقة من مديرية حيس 
وبـــلـــدة الــجــبــلــيــة الــتــابــعــة لمــديــريــة 
الــتــحــيــتــا، ومـــديـــريـــة الــدريــهــمــي، 
ومــنــطــقــة كــيــلــو ١٦ شــــرق مــديــنــة 

الحديدة.
وتـــــــنـــــــوعـــــــت الــــــــــخــــــــــروق بـــين 
عمليات اســتــهــداف وقــصــف على 
القرى والأحــيــاء السكنية ومــزارع 
المــــواطــــنــــين، بـــالأســـلـــحـــة الــثــقــيــلــة 
والمـــــتـــــوســـــطـــــة، وبـــــــين مـــــحـــــاولات 
لاختراق الخطوط الأمامية وتنفيذ 

هــــجــــمــــات عــــلــــى مــــــواقــــــع الـــــقـــــوات 
المشتركة.

وفــي ســيــاق مــيــدانــي متصل، 
أفـــادت مــصــادر الإعـــلام العسكري 
فـــــــــي الــــــجــــــيــــــش الــــــيــــــمــــــنــــــي، بــــــأن 
الميليشيات الحوثية تلقت ضربات 
مــوجــعــة أيــضــاً فــي جــبــهــات مــأرب 
والـــــجـــــوف؛ حـــيـــث أحـــكـــمـــت قــــوات 
الــجــيــش ســيــطــرتــهــا عــلــى مناطق 
الــزبــرة في مديرية مدغل، وسوق 
دحومة وجبل تبين الاستراتيجي، 
والــتــقــدم نــحــو مــنــاطــق أخــــرى في 
الجبهات الغربية لمحافظة مأرب 
بعد دحر ميليشيا الحوثي منها.

وأشـــــــــــارت إحـــصـــائـــيـــة بــثــهــا 
الــرســمــي للجيش اليمني  المــوقــع 
إلــى أن الميليشيات تكبدت خلال 
شــهــر ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المــاضــي 
ألـــــف قـــتـــيـــل، بــيــنــهــم عــــشــــرات مــن 
الـــــقـــــادة المــــيــــدانــــيــــين فـــــي جــبــهــات 

مـــأرب والــجــوف والــبــيــضــاء ونهم 
والضالع.

وأوضـــــحـــــت الإحـــصـــائـــيـــة أن 
الجماعة شيعت خلال الشهر في 
١٣ مــحــافــظــة ٧٠٠ مــســلــح، بينهم 
٢١٥ مــن المنتحلين رتــبــاً عسكرية 
عــلــيــا، وجــمــيــعــهــم ســقــطــوا خــلال 
المــعــارك وضــربــات طــيــران تحالف 

دعم الشرعية.
وحــــظــــيــــت صــــنــــعــــاء وحــــدهــــا 
بتشييع ٢٨٥ عنصراً حوثياً، بينهم 
١١٩ من عناصر الجماعة البارزين. 
وجاءت محافظة صعدة في المرتبة 
الــثــانــيــة، إذ شــيــعــت الــجــمــاعــة ٨٠ 
قـــيـــاديـــاً، بينما  بــيــنــهــم ١٨  قــتــيــلاً 
جاءت في المرتبة الثالثة محافظة 
ذمار بـ٦٩ قتيلاً بينهم ١١ قيادياً، 
وجــــــاءت مــحــافــظــة حــجــة رابـــعـــة، 
وبلغ عــدد القتلى فيها ٧٠ قتيلاً 
بــيــنــهــم ٢١ قـــيـــاديـــاً، ثـــم مــحــافــظــة 

عــمــران فــي المــرتــبــة الخامسة بـــ٥٤ 
قتيلاً بينهم ١٥ قيادياً.

وبحسب الإحصائية نفسها، 
أخـــذت محافظة إب نصيبها من 
القتلى الحوثيين بعدد ٤٨ قتيلاً 
بينهم ٤ قــيــادات، في حين جاءت 
مـــحـــافـــظـــة المــــحــــويــــت فــــي المـــرتـــبـــة 
الــســابــعــة بــــــ٤٢ قــتــيــلاً بــيــنــهــم ١٤ 
قــيــاديــاً بــرتــب عــســكــريــة مختلفة، 
والمــرتــبــة الــثــامــنــة كــانــت لمحافظة 
الـــبـــيـــضـــاء بــــــــ٣٣ قـــتـــيـــلاً بــيــنــهــم ٤ 
قيادات، وجــاءت الحديدة تاسعة 
بــــــ٢٢ قـــتـــيـــلاً، ومــحــافــظــة تــعــز في 
المرتبة العاشرة بـ١٤ قتيلاً، تلتها 

محافظة ريمة بعدد ٦ قتلى.
الإحصائية ذاتــهــا، ذكـــرت أن 
الميليشيات شيعت فــي محافظة 
الـــضـــالـــع خــــلال الــشــهــر نــفــســه ٢٥ 
قــتــيــلاً، وفــي محافظة الــجــوف ٥٠ 

قتيلاً، بينهم ٩ قادة ميدانيين.

حصار الأعوام الستة ينال من غالبية سكان المحافظة

مطالب في تعز بإصلاح المنفذ الوحيد الخالي من «المنغصات الحوثية»
تعز: «الشرق الأوسط»

«يـــنـــال الـــحـــصـــار الــحــوثــي 
عـــلـــى مـــديـــنـــة تـــعـــز مــــن غــالــبــيــة 
ســـكـــان المـــحـــافـــظـــة. فـــهـــو يــؤثــر 
بــشــكــل مـــبـــاشـــر عـــلـــى مــخــتــلــف 
جـــوانـــب الــحــيــاة فـــي المــديــنــة». 
هـــذا غــيــض مــن فــيــض الغضب 
الــكــامــن داخـــل ســكــان المحافظة 
المحاصرة منذ ستة أعوام، الذي 
عبر عنه ناشطون وحقوقيون 
ومراكز أهلية سعياً إلى تحرير 
طـــرق المــحــافــظــة الــيــمــنــيــة الــتــي 
يقطنها ما يربو على ٣ ملايين 

نسمة.
المـــنـــفـــذ الـــوحـــيـــد لــلــجــنــوب 
يصفه الــنــاشــطــون بــأنــه «خـــالٍ 
مـــــن أي مـــنـــغـــصـــات حـــوثـــيـــة»، 
ويـــطـــالـــبـــون بـــإصـــلاحـــه «فــهــو 
مهدد بالإغلاق جراء الانهيارات 
الــصــخــريــة والأضــــــرار الــكــبــيــرة 
الــنــاتــجــة عـــن تــدفــق الــســيــول»، 
مــــا جـــعـــل الـــســـفـــر إلـــــى عـــــدن أو 
لحج أكثر صعوبة، ومحفوف 

بالمخاطر.
يـــقـــرأ الـــنـــاشـــطـــون حــصــار 
الـــــحـــــوثـــــيـــــين بــــــأنــــــه مــــحــــاولــــة 
لإخـــضـــاع أبـــنـــاء تــعــز المــدنــيــين 
للحصول على مكاسب سياسية 
أو عــســكــريــة تـــعـــوض خــســائــر 
الجماعة التي منيت بها خلال 

ســــنــــوات الــــحــــرب. ويـــتـــذكـــرون 
باستمرار «التعنت الحوثي إزاء 
الالتزام بالاتفاقيات التي قضت 

لفتح معابر تعز المحاصرة».
وحـــــــــســـــــــب الـــــــنـــــــاشـــــــطـــــــين، 
«أصبحت الميليشيات الحوثية 
تـــــمـــــارس الــــعــــقــــاب الـــجـــمـــاعـــي 
الناجم عن الحصار، ولم تكتف 
بـــذلـــك، إذ لـــم يــتــوقــف الــقــصــف 
بمختلف الأسلحة على سكان 
المدينة، في ظل رفض الجماعة 
الانقلابية وتعنتها أمام حلول 
فتح المعابر المؤدية إلى المدينة».

شلل الخدمات

تسبب الحصار الحوثي على 
تعز بتوقف غالبية مستشفيات 
تـــعـــز عـــــن الـــعـــمـــل بـــســـبـــب نــقــص 
الإمدادات والوقود، وجراء تضرر 
المـــرافـــق الــصــحــيــة بــســبــب قصف 
الميليشيات، إضافة إلى التسبب 
بــمــضــاعــفــة مـــعـــانـــاة أبــــنــــاء تــعــز 
بــســبــب مــنــع الانــقــلابــيــين دخـــول 
قــــائــــمــــة طــــويــــلــــة مـــــن مــتــطــلــبــات 
الـــســـكـــان، وارتــــفــــاع تــكــلــفــة الــنــقــل 
والمواصلات، بعدما كان الوصول 
إلـــى وســـط مــديــنــة تــعــز يستغرق 
دقائق مــعــدودة وتكلفة أقــل، فقد 
أصــبــح الآن يستغرق أكــثــر مــن ٦ 
ساعات، وبتكلفة عالية، ما أصاب 

الخدمات بشكل عام بالشلل.
يــقــول عـــرفـــات الــرفــيــد المــديــر 
الــــتــــنــــفــــيــــذي لمـــــركـــــز المــــعــــلــــومــــات 
والـــــتـــــأهـــــيـــــل لــــحــــقــــوق الإنـــــســـــان 
«الشرق الأوسط»، إن «الحصار  لـ
الغاشم التي تفرضه ميليشيات 
جماعة الحوثي منذ ست سنوات 
مــتــتــالــيــة عــلــى مــديــنــة تــعــز جعل 
الــســكــان يــفــقــدون الأمــــل فــي فكه، 
بالتزامن مع تفاقم معاناتهم مع 
ارتـــفـــاع الأســـعـــار، ومــنــع جماعة 
الحوثي دخــول قائمة طويلة من 

متطلبات المواطنين».
وذكــــر الــرفــيــد أن «الأوضـــــاع 
الإنــســانــيــة فـــي تــعــز صــعــبــة جــداً 
نــتــيــجــة الـــحـــرب والـــحـــصـــار، وأن 
الــعــامــة توقفت  كثيراً مــن المــرافــق 
عــن تــقــديــم الــخــدمــات الأســاســيــة، 
وزاد عدد المحتاجين للمساعدات 
الإنــــســــانــــيــــة مــــــع تـــــوقـــــف صــــرف 
الـــعـــامـــلـــين،  الـــــــرواتـــــــب، أو طـــــــرد 
وتوقف بعض المنشآت الخاصة 
عــن الــعــمــل، وتــوســع رقــعــة الفقر، 
ووقــوع عشرات الآلاف من الأسر 

تحت خط الفقر».

 طريق المخاطر

تصاعدت المطالبات بسرعة 
إنقاذ أبناء تعز، وإصلاح طريق 
هيجة العبد، المنفذ الوحيد لتعز 

المحفوف بمخاطر الموت بسبب 
انــهــيــاره، إذ تعد طريقاً جبلية 
ضيقة يقدر ارتفاعها عن سطح 
البحر بنحو ٢٠٠٠ متر وبطول 

ثمانية كيلومترات.
تــــــــــربــــــــــط الـــــــــطـــــــــريـــــــــق تــــعــــز 
بالمحافظات الجنوبية، وتمدها 
بمتطلبات الحياة، على رأسها 
المـــــــواد الاســـتـــهـــلاكـــيـــة الــغــذائــيــة 

والأدوية والمستلزمات الطبية.
وشدد المدير التنفيذي لمركز 
المـــعـــلـــومـــات والـــتـــأهـــيـــل لــحــقــوق 
الإنـــســـان، تــأكــيــده عــلــى ضـــرورة 
«إنقاذ وإصلاح الممر، لأن توقف 
مـــد المــديــنــة بــمــتــطــلــبــات الــحــيــاة 
كــــــان مـــؤقـــتـــاً،  الأســـــاســـــيـــــة، وإن 
لــه عــواقــب وخيمة على  ستكون 
الـــنـــاس المــدنــيــين، ويـــزيـــد المشقة 

والحاجة الإنسانية».
في موازاة ذلك، يتحدث بليغ 
التميمي، وهــو رئــيــس مؤسسة 
الــخــيــريــة للتنمية  «فــجــر الأمــــل» 
الاجــتــمــاعــيــة عـــن أهــمــيــة طــريــق 
إنــه «المنفذ  هيجة العبد بالقول 
الـــــذي يــتــنــفــس مـــن خـــلالـــه أبــنــاء 
محافظة تــعــز، ويستطيعون أن 
يسافروا، وأن ينقلوا بضائعهم 

واحتياجاتهم الأســاســيــة... يتم 
أيضاً إيصال المساعدات الإغاثية 
عبر الطريق، لكن للأسف الشديد 
أصبح ذلك مهدداً لحياة الملايين».

وأوضح التميمي أن «الطريق 
لم تكن مهيأة أو رسمية، لكن بعد 
أن فرضت الميليشيات الحوثية 
الــــحــــصــــار عـــلـــى تـــعـــز أصــبــحــت 
طريقاً رسمية لمحافظة يتجاوز 
ســكــانــهــا خــمــســة مــلايــين نسمة، 
ومــــــع الــــحــــركــــة المـــســـتـــمـــرة عــلــى 
الــــطــــريــــق، ومــــــــرور الـــشـــاحـــنـــات، 
وتساقط الأمطار، تعرضت أجزاء 
الــكــبــيــر، وسببت  لــلــخــراب  منها 
عدة حــوادث، والآن بفعل عوامل 
الطبيعة من أمطار وغيرها، هذه 
تـــوشـــك عــلــى أن تغلق  الـــطـــريـــق 
تماماً في وجوه المسافرين بسبب 

الانهيارات الصخرية».

 «جسد واحد»

فــــــي الـــــــــــــ٢٣ مــــــن ســبــتــمــبــر 
(أيــلــول) الماضي، أطلقت حملة 
«جــســد واحــــد» فــي تــعــز، وهــي 
حملة مجتمعية تطالب بإنقاذ 

شريان تعز الوحيد.
ودعت الحملة، في بيان لها، 
رئاسة الحكومة وقيادة السلطة 
«الــقــيــام  المــحــلــيــة بــالمــحــافــظــة، لـــ
بواجبها، وتحمل مسؤولياتها 

الــقــانــونــيــة والأخـــلاقـــيـــة تــجــاه 
شريان تعز الوحيد في هيجة 
الــعــبــد، وإيـــجـــاد حــلــول جــذريــة 
وشــامــلــة للمنفذ بــأســرع وقــت 
مــــمــــكــــن». كــــمــــا طــــالــــبــــت الأمـــــم 
المتحدة ومجلس الأمن الدولي 
ومـــبـــعـــوث الأمـــــين الـــعـــام لــلأمــم 
المتحدة «بتحمل مسؤولياتهم 
الإنـــســـانـــيـــة والأخـــلاقـــيـــة تــجــاه 
سكان محافظة تعز، والضغط 
على جماعة الحوثي الانقلابية 
لـــفـــك الـــحـــصـــار عــــن المــحــافــظــة، 
وفــــــتــــــح المــــــنــــــافــــــذ الــــرئــــيــــســــيــــة 
للمحافظة أمام المواطنين وأمام 

احتياجاتهم».
وقـــــال بـــيـــان الــحــمــلــة: «فــي 
واحـــدة مــن أكبر جــرائــم الحرب 
الـــتـــي عـــرفـــتـــهـــا الـــبـــشـــريـــة عــبــر 
التاريخ، يعيش سكان محافظة 
تـــعـــز، ولـــلـــعـــام الـــــســـــادس عــلــى 
التوالي، حصاراً خانقاً فرضته 
ميليشيا الانقلاب الحوثية على 
ملايين السكان في المحافظة دون 
أدنـــى مــراعــاة للقيم وللمبادئ 
الإنــســانــيــة والأخـــلاقـــيـــة، وظــل 
أبناء محافظة تعز، ولا يزالون، 
يتجرعون ويــلات ست سنوات 
من الحرب والحصار، يقتاتون 
آلامــــهــــا ويـــقـــاســـون مــعــانــاتــهــا 
ومــــتــــاعــــبــــهــــا بــــعــــيــــداً عــــــن عــين 

الإنسانية الغائبة».

جانب من الطريق الجبلية الخطرة التي تربط بين تعز وعدن (أ.ف.ب)

دعـــــت الـــســـعـــوديـــة المــجــتــمــع 
الدولي إلى تحمل مسؤولياته في 
شــأن «الــتــجــاوزات والــخــروقــات» 
إيــــران للاتفاقات  الــتــي ترتكبها 
والمعاهدات الدولية، وخصوصاً 
لخطة العمل الشاملة المشتركة، 
أي الاتــفــاق الــنــووي، مــؤكــدة أنه 
لــلــتــطــلــعــات  يــشــكــل أي رادع  لا 
النووية الإيرانية، مشيرة إلى أن 
المخزون الإيراني من اليورانيوم 
المــخــصــب يــتــجــاوز حــالــيــاً عشرة 
أضــعــاف الــحــد المــنــصــوص عليه 

في الاتفاق.
وقــــــــــــال وزيــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الــــســــعــــودي الأمـــــيـــــر فـــيـــصـــل بــن 
فرحان، في كلمة خلال الاجتماع 
الـــــذي نظمته  المـــســـتـــوى  الـــرفـــيـــع 
الأمم المتحدة عبر وسائل الإعلام 
المرئي، للاحتفال باليوم الدولي 
للإزالة الكاملة للأسلحة النووية، 
ـــــر الــجــمــيــع  إن هــــــذا الـــــيـــــوم يـــــذكِّ
«أهـــمـــيـــة إذكـــــــاء الــــوعــــي الـــعـــام  بــــ
الــدولــي بمدى خــطــورة الأسلحة 
الــنــوويــة عــلــى الــبــشــريــة، وحجم 
التهديد الذي تشكله على العالم 
أجمع»، مؤكداً «ضرورة القضاء 
الــــكــــامــــل عــــلــــى هـــــــذه الأســــلــــحــــة، 
والــســعــي يـــداً بــيــد نــحــو تحقيق 
الـــــهـــــدف المــــشــــتــــرك المـــتـــمـــثـــل فــي 
إيــجــاد عالم خــالٍ منها». وشــدد 
على أن سياسة المملكة العربية 
السعودية في هذا الشأن «تتفق 
مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون 
الــــدولــــي، والــــوفــــاء بــالــتــزامــاتــهــا 
الــــدولــــيــــة، عــــن طـــريـــق الــتــطــبــيــق 
الشفاف والعادل للصكوك التي 
انــضــمــت إلــيــهــا»، مــشــيــراً إلـــى أن 
إلى  انضمامها  أعلنت  «المملكة 
إعــــلان فــيــيــنــا لـــلآثـــار الإنــســانــيــة 
للأسلحة النووية؛ حرصاً منها 
عــلــى ضــــرورة الإســهــام فــي إزالـــة 
الأخــــطــــار الـــتـــي يــمــثــلــهــا امــتــلاك 
الأســـلـــحـــة الـــنـــوويـــة وتــخــزيــنــهــا 
على العالم بأسره». وأكد حرص 
المــعــاهــدات  المملكة عــلــى «أهــمــيــة 
والاتـــــفـــــاقـــــيـــــات الـــــدولـــــيـــــة الـــتـــي 
إلــى إزالـــة جميع الأسلحة  تدعو 
النووية، وأهمية التفاوض على 
تـــجـــديـــد وتــــحــــديــــث المــــعــــاهــــدات 

القائمة، إلى جانب  والاتفاقيات 
المــمــلــكــة مــا تضمنه بيان  تــأيــيــد 
حــــركــــة عـــــــدم الانـــــحـــــيـــــاز وبــــيــــان 

المجموعة العربية».
وأكــــــــــد الأمــــــيــــــر فــــيــــصــــل بــن 
فــــرحــــان «أهـــمـــيـــة الــــتــــزام ركـــائـــز 
معاهدة عــدم الانتشار النووي، 
وهـــــــــــي: نـــــــــزع الــــــــســــــــلاح، وعـــــــدم 
الانتشار، والاستخدام السلمي 
الــنــوويــة»، مــشــدداً على  للطاقة 
أهمية أن يقف المجتمع الدولي 
«صــفــاً واحـــداً فــي وجــه أي دولــة 

تــــســــعــــى إلــــــــى حــــــيــــــازة الــــســــلاح 
الـــنـــووي؛ خــصــوصــاً الــــدول ذات 
الــســلــوك الــعــدوانــي الــتــي تسعى 
إلــــى زعـــزعـــة الأمـــــن والاســـتـــقـــرار 
الدولي، من خلال تمويل وتزويد 
الميليشيات الإرهابية الخارجة 
عــن الــقــانــون بــالــســلاح والــعــتــاد 
الــعــســكــري». وقـــال إنــه «انطلاقاً 
مــــــن حـــــــرص المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
السعودية على تحقيق مقاصد 
ميثاق الأمم المتحدة في الحفاظ 
على أمن وسلامة شعوب العالم، 

كانت ولا تزال في طليعة الدول 
الــداعــمــة لجعل الــشــرق الأوســـط 
منطقة تنعم بــالــســلام، وتخلو 
مــن الأســلــحــة الــنــوويــة وأسلحة 
الدمار الشامل»، غير أن «بلادي 
فــي الــوقــت ذاتـــه تــأســف لتخاذل 
المـــجـــتـــمـــع الــــــدولــــــي فـــــي تــنــفــيــذ 
الــــتــــزامــــاتــــه فــــي إقــــامــــة المــنــطــقــة 
الــخــالــيــة مـــن الأســلــحــة الــنــوويــة 
في الشرق الأوسط، وتنفيذ قرار 
عـــام ١٩٩٥، وتــوصــيــات مؤتمر 
مراجعة معاهدة عــدم الانتشار 

النووي لعام ٢٠١٠». 
ــــــــــــــر بـــــمـــــا أكــــــــــــدت عـــلـــيـــه  وذكَّ
مـــــؤتـــــمـــــرات مــــراجــــعــــة مـــعـــاهـــدة 
عــدم الانــتــشــار فــي شــأن مطالبة 
إســرائــيــل - الــدولــة الــوحــيــدة في 
الــــشــــرق الأوســــــــط الــــتــــي لا تــــزال 
خــــــارج المـــعـــاهـــدة – مــــن «ســـرعـــة 
الانضمام للمعاهدة، وإخضاع 
جميع منشآتها النووية لنظام 
الـــضـــمـــانـــات الـــشـــامـــلـــة لــلــوكــالــة 
الــــدولــــيــــة لـــلـــطـــاقـــة الـــــذريـــــة، بــمــا 
يساهم فــي صــون السلم والأمــن 
والحفاظ على الاستقرار ويحقق 

الأمن لجميع شعوب المنطقة».
وطـــــالـــــب المـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي 
«الــــوقــــوف أمــــــام مــســؤولــيــاتــه  بـــــ
تـــجـــاه الـــتـــجـــاوزات والـــخـــروقـــات 
إيــــران للاتفاقات  الــتــي ترتكبها 
والمعاهدات الدولية، وخصوصاً 
لــلاتــفــاق الــــنــــووي»، مــلاحــظــاً أن 
«المخزون الإيراني من اليورانيوم 
المخصب يتجاوز عشرة أضعاف 
الــــــحــــــد المـــــنـــــصـــــوص عــــلــــيــــه فـــي 
الاتــفــاق»، طبعاً لتقارير الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية.
ورحب بقرار الجمعية العامة 
الــقــاضــي بــتــكــلــيــف الأمــــين الــعــام 
عقد مؤتمر دولــي للوصول إلى 
اتـــفـــاق لإقـــامـــة المــنــطــقــة الــخــالــيــة 
من الأسلحة النووية في الشرق 
الأوسط، ودعوة كل الأطراف من 
أجل المشاركة في الــدورة الثانية 
للمؤتمر، شاكراً للمملكة الأردنية 
رئاستها المتميزة لأعمال الدورة 
الأولـــى للمؤتمر، ومتطلعاً إلى 
دعم رئاسة دولة الكويت للدورة 
الــثــانــيــة. وأفـــــاد بـــأن الــســعــوديــة 
«تــــــشــــــاطــــــر المــــجــــتــــمــــع الــــــدولــــــي 
اهــتــمــامــه وتــطــلــعــه إلــــى إنــجــاح 
مؤتمر المراجعة العاشر لمعاهدة 
عـــدم الانــتــشــار الـــنـــووي المــقــتــرح 
عقده في يناير (كــانــون الثاني) 
٢٠٢١»، مؤكداً دعم المملكة الكامل 
للخروج بوثيقة ختامية تعكس 
تــطــلــعــات كــــل الــــــــدول. وأمــــــل فــي 
أن «تــتــضــافــر جــهــودنــا يـــداً بيد 
لــتــعــزيــز الأمــــن والــســلــم الـــدولـــي، 
لتحقيق عــالــم خـــالٍ مــن مخاطر 
وتـــهـــديـــدات الأســلــحــة الــنــوويــة، 
تنعم فيه الشعوب بالطمأنينة 

والاستقرار والسلام».

ولي العهد السعودي يعزي نائب
 رئيس الحرس الوطني الكويتي في وفاة الشيخ صباح

نيوم: {الشرق الأوسط}

أجـــــــــرى الأمــــــيــــــر مـــحـــمـــد بــن 
سلمان بن عبد العزيز ولي العهد 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الدفاع السعودي اتصالاً هاتفياً، 
يوم أمس، بالشيخ مشعل الأحمد 

الـــجـــابـــر الـــصـــبـــاح نـــائـــب رئــيــس 
الحرس الوطني بدولة الكويت، 
أعـــــــرب فـــيـــه عــــن خــــالــــص عـــزائـــه 
ومــــواســــاتــــه فــــي الــفــقــيــد الــشــيــخ 
صــبــاح الأحــمــد الــجــابــر الصباح 
{رحــمــه الــلــه}. ســائــلاً المــولــى عز 

وجل الرحمة والمغفرة للفقيد.

وعبر الشيخ مشعل الأحمد 
الصباح، عن بالغ شكره وتقديره 
لــــولــــي الـــعـــهـــد الــــســــعــــودي عــلــى 
مشاعره الأخــويــة، سائلاً المولى 
عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين 
الـــشـــريـــفـــين وولـــــــي الـــعـــهـــد، وألا 

يريهما أي مكروه.
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البرهان وحمدوك: لن نعود للحرب واتفاقنا ليس لاقتسام السلطة... والسعودية والإمارات تؤكدان دعمه 

اتفاق سلام تاريخي ينهي عقوداً من الحروب الأهلية في السودان 
جوبا: أحمد يونس 

وســط أجــواء من الفرح والأمــل 
وقع السودانيون في «جوبا»، وعلى 
مقربة من ضريح القائد السوداني 
التاريخي «جــون قــرنــق»، «اتفاقية 
سلام» غير مسبوقة ينتظر أن تكون 
بــــدايــــة نـــهـــايـــة عـــقـــود مــــن الـــحـــروب 
الــتــي راح ضحيتها مئات  الأهــلــيــة 
الآلاف من القتلى وملايين المصابين 

واللاجئين والنازحين.
وتـــــزاحـــــم عــــشــــرات الآلاف مــن 
سكان جنوب السودان وهم يحملون 
آلاتـــهـــم المــوســيــقــيــة الــتــقــلــيــديــة، في 
«مــــــيــــــدان الـــــحـــــريـــــة»، عـــنـــد ضـــريـــح 
الــزعــيــم الـــســـودانـــي الـــراحـــل «جـــون 
قرنق ديمبيور»، والـــذي قــاد حرب 
عــــصــــابــــات ضـــــد قـــــــوات الـــخـــرطـــوم 
اســـتـــمـــرت قـــرابـــة ٢٥ عـــامـــاً، انــتــهــت 
باتفاقية السلام الأشهر «نيفاشا» 
لــلــمــشــاركــة فـــي مــراســم  عـــام ٢٠٠٥. 

الاحتفال.
وجـــــــرت فــــي جــــوبــــا لأكــــثــــر مــن 
عــــام، مـــفـــاوضـــات ســــلام مــارثــونــيــة 
بـــــوســـــاطـــــة مـــــــن حـــــكـــــومـــــة جــــنــــوب 
الــســودان، بــين الحكومة الانتقالية 
الـــســـودانـــيـــة، و«الــجــبــهــة الــثــوريــة» 
وتــــتــــكــــون حـــــركـــــات مـــســـلـــحـــة ظــلــت 
تقاتل الجيش السوداني منذ نحو 
عــقــديــن مـــن الــــزمــــان، قــبــل أن تعلن 
وقـــــف إطــــــلاق الــــنــــار، عـــقـــب إطـــاحـــة 
نظام الإســلامــيــين بزعامة الرئيس 
المعزول عمر البشير، بثورة ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠١٨ الشعبية، وقوى 
شعبية مدنية من جهات السودان 

«المسارات». فيما عرف بـ
ووقــــــــــع أمــــــــس قــــــــــادة حــــركــــات 
المسلحة «الحركة الشعبية لتحرير 
السودان – مالك عقار، حركة العدل 
والمــــــســــــاواة الـــســـودانـــيـــة - جــبــريــل 
إبــراهــيــم، حركة تحرير الــســودان – 
مني أركو مناوي، وحركات أخرى، 
إلــى ممثلي مــســارات أقاليم  إضافة 
«الشرق، الوسط، الشمال» المنضوين 
الــثــوريــة»، فيما  لتحالف «الجبهة 
وقـــع عــن حــكــومــة الــخــرطــوم رئيس 
وفــــدهــــا الـــتـــفـــاوضـــي نـــائـــب رئــيــس 
الــســيــادة الانــتــقــالــي محمد  مجلس 
«حميدتي». حمدان دقلو الشهير بـ

ووقـــــــــــع كـــــشـــــهـــــود وضــــامــــنــــين 
لاتــفــاقــيــة الـــســـلام، كـــل مـــن الــرئــيــس 
الــتــشــادي إدريـــــس ديـــبـــي، ورئــيــس 
الوزراء المصري مصطفى مدبولي، 
وممثلون عن دولة الإمارات العربية 
المتحدة، وقطر، ومندوبو الاتحادين 
الأفريقي والأوروبي والأمم المتحدة.

وشــــــارك فـــي مـــراســـم الــتــوقــيــع 
الـــرئـــيـــس الـــصـــومـــالـــي مــحــمــد عــبــد 
الله فرماجو، والرئيس الجيبوتي 
إســمــاعــيــل عــمــر قــيــلــي، والــرئــيــس 
التشادي إدريــس ديبي، والرئيسة 
الإثيوبية سهلورق زودي، بجانب 
رئـــــيـــــس دولــــــــــة جـــــنـــــوب الــــــســــــودان 

سلفاكير ميادرديت، ووزير الطاقة 
الإمــاراتــي سهيل المــزروعــي، ووزيــر 
الدولة للشؤون الأفريقية السعودي 
أحــمــد قــطــان، والمــبــعــوث الأمــيــركــي 
الــســودان وجنوب  الخاص لدولتي 
الـــســـودان دونـــالـــد بــــوث، فــضــلا عن 
مــمــثــلــين لـــــــدول غـــربـــيـــة وإقــلــيــمــيــة 

وممثلين لعدد من الدول الغربية.
وحضر فعاليات التوقيع وفد 
ســــودانــــي يــتــقــدمــه رئـــيـــس مجلس 
الــــســــيــــادة عـــبـــد الـــفـــتـــاح الـــبـــرهـــان، 
الله حمدوك،  الـــوزراء عبد  ورئيس 
وأعـــضـــاء مــجــلــس الـــســـيـــادة، وعـــدد 
مـــن الــــــــوزراء، وقــــــادة تــحــالــف قــوى 
الــحــريــة والتغيير المرجعية  إعـــلان 
الــســيــاســيــة لــلــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة، 
وإعـــــلامـــــيـــــون وفــــنــــانــــون وشــــعــــراء 
ونـــــشـــــطـــــاء ومــــمــــثــــلــــون عــــــن لـــجـــان 

المقاومة.
وتــتــضــمــن الاتـــفـــاقـــيـــة المــوقــعــة 
أمــس ثمانية بــروتــوكــولات، تتعلق 
بالعدالة الانتقالية والتعويضات، 

ومــلــكــيــة الأرض، وتـــطـــويـــر قــطــاع 
الـــرحـــل والــــرعــــي، وتـــقـــاســـم الـــثـــروة 
والــــــســــــلــــــطــــــة، وعــــــــــــــودة الــــلاجــــئــــين 
إلــى بروتوكول  والنازحين، إضافة 
الترتيبات الأمنية، ويعنى بإعادة 
دمــــــــج وتـــــســـــريـــــح مــــقــــاتــــلــــي قــــــوات 
الــــحــــركــــات المـــســـلـــحـــة فـــــي الــجــيــش 
الـــنـــظـــامـــي لـــتـــكـــويـــن جـــيـــش مــوحــد 

يعكس التنوع السوداني.
وغــــابــــت عــــن الـــتـــوقـــيـــع كــــل مــن 
الحركة الشعبية لتحرير السودان 
– شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، 
وحركة تحرير السودان بقيادة عبد 
نـــور، بيد أن رئيس  الــواحــد محمد 
الــوزراء عبد الله حمدوك قد التقى 
الجمعة بالحلو في جوبا، لحثه على 
الانخراط في عملية السلام الشامل 
فــــي الــــبــــلاد، وعـــقـــد مـــعـــه اجــتــمــاعــا 
بقصر الرئاسة في جوبا بحضور 
الرئيس سلفاكير ميارديت، ذكرت 
وكالة الأنباء الرسمية «سونا» أنه 
الــســلام بما  تـــطـــورات عملية  بــحــث 

يؤدي لاستئناف محادثات السلام 
بين الطرفين.

وفي كلمته لحفل التوقيع دعا 
رئيس الوزراء عبد الله حمدوك كل 
نــور وعبد  الــواحــد محمد  مــن عبد 
الـــعـــزيـــز الـــحـــلـــو، لــلــحــاق بــالــســلام، 
وقــال إن حكومته أكملت نقاش كل 
القضايا معهم. كما أشار إلى أهمية 
التنمية المستدامة في السودان وقال: 

لا سلام بدون تنمية وديمقراطية.
أكــد رئيس مجلس  مــن جهته، 
السيادة الانتقالي الفريق أول ركن 
عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان عـــدم الــعــودة 
لــلــحــرب مـــجـــدداً وقـــــال فـــي كــلــمــتــه: 
«لــن نحيد عن طريق الــســلام»، وإن 
الاتفاق الــذي تم التوصل له يشمل 
كــــل المــــنــــاطــــق، وأضـــــــــاف: «اســــتــــدار 
الزمان وأتينا إلى جوبا مرة أخرى 
سائرين على بساط السلام للتأمين 
عــلــى الاتـــفـــاق الــــذي وقـــع بــالأحــرف 

الأولى».
وبــــــــــدوره قــــــال رئــــيــــس جــنــوب 

الــــــــســــــــودان ســـلـــفـــاكـــيـــر مــــيــــارديــــت 
بصعوبة تطبيق اتفاق السلام في 
ظـــل الـــظـــروف الـــســـودانـــيـــة، ونــاشــد 
الأســــــرة الـــدولـــيـــة والـــعـــالـــم الــعــربــي 
للالتزام بتعهداته في دعم تطبيق 

الاتفاق.
ووصف سلفاكير الاتفاق الذي 
«الـــحـــدث تـــاريـــخـــي»، ودعـــا  رعــــاه بــــ
مــواطــنــيــه لــلــفــخــر بــجــهــود بــلادهــم 
لتحقيق السلام في السودان برغم 
الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تـــواجـــه بـــلادهـــم، 
واعــــتــــبــــر وســــاطــــتــــه «وفــــــــــاء لـــديـــن 
لــــدور يستمر الـــســـودان فــي الــقــيــام 
بـــــه، لــتــحــقــيــق الــــســــلام فــــي جــنــوب 
السودان»، وحث كل من عبد العزيز 
الــحــلــو وعـــبـــد الــــواحــــد مــحــمــد نــور 
لــلانــضــمــام لـــركـــب الــــســــلام، مــؤكــدا 
الـــتـــزامـــه بــالمــصــالــحــة والــــســــلام في 
جـــنـــوب الــــســــودان وحــــل الــخــلافــات 

عبر الحوار.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، وصـــــــــف رئــــيــــس 
الـــــوزراء عــبــد الــلــه حــمــدوك الاتــفــاق 

بـــــأنـــــه «صــــفــــحــــة جـــــديـــــدة لــنــهــضــة 
الــــســــودان»، وقـــــال: «اتــفــاقــنــا الــيــوم 
لــيــس مــعــاهــدة لاقــتــســام الــســلــطــة»، 
وأوضح أن البلاد اجتازت «مرحلة 
الــــســــلام الأولـــــــى بـــالـــصـــبـــر، قــاطــعــا 
الـــســـلام لتحقيق التنمية  بــأهــمــيــة 
المــســتــدامــة والــديــمــقــراطــيــة بــقــولــه: 
بـــــدون تنمية  «لا ســــلام مــســتــدامــا 
مستدامة وديمقراطية»، وأضــاف: 
«هــذا ســلام ســودانــي مطبوع عليه 
هويتنا صنعناه بأيدينا وجهدنا 
مع تعهد ورعاية كريمة من أشقائنا 

في جنوب السودان».
وبــحــســب صفحته الرسمية 
عــلــى «فــيــســبــوك» قـــال رئــيــس وفــد 
الـــتـــفـــاوض مــحــمــد حــــمــــدان دقــلــو 
«حــمــيــدتــي»، إن الاتــفــاق سيوقف 
الــســلام والعدالة،  الــحــرب ويحقق 
الــواقــع «من  ودعــا لتنزيله لأرض 
أجــــــل مـــصـــلـــحـــة وطـــنـــنـــا الــعــظــيــم 
ومــــحــــبــــي الـــــســـــلام فـــــي بـــــلادنـــــا»، 
واعـــتـــبـــره هـــديـــة لــلــشــعــب ولــلــذيــن 

عــاشــوا ويـــلات الــحــرب، وأضـــاف: 
«بهذا الاتفاق نكون قد بدأنا أولى 
الــخــطــوات، نحو ســـودان خــال من 
أصـــوات الــبــنــادق ونـــزف الــدمــاء»، 
وتابع: «اليوم نــودع أياماً حالكة 
الـــظـــلام مـــن تـــاريـــخ بـــلادنـــا، ومــعــاً 
ســنــتــجــاوز الــصــعــاب وصــــولاً إلــى 
حــلــمــنــا فــــي تــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار 

والتطور والنماء».
وقــال رئيس الجبهة الثورية 
الــهــادي إدريـــس يحيى، إن اتفاق 
السلام سيعزز العلاقة بين شعبي 
الـــــــســـــــودان وجــــــنــــــوب الــــــســــــودان، 
بـــيـــد أنـــــه أشــــــار إلـــــى أهـــمـــيـــة دعـــم 
المجتمع الدولي للاتفاق ومقابلة 
اســتــحــقــاقــاتــه، بــاعــتــبــار اســتــقــرار 
الـــــــــســـــــــودان مـــــســـــؤولـــــيـــــة وطـــنـــيـــة 

وإقليمية ودولية.
ووصف رئيس حركة السودان 
مني أركــو مــنــاوي توقيع الاتفاق 
بــــأنــــه «إنــــــجــــــاز مــــثــــل المــــعــــجــــزة»، 
وقــــــال إن الـــــســـــودان لـــيـــخـــرج لــبــر 

الأمـــان يجب أن تــعــاون الاتفاقية 
ضحايا الحرب، وتوسيع القاعدة 

السياسية للحكومة الانتقالية.
وتـــعـــهـــد الاتـــــحـــــاد الأفـــريـــقـــي 
الــــســــودان لتنفيذ  بـــالـــوقـــوف مـــع 
الاتــــفــــاق، ووصـــــف مــمــثــلــه رئــيــس 
المـــفـــوضـــيـــة مـــوســـى فـــكـــي تــوقــيــع 
الاتــــفــــاق بــالــنــقــطــة الــحــاســمــة في 
عملية السلام، وأن الشعب السودان 
هو الضامن الأساسي له، فيما أكد 
مبعوث الرئيس الأميركي لدولتي 
السودان وجنوب السودان السفير 
دونالد بوث، التزام دول «الترويكا 
الغربية» بمساندة تحقيق العدالة 
والسلام في السودان، مشيرا إلى 
صــعــوبــات واجــهــت تــوقــيــع اتــفــاق 
السلام، ومصاعب عديدة جابهت 
السلام في الــســودان، مشددا على 
أهمية توفير حياة أفضل للعديد 
مـــن الـــســـودانـــيـــين فـــي مــعــســكــرات 

النزوح.
مـــــن جــــانــــبــــه، دعـــــــا الاتـــــحـــــاد 
الأوروبــــــي عــلــى لــســان مــمــثــلــه في 
حــفــل الــتــوقــيــع الــحــركــات الــتــي لم 
تلتحق باتفاق السلام، للالتحاق 
بالسلام، ووضع الشعب السوداني 

«أولوية».
عــــربــــيــــاً، أكـــــــد وزيــــــــر الــــدولــــة 
للشؤون الأفريقية مبعوث خادم 
الــحــرمــين الشريفين لحفل توقيع 
اتفاق السلم، أحمد بن عبد العزيز 
قـــــطـــــان، اســـــتـــــمـــــرار دعـــــــم المــمــلــكــة 
العربية السعودية لشعب السودان 
لـــتـــحـــقـــيـــق طـــــمـــــوحـــــاتـــــه وآمــــــالــــــه 
المشروعة، وقال: «السعودية تثق 
في قدرة الأشقاء على المضي قدما 
في طريق السلام، وتجاوز تبعات 
المــــــاضــــــي»، فـــيـــمـــا تـــعـــهـــدت دولـــــة 
الإمــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة بدعم 
اتفاق سلام السودان، وأن دعمهما 
ينطلق مــن ثــوابــت الــعــلاقــات بين 
البلدين، وقال وزير البترول ممثل 
الدولة سعيد المزروعي للاحتفال: 
«نــتــمــنــى أن يــجــنــي الــشــعــب ثــمــار 
هــذا الاتــفــاق»، وتــابــع: «هــذا سلام 
لا يصنعه إلا الشجعان»، وتعهد 
بـــأن تــتــابــع بـــلاده الــســلام بالدعم 

والرعاية على المستويات كافة.
شـــعـــبـــيـــاً، تــــحــــولــــت «ســــاحــــة 
الحرية» في جوبا إلى «حفل كبير» 
اخــتــلــطــت فــيــه إيــقــاعــات الــطــبــول، 
بــمــوســيــقــى الألـــــحـــــان الــشــعــبــيــة، 
وحـــــنـــــاجـــــر المــــغــــنــــين الـــشـــعـــبـــيـــين 
بـــالمـــغـــنـــين المـــحـــتـــرفـــين، ومـــــــرددي 
الأشـــــــعـــــــار الــــشــــعــــبــــيــــة بـــالـــلـــغـــات 
الــــجــــنــــوب ســـــودانـــــيـــــة المــــتــــعــــددة، 
ومـــهـــرجـــانـــات الــــرقــــص الأفـــريـــقـــي 
الــصــخــاب، زادتـــه حماسا زغاريد 
النسوة الفرحات بتحقيق السلام 
في السودان الذي كان بلادهم قبل 
«الانفصال»، واختلطت فيه دموع 
«زخـــات» المــطــر الجنوبي  الــفــرح بــــ

الهتان.

الرؤساء ديبي  (يمين) وسلفا كير والبرهان خلال مراسم توقيع وثيقة السلام أمس (رويترز) مراسم توقيع اتفاق السلام السوداني في جوبا أمس (رويترز) 

القيادة السعودية تهنئ السودان و«منظمة التعاون الإسلامي» تشيد
جوبا: «الشرق الأوسط»

هـــنـــأت الـــقـــيـــادة الــســعــوديــة، 
حـــــكـــــومـــــة وشــــــعــــــب الـــــــــســـــــــودان، 
بمناسبة توقيع اتفاق السلام في 
جوبا، مؤكدة استمرار المملكة في 
الــســودانــي لتحقيق  دعــم الشعب 

طموحاته وآماله المشروعة.
وأكد أحمد قطان وزير الدولة 
السعودي لشؤون الدول الأفريقية، 
في مراسم حفل توقيع اتفاق جوبا 
للسلام، التي جرت أمس، موصلة 
دعـــــم بــــــلاده لـــســـيـــادة الـــــســـــودان، 
ووحـــــدتـــــه الـــوطـــنـــيـــة، وســـلامـــتـــه 
الإقليمية، حتى يستعيد وضعه 
الــطــبــيــعــي فــــي الـــعـــالمـــين الــعــربــي 

والإســـلامـــي، وكــشــريــك فــاعــل في 
محيطه الإقليمي والدولي. ونقل 
وزيــــر الــســعــوديــة لـــشـــؤون الـــدول 
الأفــريــقــيــة، بــاســم خـــادم الحرمين 
الــشــريــفــين وولــــي عــهــده، خالص 
التهاني لقيادة وشعب السودان 
بــمــنــاســبــة الـــتـــوصـــل إلـــــى اتـــفـــاق 
جوبا للسلام، موضحاً أن حكومة 
المملكة عازمة على الاستمرار في 
دعمها للشعب السوداني لتحقيق 

طموحاته وآماله المشروعة.
وأكـــــــــــــــد قــــــــطــــــــان عــــــلــــــى ثـــقـــة 
السعودية فــي قـــدرة الأشــقــاء في 
الــــســــودان عــلــى المـــضـــي قـــدمـــاً في 
طــريــق الـــســـلام، وتـــجـــاوز تبعات 
المـــــــاضـــــــي، وصـــــنـــــاعـــــة مــســتــقــبــل 

مــــشــــرق عــــلــــى أســـــــس الـــتـــعـــايـــش 
السلمي المشترك والعدالة وتكافؤ 
الــفــرص، حسب ما أشــارت وكالة 
أنــبــاء السعودية. وأعـــرب الوزير 
السعودي عن تقدير المملكة للدور 
المـــهـــم الـــــذي قـــامـــت بـــه جــمــهــوريــة 
جــنــوب الـــســـودان فـــي الــوســاطــة، 
منوهاً بالجهود التي قامت بها 
المملكة مع بقية الأشقاء والشركاء 
الإقليميين والــدولــيــين فــي سبيل 
الوصول إلى السلام الذي تحقق 
بـــــــــــــالإرادة الـــــصـــــادقـــــة لــلــمــجــلــس 
الــســيــادي والــحــكــومــة الانتقالية 
والمجموعات المسلحة التي آثرت 
الــســلــم عــلــى الــحــرب، والاســتــقــرار 
عــلــى الـــفـــوضـــى، والــتــنــمــيــة على 

تبديد ثروات البلاد.
وأشار إلى مناشدة السعودية 
لبقية أطراف النزاع التحلي بروح 
الشجاعة والمسؤولية، والانضمام 
إلــى شركائهم فــي الــوطــن، وعــدم 
الــفــرصــة التاريخية  تفويت هــذه 
لــتــجــنــب مــــا قــــد يــتــبــعــه ذلـــــك مــن 
تـــداعـــيـــات غـــيـــر مـــحـــمـــودة. وأكــــد 
على أن قــيــادة المملكة ستواصل 
دعمها للجهود الرامية لمحافظة 
الــســودان على ســيــادتــه ووحــدتــه 
الـــوطـــنـــيـــة وســـلامـــتـــه الإقــلــيــمــيــة 
الــتــدخــل الخارجي  وحمايته مــن 
إلى أن يستعيد وضعه الطبيعي 
فــي العالمين العربي والإســلامــي، 
وكـــــشـــــريـــــك فـــــاعـــــل فــــــي مــحــيــطــه 

الإقليمي والدولي.
مــــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــــرى، أشــــــــاد 
الدكتور يوسف العثيمين الأمين 
العام لمنظمة التعاون الإسلامي، 
بالتوقيع النهائي لاتفاق السلام 
في الــســودان، معرباً عن أمله في 
التاريخي  أن يشكل هــذا الاتــفــاق 
خــطــوة مهمة نــحــو تــعــزيــز الأمــن 
والسلام والاستقرار في السودان. 
وأشاد العثيمين بحرص الحكومة 
الانــتــقــالــيــة والـــحـــركـــات المسلحة 
على التوصل لاتفاق شامل يحقن 
دماء السودانيين، ويمهد الطريق 
نحو التنمية المستدامة في البلاد، 
وناشد بقية الأطراف الدخول في 
مـــفـــاوضـــات جـــــادة مـــع الــحــكــومــة 

الانتقالية بهدف التوصل لسلام 
شــامــل وعـــــادل ودائـــــم فـــي جميع 
أنــحــاء الــســودان. كما نــوه الأمــين 
 
ً
الــوســاطــة ممثلة الـــعـــام بــجــهــود 

في دولة جنوب السودان والدعم 
الكبير الـــذي وجـــده الــســودان من 
الــشــركــاء الإقــلــيــمــيــين والــدولــيــين 
منذ بداية التفاوض وصولاً لهذا 

الإنجاز المهم.
وشدد العثيمين على موقف 
منظمة التعاون الإسلامي الثابت 
في دعم جمهورية السودان، وثمن 
دورهـــــــا الــكــبــيــر داخــــــل المــنــظــمــة، 
وجهودها التي تبذلها في تعزيز 
الـــتـــضـــامـــن الإســــــلامــــــي والـــعـــمـــل 

الإسلامي المشترك.

أهم بنود اتفاق
 السلام السوداني

نــصــت اتــفــاقــيــة الـــســـلام المـــوقـــعـــة بين 
الحكومة الانتقالية في السودان والفصائل 
المــســلــحــة المــنــضــويــة تــحــت لــــواء «الــجــبــهــة 
بـــروتـــوكـــولات، تتعلق  الـــثـــوريـــة»، عــلــى ٨ 
بالعدالة الانتقالية والتعويضات، وملكية 
الأرض، وتــطــويــر قــطــاع المــراعــي والــرعــي، 
وتقاسم الثروة والسلطة، وعودة اللاجئين 

والنازحين، وهنا أهم تفاصيلها:
الــثــوريــة ٣ مقاعد في  > منح الجبهة 
الــســيــادة الانتقالي، و٥ وزراء في  مجلس 
الحكومة التنفيذية، إلى جانب ٧٥ مقعداً 

في البرلمان الانتقالي.
> تمديد الفترة الانتقالية ٣٩ شهراً، 

تسري بالتوقيع النهائي للسلام (أمس).
> دمج مقاتلي الحركات المسلحة في 
الجيش السوداني على ٣ مراحل، تنتهي 

بانقضاء أجل الفترة الانتقالية.
> مــنــح ٤٠ فــي المــائــة مــن الــســلــطــة في 
إقليم دارفــور لمكونات مسار دارفــور، و٣٠ 
في المائة إلى مكونات السلطة الانتقالية، 
و١٠ في المائة لحركات دارفور الموقعة على 
هذا الاتفاق، و٢٠ في المائة من السلطة لأهل 
المصلحة. وتم تخصيص ٢٠ في المائة من 
الـــوظـــائـــف فـــي الــخــدمــة المــدنــيــة والــســلــطــة 
الــقــضــائــيــة والـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة والـــســـفـــراء 

للجبهة الثورية.
* اســتــثــنــى الاتــــفــــاق قــــــادة الـــحـــركـــات 
المسلحة من المادة ٢٠ بالوثيقة الدستورية 
التي تحرم كل من شغل منصباً في السلطة 
الانــتــقــالــيــة مـــن الــتــرشــح فـــي الانــتــخــابــات 

المقبلة.
> من أبرز الحركات المسلحة الموقعة: 
حركة العدل والمساواة، التي يقودها جبريل 
الــســودان،  إبراهيم، وحركة جيش تحرير 
بزعامة مني أركو مناوي، الحركة الشعبية 
شمال، بقيادة مالك عقار، بجانب فصائل 
أخرى صغيرة منضوية في تحالف الجبهة 

الثورية.
> وغـــاب عــن التوقيع كــل مــن الحركة 
الشعبية لتحرير السودان - شمال بقيادة 
عبد العزيز الحلو، وحركة تحرير السودان 

بقيادة عبد الواحد محمد نور.

: اتفاق جوبا يعمّق الأزمة ولن يحلها ASHARQ AL - AWSAT عبد الواحد نور لـ
لندن: عيدروس عبد العزيز

قـــال رئــيــس حــركــة وجــيــش تحرير 
الــــســــودان، عــبــد الـــواحـــد مــحــمــد الـــنـــور، 
إن اتـــفـــاق الـــســـلام الــــذي وقــــع فـــي جــوبــا 
الــســودان، بين الحكومة  عاصمة جنوب 
السودانية، والجبهة الثورية التي تضم 
عددا من الحركات المسلحة، (ليس بينها 
حركته) سيعمق الأزمة ولن يحلها، وعده 
«اتفاق محاصصة» ولم يخاطب جذور 

الأزمة.
وقــــــال عـــبـــد الــــواحــــد الــــــذي تـــحـــاول 
الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة جـــاهـــدة، مـــن أجــل 
إشــــــراكــــــه فـــــي مــــفــــاوضــــات الــــــســــــلام، أن 
حركته ليس لديها شروط للانخراط في 
العملية السلمية، وتلقت دعوة للمشاركة 
فـــي المـــفـــاوضـــات، لــكــنــهــا لـــن تـــشـــارك في 
مــفــاوضــات تتم بالطريقة نفسها التي 

كانت متبعة إبان العهد السابق.
وأضــــــــاف عـــبـــد الـــــواحـــــد المـــقـــيـــم فــي 
العاصمة الفرنسية باريس، في حديث 
«الــشــرق الأوســــــط»، أن حــركــتــه تحمل  لـــ
مــبــادرة بديلة ذات أطــر جــديــدة، تعتمد 
عـــلـــى إشـــــــــراك جـــمـــيـــع أطـــــيـــــاف الــشــعــب 
السوداني، في كل أرجائه، وأنه سيعود 
إلى السودان قريبا لإطلاقها، مشيرا إلى 
أنـــه كـــان يــنــوي الـــعـــودة مــنــذ أشــهــر لكن 
جائحة كورونا أخرت ترتيبات العودة.

وتعد حركة وجيش تحرير السودان، 
بقيادة عبد الواحد محمد نور، والحركة 
الــســودان بقيادة عبد  الشعبية لتحرير 
الــعــزيــز الــحــلــو أكــبــر الــحــركــات المسلحة 
فــــي الــــــســــــودان، ولـــهـــمـــا قــــواعــــد وقـــــوات 
على الأرض بعكس كثير مــن الحركات 
الأخـــرى، وبقيت الحركتان خــارج إطــار 
مفاوضات جوبا، لكن حركة الحلو وقعت 
الله  مع رئيس الحكومة الانتقالية عبد 
حمدوك، اتفاق مبادئ لإطلاق مفاوضات 
مــســتــقــبــلــيــة، تــتــضــمــن فــصــل الـــديـــن عن 
الدولة، وحق تقرير المصير لأبناء النيل 
الأزرق وجــنــوب كــردفــان، حيث تسيطر 
حـــركـــتـــه عــلــيــهــمــا. فــيــمــا تــمــتــنــع حــركــة 

عبد الــواحــد حتى الآن مــن الــدخــول في 
أي مفاوضات مــع الحكومة الحالية أو 

النظام السابق.
«الـــــشـــــرق  يـــــقـــــول عــــبــــد الـــــــواحـــــــد لــــــ
أريـــــــد وظــــيــــفــــة... أو أن  الأوســــــــــط»: «لا 
أكـــــــون ســـفـــيـــرا أو وزيــــــــــرا، ولــــكــــن نــريــد 
سلاما مستداما يخاطب جذور المشكلة 
ولا يــعــمــقــهــا». وأضــــــاف «الــعــســكــريــون 
والمـــدنـــيـــون اخــتــطــفــوا الـــثـــورة وفــرضــوا 
علينا ســيــاســة الأمـــر الـــواقـــع... وهـــو ما 

نرفضه».
وتـــابـــع «نـــريـــد أن نـــتـــحـــاور مـــع كل 
مــكــونــات الــشــعــب الـــســـودانـــي، ونــتــعــرف 
عــلــى جــــذور الأزمـــــة المــمــتــدة عــبــر عــقــود 
منذ الاســتــقــلال». وأضـــاف «المــفــاوضــات 
بــين الحكومة والمــعــارضــة تنتهي دائما 
الــســودان،  بتقاسم السلطة، وهــذه أزمــة 
لــيــس هـــنـــاك حـــل لــلــمــشــكــلــة، ولـــكـــن حل 
لمــشــكــلــة المــخــتــصــمــين... بـــل وقـــد اتبعت 
هذه الطريقة منذ استقلال السودان في 

عام ١٩٥٦».
وأشــار عبد الواحد إلــى أن حركته، 
ترى أن السودان الآن دولة غير مؤسسة، 
سيطر فيها الجيش على مقاليد البلاد 
لخمسة عقود... وظل الجيش السوداني 
يــقــتــل الــســودانــيــين فــي الــجــنــوب إلـــى أن 
اخــتــاروا الانــفــصــال، كما أبــاد المواطنين 
في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق. 
واسترسل بالقول «حكومة الرئيس عمر 
البشير، عملت على تسليح الميليشيات 
في دارفور وفي مناطق النزاعات الأخرى، 
هذه الميليشيات المعروفة بالجنجويد، 
وغيرها، عاثت فسادا في دارفور، وأطلق 

لها العنان لتقتل المواطنين».
وقال عبد الواحد حتى يكون هناك 
سلام دائم، لا بد أن يبدأ من بسط الأمن 
أولا على الأرض ونزع أسلحة الميليشيات 
والــــقــــبــــائــــل الــــتــــي ســلــحــتــهــا الـــحـــكـــومـــة 
السابقة. ثانيا هناك قبائل في دارفــور 
تم استهدافها بطريقة منظمة، مورست 
عــلــيــهــا الإبــــــــادة الــجــمــاعــيــة والــتــطــهــيــر 
العرقي، من قبل حكومة البشير وأركان 

نظامه المطلوبين لدى المحكمة الجنائية 
الـــدولـــيـــة، هــــذه الــقــبــائــل تـــم طـــردهـــا من 
أراضــيــهــا، ويــجــب أن تــعــود لأراضــيــهــا، 
الــجــدد، ثالثا منح  وإبــعــاد المستوطنين 
هــــذه الــقــبــائــل الــتــعــويــضــات الــجــمــاعــيــة 
والـــفـــرديـــة، وتــســلــيــم المــجــرمــين لــلــعــدالــة 
الجنائية، وهـــذه ليست شــروطــا وإنما 

حقوق.
وقال إن «الأزمة في دارفور مثلها في 
مناطق النزاعات الأخرى، وفي كل ولايات 
البلاد، لذا يجب علينا أن نتدارك الأسباب 

التي تدعو الناس لحمل السلاح».
وأضــــاف «عــلــيــنــا أن نــحــدد أســبــاب 
الــــحــــرب والــــحــــلــــول، وعـــلـــيـــنـــا أن نــســأل 
أنفسنا لماذا نحن دولة تملك كل مقومات 
الاقـــتـــصـــاد، مـــن أراض زراعـــيـــة ومــــوارد 
مــائــيــة ومــنــاخــات مــتــعــددة، يــفــتــرض أن 
الــعــالــم، لكننا نعاني  نــكــون ســلــة غــــذاء 
من المجاعة، إن اقتصادنا يسجل صفرا 

كبيرا».
المـــــهـــــم أن نــجــلــس  وتـــــابـــــع أن مـــــن 
كسودانيين، «نــحــدد مشاكل اقتصادنا 
ونضع لها الحلول، وكــذلــك نتفق كيف 

ندير هذا التعدد والتنوع في الثقافات 
والأديـــان، حتى نستطيع أن نبني دولة 
المــواطــنــة، التي يتساوى فيها الجميع، 
أنــنــا فشلنا في  يجب علينا أن نعترف 

هذا».
وعـــلـــى عـــكـــس حـــركـــة عـــبـــد الــعــزيــز 
الحلو التي تطالب بحق تقرير المصير 
فـــي مــنــاطــقــهــا بــجــنــوب كـــردفـــان والــنــيــل 
الأزرق، إذا لم يتم فصل الدين عن الدولة، 
فإن حركة عبد الواحد لا تريد حق تقرير 
المــصــيــر، مــتــمــســكــة بـــالـــســـودان الـــواحـــد. 
يقول إن «دارفور أكبر من نصف مساحة 
السودان... ولا يوجد أفضل لنا منه حتى 
نــدعــو لتقرير المــصــيــر». وأضـــاف «نحن 
نـــقـــدر مـــوقـــف الــحــركــة الــشــعــبــيــة، ولــكــن 
نختلف معها، نــريــد أن نــزيــل الأســبــاب 
التي تجعل الناس تفكر في حق تقرير 

المصير».
وحول قضية فصل الدين عن الدولة، 
أجــــاب «نــحــن مــن أوائــــل الــفــصــائــل التي 
وضــعــت آراء واضــحــة فــي قضية فصل 
الدين عن الدولة، ودعت لسودان علماني 

ديمقراطي».

وأشـــار عبد الــواحــد إلــى أن حركته 
تطرح برنامجا لحكومة انتقالية، تشكل 
من شخصيات مستقلة، وليست حكومة 
محاصصات حزبية كما تم الآن، «نحن 
نــدعــو لــوضــع بــرنــامــج انــتــقــالــي يــشــارك 
فــيــه كـــل الـــســـودانـــيـــين، وخـــاصـــة الــجــيــل 
الــذي فجر الــثــورة (الجيل الــراكــب رأس) 
والكنداكات، تنفذ برنامجا واعدا حتى 

نصل إلى انتخابات حرة ونزيهة».
الـــــســـــودانـــــي  وقــــــــــال إن «الـــــشـــــعـــــب 
انتفض وأسقط نظام البشير، لكن جاء 
العسكريون والمدنيون واختطفوا الثورة، 
وفرضوا علينا سياسة الأمر الواقع، إلى 
أن وصلنا إلــى هــذا الــفــشــل... المــهــم الآن 
أن نضع خطة عاجلة، تحقق أولــويــات 
المواطن في الحياة الكريمة، نتفق على 
خــطــط مــتــوســطــة المــــدى وبــعــيــدة المـــدى، 
نعالج بها كل الإشكاليات الاقتصادية 
والاجــتــمــاعــيــة، وإلا فسيستمر تــدويــر 

الأزمة».
وقــــــال إن «الــــحــــركــــة لــيــســت لــديــهــا 
تـــرى أن تتم  لــلــتــفــاوض، لكنها  شــــروط 
عملية السلام من داخل البلاد، بمشاركة 

كل الأطراف، وأن تكون جلسات التفاوض 
فــــي كــــل أنــــحــــاء الـــــســـــودان، حـــتـــى تــــدرك 
العقلية الحاكمة الإشكالات التي يعاني 
منها المواطنين، في الأطراف... ما نسعى 
إليه هو إعادة هيكلة الدولة السودانية، 
ومبادرتنا تحمل كثيرا من التفاصيل». 
وإنه سيعود قريبا ليطرح مبادرته من 
الداخل. وقال عبد الواحد إن حركة تحرير 
السودان، حركة سياسية موجودة في كل 
الــســودان، وهــي التنظيم الوحيد  أنحاء 
الــذي نظم قبل جائحة كــورونــا عشرات 
الخطابات الجماهيرية في كل السودان، 
حــضــرهــا آلاف مــن المــواطــنــين. وقـــال إنــه 
كان يخاطب تلك اللقاءات عبر الهاتف، 
وكـــذلـــك قـــيـــادات الــحــركــة مــبــاشــرة على 

الأرض.
وأضــــــــــاف: «أنـــــــا كـــرئـــيـــس لــلــحــركــة 
وبعض القيادات موجودون في الخارج 
بــــنــــاءً عـــلـــى طـــلـــب الــــقــــيــــادة الـــداخـــلـــيـــة، 
وعــودتــنــا شــيء طبيعي جــــداً... جائحة 
كـــورونـــا أخــــرت عـــودتـــنـــا... نــحــن حتماً 
عائدون، ونحمل معنا مبادرتنا للسلام 
الـــــذي نــحــلــم بـــه لـــن يــتــحــقــق مـــن خـــارج 
السودان». وقال: «مثلما حملنا السلاح 
بـــشـــجـــاعـــة وواجــــهــــنــــا الـــنـــظـــام المــــعــــزول 
الــــذي مــــارس عــلــيــنــا الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة 
والـــتـــطـــهـــيـــر الـــعـــرقـــي وجــــرائــــم الـــحـــرب، 
ســنــعــود وبــالــشــجــاعــة نــفــســهــا حــامــلــين 
معنا مشروعاً وطنياً شاملاً. ونحن أكثر 
جــديــة للبحث عــن الــســلام، وفـــي الــوقــت 
نفسه لا نبحث عن مناصب. ما نسعى 
إلـــيـــه تــأســيــس دولـــــة مـــؤســـســـات، تــزيــل 
أسباب الحرب والاحتقان والغبن للأبد».

وحول الاتفاق الذي تم في جوبا قال 
إنــه «تــكــرار لاتــفــاقــيــات أبــوجــا والــدوحــة 
والمـــنـــطـــقـــتـــين وأبـــــيـــــي وغـــــيـــــرهـــــا، وهــــي 
الاتفاقية رقــم ٤٧... كل مجموعة تحمل 
الـــســـلاح تــأتــي لــتــبــحــث عـــن محاصصة 
المــواطــن  فــي الحكم، دون النظر لقضية 
الــســودانــي، ودون الــبــحــث فــي الأســبــاب 
التي جعلت بعض الناس تحمل السلاح، 

وهو ما لا توجد له إجابة».

عبدالواحد نور مع حمدوك في باريس 

قائد «حركة وجيش تحرير السودان» قال إنه يحمل مبادرة بديلة للسلام لكن «كورونا» أخرت عودته إلى البلاد
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البحرين تستأنف رحلاتها المباشرة إلى مسقط 

الحرم المكي يستقبل أول أفواج المعتمرين وسط إجراءات وقائية مشددة اليوم 
الرياض: «الشرق الأوسط»

يستقبل الحرم المكي فجر اليوم 
أول فــوج من المعتمرين، تزامناً مع 
العودة التدريجية لأداء العمرة في 
مكة المكرمة بعد تعليقها في مارس 
(آذار) الماضي لوقف تفشي فيروس 
كورونا المستجد (كوفيد - ١٩)، مع 
إجراءات احترازية ووقائية متعددة 

تم اتخاذها.
الــعــمــرة  الـــحـــج  وأنــــهــــت وزارة 
بالمملكة والــرئــاســة العامة لشؤون 
المــســجــد الـــحـــرام والمــســجــد الــنــبــوي 
كافة الترتيبات المتعلقة باستقبال 
المــعــتــمــريــن، حــيــث ســيــبــدأ تــوافــدهــم 
عـــنـــد فـــجـــر الــــيــــوم وســـــط إجـــــــراءات 
احترازية مشددة لضمان سلامتهم 
أثــــنــــاء وجــــودهــــم فــــي الــــحــــرم المــكــي 
الــشــريــف لــتــأديــة مــنــاســكــهــم. وكـــان 
الفتاح مــشــاط، نائب  الــدكــتــور عبد 
وزيـــــر الـــحـــج والـــعـــمـــرة الـــســـعـــودي، 
قــــال فـــي حـــديـــث خـــص بـــه «الـــشـــرق 
الأوســط» إن العمرة ستكون بشكل 
فـــتـــرات، وإن  يــومــي مقسمة عــلــى ٦ 
المـــرحـــلـــة الأولــــــى لـــن تـــتـــجـــاوز فيها 
لــكــل رحـــلـــة ١٠٠٠ مــعــتــمــر،  الأعـــــــداد 
لافــــتــــاً إلــــــى تـــخـــصـــيـــص ٣ ســـاعـــات 
لـــلـــمـــعـــتـــمـــريـــن لإتــــــمــــــام مـــنـــاســـكـــهـــم 
مـــن الــعــمــرة والــــطــــواف. وأشـــــار إلــى 
تخصيص قائد طبي لكل فوج بعد 
التأكد من حصولهم على تصاريح، 
الــطــواف والسعي،  وسيرافقهم فــي 
حتى وصولهم إلى منطقة التجمع 

مرة أخرى.
المــرحــلــة  المــــشــــاط أن  وأوضـــــــح 

الثانية ستشهد ارتفاع النسبة إلى 
٧٥ في المائة من الطاقة التشغيلية، 
يضاف إليها أعداد المصلين، أما في 
المرحلة الثالثة فسيستفاد من كافة 
الطاقة التشغيلية بنسبة ١٠٠ في 
المائة والتي تصل إلى نحو ٢٠ ألف 

معتمر.
الــســعــوديــة تسجيل  وواصـــلـــت 
مـــعـــدلات شــفــاء عــالــيــة مـــن فــيــروس 
كــــورونــــا المــســتــجــد (كـــوفـــيـــد - ١٩) 
تــتــجــاوز حــــالات الإصـــابـــة المسجلة 
يــــومــــيــــاً، وســـــــط تـــــراجـــــع لـــلـــحـــالات 
الحرجة المصابة بالفيروس بشكل 

ملحوظ إلى دون ألف حالة.
وشكل البالغون في السعودية 

ما نسبته ٨٥ في المائة من الإصابات 
الجديدة المسجلة بالفيروس خلال 
الأربــــع والــعــشــريــن ســاعــة المــاضــيــة، 
وســـط انــحــســار أعــــداد الإصـــابـــة في 
الأطفال إلى ١١ في المائة وكبار السن 

إلى ٤ في المائة.
الــــصــــحــــة  وزارة  وأعـــــــلـــــــنـــــــت 
السعودية، أمــس، عن تسجيل ٤١٩ 
حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا 
الــجــديــد ليصبح إجــمــالــي الــحــالات 
الــبــلاد ٣٣٥٩٩٧ حالة،  المسجلة فــي 
من بينها ١٠١٧٣ حالة نشطة لا تزال 
الــرعــايــة الطبية، ومعظمهم  تتلقى 
حالتهم الصحية مطمئنة، منها ٩٥٤ 
حالة حرجة. كما أوضحت الصحة 

الــحــالات المسجلة وعــددهــا ٤١٩  أن 
حــالــة منها ٤٣ فــي المــائــة إنــــاث، ٥٧ 
في المائة ذكور، في حين تم تسجيل 
الـ٢٤  ٦٢٦ حالة تعاف جديدة خلال 
ساعة الماضية ليصل عدد المتعافين 
ارتــفــع  بــيــنــمــا  إلــــى ٣٢٠٩٧٤ حـــالـــة، 
عــد الــوفــيــات إلـــى ٤٨٥٠ حــالــة جــراء 
الإصابة بالفيروس بعد تسجيل ٢٧ 
حالة وفــاة جــديــدة، ولفتت الصحة 
إلـــــى إجــــرائــــهــــا ٤٦٠١٩  الـــســـعـــوديـــة 

فحصاً مخبرياً جديداً.

الإمارات

الـــصـــحـــة  وزارة  ورصـــــــــــــدت 

الإمــــاراتــــيــــة ١٢٣١ حـــالـــة إصـــابـــة 
جــــديــــدة بـــفـــيـــروس كـــــورونـــــا يـــوم 
أمــــس، لــيــرتــفــع مــجــمــوع الــحــالات 
المــســجــلــة فـــي الـــبـــلاد إلــــى ٩٧ ألــفــا 
و٧٦٠ حالة، بينما تم إجــراء ١١٧ 
ألـــفـــا و٨١٢ فــحــصــاً جـــديـــداً خــلال 

الساعات الـ٢٤ الماضية. 
الــــوزارة عــن وفــاة  كما أعلنت 
مصابين اثنين وذلك من تداعيات 
الإصــابــة بــالــفــيــروس، ليبلغ عــدد 
الوفيات في الدولة ٤٢٦ حالة. كما 
أعــلــنــت الــــــوزارة عـــن شــفــاء ١٫٠٥١ 
حــالــة جــديــدة لمــصــابــين بــفــيــروس 
كــورونــا ليصبح مــجــمــوع حــالات 

الشفاء ٨٧٫١٢٢ حالة.

الكويت

في حين رصدت وزارة الصحة 
أمـــــــس، ٣٧١ إصـــابـــة  الــــكــــويــــت،  فــــي 
جـــديـــدة بــالــفــيــروس، لــيــرتــفــع بــذلــك 
إجــمــالــي الإصـــابـــات فــي الــبــلاد إلــى 
بــيــنــمــا تم  ١٠٦ آلاف و٤٥٨ حـــالـــة، 
تــســجــيــل ٥ حــــــالات وفــــــاة جـــديـــدة، 
ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد 
جراء مرض «كوفيد - ١٩» الناجم عن 
الإصابة بالفيروس إلى ٦٢٠ حالة. 

الـــصـــحـــة  أعــــلــــنــــت وزارة  كــــمــــا 
الــكــويــتــيــة أن ٥٣٧ مــصــابــا تماثلوا 
لـــلـــشـــفـــاء خــــــلال الــــســــاعــــات الأربــــــع 
المــاضــيــة، ليرتفع بذلك  والــعــشــريــن 

إجــمــالــي المــتــعــافــين مــن كـــورونـــا في 
البلاد إلى ٩٨ ألفا و٤٣٥ حالة.

البحرين

مـــــن جــــانــــبــــهــــا، أشــــــــــارت وزارة 
الــصــحــة الــبــحــريــنــيــة يــــوم أمــــس عن 
رصــدهــا حالتي وفــاة جــراء الإصابة 
بفيروس كــورونــا المستجد، ليرتفع 
بــــذلــــك إجـــمـــالـــي حـــــــالات الـــــوفـــــاة فــي 
البلاد إلى ٢٥٧ حالة. وأوضحت في 
بيان أمــس أن الفحوصات التي بلغ 
عــددهــا ٨٧٦٧ أول مــن أمـــس، أظهرت 
تــســجــيــل ٤٢٩ حـــالـــة قـــائـــمـــة جـــديـــدة 
مصابة بالفيروس، مشيرة إلى رصد 

٦٣٤ حالة تعاف جديدة ليصل العدد 
الإجـــمـــالـــي لـــلـــحـــالات المــتــعــافــيــة إلــى 

٦٦١٨٤ حالة.
الـــــوزارة البحرينية أن  ولــفــتــت 
عدد الحالات القائمة تحت العناية 
بلغ ٥٨ حالة، والحالات التي يتطلب 
وضــــعــــهــــا الــــصــــحــــي تـــلـــقـــي الــــعــــلاج 
بلغت ١١٩ حــالــة، فــي حــين أن ٥٣٠٦ 
حــــالات وضــعــهــا مــســتــقــر مـــن الــعــدد 
الإجـــمـــالـــي لـــلـــحـــالات الــقــائــمــة الـــذي 
بلغ ٥٣٦٤ حالات قائمة.  بينما أعلن 
طـــيـــران الــخــلــيــج (الـــنـــاقـــلـــة الــوطــنــيــة 
لمملكة البحرين) استئناف الرحلات 
المباشرة من وإلى العاصمة العمانية 
مسقط بدءاً من اليوم الأحــد. وتسير 
طيران الخليج رحلاتها حالياً إلى كل 
من أبوظبي، ودبي، والكويت، وجدة، 
والقاهرة، وعمان، ولندن، وباريس، 
وفــــرانــــكــــفــــورت، وأثــــيــــنــــا، ومـــانـــيـــلا، 
ودكــا، وعــدد من الوجهات في الهند 

وباكستان.

قطر

الــعــامــة  الــصــحــة  أعــلــنــت وزارة 
الــقــطــريــة أمـــس تسجيل حــالــة وفــاة 
واحــــدة، بــالإضــافــة إلــى ١٧٥ إصابة 
جديدة بفيروس كــورونــا المستجد. 
وقــــالــــت الــــــــــوزارة فــــي بــــيــــان لـــهـــا إن 
الـــحـــصـــيـــلـــة الإجــــمــــالــــيــــة لــلــجــائــحــة 
ارتــفــعــت بــذلــك إلـــى ٢١٦ حــالــة وفــاة 
بــــالــــفــــيــــروس.  إصــــــابــــــة  و١٢٦٣٣٩ 
وأشارت في المقابل إلى تسجيل ١٩٤ 
حالة للشفاء ليصل إجمالي حالات 

الشفاء إلى ١٢٣٣٠٢ حالة.

عمليات التعقيم والتطهير مستمرة في الحرم المكي (أ.ف.ب)  يعاود الحرم المكي اليوم استقبال ضيوفه من المعتمرين 
بعد توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة «كورونا» (أ.ف.ب)

إصابات «كوفيد ـ ١٩» 
تعاود الارتفاع في مصر

القاهرة: «الشرق الأوسط»

عــــــــــاد مــــنــــحــــى الإصــــــــابــــــــات 
بـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا المــســتــجــد» 
إلى الارتفاع من جديد في مصر، 
بعدما سجل أخــيــراً ١٤٩ إصابة 
جديدة، عقب أيام متتالية سجلت 
الإصــابــات أقــل من ذلــك. في حين 
أعلنت الطائفة الإنجيلية بمصر، 
إصابة القس أندريه زكي، رئيس 
الــطــائــفــة الإنــجــيــلــيــة، بــفــيــروس 
«كـــوفـــيـــد - ١٩». وأضـــــافـــــت فــي 
بــيــان مــســاء أول مــن أمـــس، على 
«فيسبوك»،  صفحتها الرسمية بـ
«أثبتت التحاليل الطبية إيجابية 
الإصابة بالفيروس، وهو الآن قيد 
(العزل المنزلي)». وقالت الطائفة 
«نصلي من أجل شفاء القس زكي 
مـــن الـــفـــيـــروس، ونــطــلــب مـــن الــلــه 
الــشــفــاء والــســلامــة لــه ولأســرتــه، 
ولكل مصابي فــيــروس (كــورونــا 
المستجد) بمصر والعالم أجمع».

«الصحة  ووفق أحدث إفادة لـ
المــصــريــة»، مــســاء أول مــن أمــس، 
فقد تم «تسجيل ١٤٩ حالة جديدة 
ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً 
للفيروس، وذلك ضمن إجراءات 
الترصد والتقصي والفحوصات 
تـــجـــريـــهـــا وزارة  الــــتــــي  الـــــلازمـــــة 
الصحة وفقاً لإرشـــادات منظمة 
الـــصـــحـــة الــــعــــالمــــيــــة، فــــضــــلاً عــن 
تسجيل ١٠ حالات وفاة جديدة». 
وأشــارت «الصحة» إلــى «خــروج 
الــفــيــروس من  ٢٨٨ متعافياً مــن 
المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم 
الــلازمــة، وتمام  الــرعــايــة الطبية 
شفائهم وفقاً لإرشــادات منظمة 
الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي 
المـــتـــعـــافـــين مـــــن الــــفــــيــــروس إلـــى 

٩٧١٤٣ حالة». وحسب «الصحة 
المــصــريــة» فـــإن «إجــمــالــي الــعــدد 
الــــــــذي تـــــم تـــســـجـــيـــلـــه فـــــي مــصــر 
بـــفـــيـــروس (كـــــورونـــــا المــســتــجــد) 
حــتــى مــســاء أول مـــن أمــــس، هو 
مـــــن ضــمــنــهــم  ١٠٣٤٦٦ حـــــالـــــة، 
٩٧١٤٣ حالة تم شفاؤها، و٥٩٥٦ 

حالة وفاة».
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، اســتــقــبــل 
مـــطـــار الـــقـــاهـــرة الــــدولــــي، أمـــس، 
١٠٧ رحــلات طــيــران ركــاب دولية 
وداخلية وخاصة، كانت تقل ما 
يقرب من ١٢٤٠٣ راكباً. واتخذت 
ســلــطــات مــطــار الــقــاهــرة «جميع 
الإجــــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة المــتــبــعــة 
لمـــــواجـــــهـــــة فـــــــيـــــــروس (كـــــــورونـــــــا 
المــــســــتــــجــــد)». وحــــســــب مـــصـــادر 
مــطــلــعــة، «قـــامـــت ســلــطــات مــطــار 
القاهرة أمس بتطبيق الإجراءات 
الاحـــــتـــــرازيـــــة والــــوقــــائــــيــــة، وفــقــاً 
لتعليمات منظمة الصحة العالمية 
ووزارة الصحة المصرية، لضمان 
سلامة المسافرين والوافدين، من 
خلال تخفيف التكدس، ومراعاة 
التباعد الاجتماعي داخل صالات 
الــــســــفــــر والـــــــــوصـــــــــول، وارتـــــــــــداء 
الـــكـــمـــامـــات، وذلــــــك ضـــمـــن خــطــة 
الدولة المصرية لمكافحة (كورونا 

المستجد)».
إلى ذلك، تسير شركة «مصر 
للطيران»، اليوم (الأحد)، رحلات 
إلى ٣٩ وجهة دولية، تنقل على 
متنها ما يقرب من ٤٥٠٠ راكب، 
مــع الالــتــزام بتطبيق الإجـــراءات 
الاحــتــرازيــة، ســـواء داخـــل المطار 
الــطــائــرات، للوقاية  أو على مــتن 
من انتشار «كــورونــا المستجد»، 
والـــحـــفـــاظ عــلــى صــحــة وســلامــة 

المسافرين.

الجسم الطبي والتمريضي «بات منهكاً كلياً» وتحذيرات من كارثة قريبة 

لبنان: قرار إقفال القرى والبلدات يطبق اليوم 
 بيروت: إيناس شري

يدخل قرار إقفال عدد من البلدات 
والقرى اللبنانية بشكل كامل صباح 
اليوم حيّز التنفيذ، وســط اعتراض 
بــعــض الــبــلــديــات الـــتـــي اعـــتـــبـــرت أنّ 
ها، وذلك في وقت 

ّ
القرار مجحف بحق

يــواصــل فــيــه عــــدّاد فــيــروس كــورونــا 
الــــيــــومــــي تـــســـجـــيـــل أرقـــــــــام قــيــاســيــة 
تتجاوز الألــف إصــابــة حتى تخطّى 

عدد الإصابات الإجمالي ٤٢ ألفا. 
قرار الإقفال الذي يمتد لأسبوع 
جـــــاء بـــعـــد دخـــــــول لـــبـــنـــان «المـــرحـــلـــة 
الأخــــيــــرة لانـــتـــشـــار الـــــوبـــــاء»، حسب 
تـــوصـــيـــف بـــتـــرا خــــــوري مــســتــشــارة 
رئــيــس الــــوزراء لــلــشــؤون الطبية في 
حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعــــمــــال حــســان 
ديــــــــــــاب. خــــــــــوري وفــــــــي حـــــديـــــث مــع 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، أشـــــارت إلـــى أنّ 
لـــبـــنـــان مــصــنــف «عــــالــــي الـــخـــطـــورة» 
حيث نسبة الإشغال في المستشفيات 
الـــ ٩٠ بالمائة، ولا سيّما في  تخطّت 
بيروت وجبل لبنان، فضلا عن تراوح 

نــســبــة الـــفـــحـــوصـــات الإيـــجـــابـــيـــة من 
عــدد الفحوصات العامة بــين ٩ و١٠ 
الفترة الأخيرة، مذكرة  بالمائة خلال 
بــأنّ لبنان كان يسجّل آخر ١٤ يوما 
٢٥٠ إصابة لكلّ ١٠٠ ألف، وهذا مؤشر 

سلبي. 
ــــــــى وجــــــود  ولــــفــــتــــت خــــــــــوري إل
مــــؤشــــر ســـلـــبـــي آخــــــر فـــــي مـــوضـــوع 
كـــــورونـــــا، يــتــمــثّــل «بـــتـــضـــاعـــف عـــدد 
الــوفــيــات بــســبــب الــفــيــروس بــوتــيــرة 
أسرع من الوتيرة العالمية».  وحيال 
الــوضــع، كــانــت وزارة الداخلية  هــذا 
وانطلاقا من توصيات لجنة كورونا 
الــحــكــومــيــة قـــــررت إقـــفـــال ١١١ بــلــدة 
تــــركــــزت مــعــظــمــهــا فــــي جـــبـــل لــبــنــان 
والـــشـــمـــال، عـــوضـــاً عـــن إقـــفـــال الــبــلــد 

بشكل تام. 
وفي الوقت الذي رأت فيه بعض 
الــداخــلــيــة  قــــرار وزارة  أنّ  الــبــلــديــات 
بــالإقــفــال غــيــر مــبــرر، متمنية إعـــادة 
النظر به، أوضحت خوري أنّ اختيار 
الــبــلــدات والـــقـــرى «كــــان عــلــى أســاس 
معيار عالمي يتم اعتماده في البلدان 

الـــتـــي لا تـــريـــد إغــــــلاق الـــبـــلـــد بــشــكــل 
كامل»، وأنّه كان انطلاقا من «نتائج 
مسح لعدد الإصابات وتحويلها على 
ألــف نسمة وبعدها  أســـاس كــلّ ١٠٠ 
فت ذات 

ّ
تــمّ إقــفــال المــنــاطــق الــتــي صن

(مـــســـتـــوى الــخــطــر المـــرتـــفـــع)، والــتــي 
سجّلت ٨ حالات إصابة يومية على 

أقل تقدير لمدة ١٤ يوما». 
وأشــــارت خـــوري إلـــى أنّ تقييم 
آخـــر لــوضــع هـــذه الــبــلــديــات والــقــرى 
ســيــتــم بــعــد أســـبـــوع الإقـــفـــال، ليعاد 
تصنيفها مــرة أخـــرى، لافــتــة إلــى أنّ 
الإقــفــال سيساعد وزارة الصحة في 
التتبع والحد من انتشار الفيروس. 

وكــان وزيــر الصحة في حكومة 
تصريف الأعــمــال حمد حسن أشــار  
إلى أن قرار الإقفال «جريء ويحاكي 
هــــــواجــــــس المــــجــــتــــمــــع والــــتــــحــــديــــات 
الحياتية اليومية ولا سيما في ظلّ 
الأزمة الاقتصادية الخانقة» معتبرا 
أنّ «لا أحد يموت من الجوع في ظل 
التعاضد المجتمعي ولكن يمكن أن 

يموت من الفيروس». 

لــجــنــة  مــــن جـــهـــتـــه رأى رئــــيــــس 
الـــصـــحـــة الـــنـــيـــابـــيـــة الـــنـــائـــب عــاصــم 
عراجي أنّ «قرار الإقفال قرار سليم في 
الــواســع للوباء وتعب  ظــل الانتشار 
الـــقـــطـــاع الـــصـــحـــي بـــســـبـــب الــضــغــط 
عليه»، لافتا في حديث مع «الشرق 
الــطــبــي  الـــجـــســـم  أّنّ  إلـــــى  الأوســـــــــط» 
والتمريضي «بات منهكا كليا»، وأنّه 
لا يستطيع الاستمرار في حال عدم 

تدارك الأمر. 
الـــعـــبـــرة  أنّ  واعــــتــــبــــر عـــــراجـــــي 
الحقيقية دائــمــا ليست بــالإقــفــال بل 
بالتطبيق، «فلا معنى لإقفالات تشبه 
الإقفالات الماضية والتي كانت حبرا 
الــجــهــات المعنية  عــلــى ورق»، داعــيــا 
إلــــى الـــقـــيـــام بــواجــبــاتــهــا والـــحـــرص 
على تطبيق قرار الإقفال، والمواطنين 
إلـــى الالـــتـــزام بــــالإجــــراءات الــوقــائــيــة 
لأن الاســتــمــرار بــالــوضــع الــحــالــي قد 
يضعنا «قريبا أمام كارثة حقيقية». 
وفــــي مـــا خــــصّ قـــــدرة المــســتــشــفــيــات 
الاستيعابية، أشار عراجي إلى أنّنا 
«بتنا في وضع حذر جدا» وأنه كان 

من المتوقع وبعد الاتفاق الأخير بين 
الــصــحــة والــجــهــات الضامنة  وزارة 
والمــســتــشــفــيــات الــخــاصــة أن «يــرتــاح 
إلاّ «أنّ شكاوى عدة  الوضع قليلا»، 
لا تـــــــزال تـــصـــل يـــومـــيـــا بــخــصــوص 
رفض مستشفيات الخاصة استقبال 

مرضى كورونا». 
الــعــامــة  الــصــحــة  وكـــانـــت وزارة 
أعـــلـــنـــت بـــعـــد اجـــتـــمـــاع مــــع الــجــهــات 
الــضــامــنــة والمــســتــشــفــيــات الــخــاصــة 
قرارها إعطاء المستشفيات الخاصة 
ا مــــــن مـــســـتـــحـــقـــاتـــهـــا، فــضــلا  جــــــــــزء
فـــــي وزارة  الـــتـــعـــرفـــة  تـــعـــديـــل  عـــلـــى 
الصحة العامة لمستلزمات الحماية 
الشخصية التي تستعمل للوقاية من 
الأمـــراض الوبائية على أن تحتسب 
هذه المستلزمات كمبلغ مقطوع يومي 
لاســتــشــفــاء مـــريـــض كــــورونــــا، الأمـــر 
ــع أن يـــؤدي إلى 

ّ
الـــذي كــان مــن المــتــوق

تعاون أكبر من المستشفيات الخاصة 
في استقبال مرضى كورونا. 

وبـــعـــيـــدا مــــن الــــقــــرى والـــبـــلـــدات 
المشمولة بقرار الإقفال أكدت المـديرية 

ـــن الـــــــداخـــلـــي أنّ  الــعـــــامــة لــقـــــوى الأمــــ
دوريّات من قسم الشرطة السياحية 
في وحدة الشرطة القضائية نظّمت 
أمــس محاضر ضبط بحق عــدد من 
الملاهي الليلية المخالفة لقرار التعبئة 
الــصــادر عــن وزارة الداخلية  العامة 
والــبــلــديــات، لــجــهــة الــتــقــيّــد بــشــروط 
السلامة والصحة العامة والتباعد 
الاجــتــمــاعــي والإقــــفــــال كــحــد أقــصــى 
الــســاعــة الـــواحـــدة مــن بــعــد منتصف 

الليل. 
هذا، وحذّرت قوى الأمن الداخلي 
المــخــالــفــين مـــن أنــهــا لـــن تــتــوانــى عن 
اتخاذ الإجـــراءات القانونية اللازمة 
قـــــرار وزارة  إلــــى أن  يُـــشـــار  بــحــقــهــم. 
الـــداخـــلـــيـــة الأخــــيــــر أبـــقـــى عـــلـــى مــنــع 
الــتــجــول فـــي كـــل لــبــنــان مـــن الــســاعــة 
الواحدة بعد منتصف الليل ولغاية 
الــســاعــة الــســادســة صــبــاحــاً، على أن 
يــتــوقــف فـــي الـــبـــلـــدات المــشــمــولــة في 
الإقفال العمل في جميع المؤسسات 
الـــعـــامـــة والــــخــــاصــــة وتـــلـــغـــى جــمــيــع 

المناسبات الاجتماعية والدينية. 

«مفوضية اللاجئين» تدعم ليبيا طبياً لمواجهة «كورونا»
القاهرة: جمال جوهر

قــــالــــت المـــفـــوضـــيـــة الــســامــيــة 
لــشــؤون اللاجئين  لــلأمــم المتحدة 
لدى ليبيا، إنها قدمت دعماً طبياً 
«كوفيد  إلى مراكز عزل المصابين بـ
- ١٩»، فــي وقــت أُعــلــن عــن إصابة 
عـــدد مـــن أعـــضـــاء فــريــق «الــرصــد 
الــســريــعــة» ببلدية  والاســتــجــابــة 
رقــدالــين (غـــرب الــبــلاد) بفيروس 

أثــــنــــاء أداء واجــبــهــم  «كـــــورونـــــا» 
بــفــحــص المــــرضــــى، ونــقــلــهــم إلـــى 

المستشفيات.
يـــــأتـــــي ذلــــــــك وســــــــط ارتـــــفـــــاع 
الـــحـــصـــيـــلـــة الإجــــمــــالــــيــــة لمـــرضـــى 
«كـــــورونـــــا» إلـــــى ٣٦ ألـــــف إصـــابـــة 
مــنــذ ظــهــور الــفــيــروس فــي الــبــلاد 
قـــبـــل ســبــعــة أشـــهـــر مــــن الآن، فــي 
ظـــــل جــــهــــود تـــبـــذلـــهـــا الـــســـلـــطـــات 
المــحــلــيــة لــلــســيــطــرة عــلــيــه. وأعــلــن 

المركز الوطني لمكافحة الأمــراض 
في غرب ليبيا، أمــس، عن ارتفاع 
نسبة التعافي بين المصابين إلى 
٢٠٨٨٩ حالة، لكنه رصد في نشرته 
الأخيرة تصاعد مؤشر الوباء في 
٣٢ مدينة وبلدية في عموم البلاد، 

مخلفاً ٥٧٨ حالة وفاة.
وقـــالـــت المــفــوضــيــة الــســامــيــة 
لــلأمــم المــتــحــدة لــشــؤون اللاجئين 
الــدعــم التابعة  فــي ليبيا، إن فــرق 

لها قدمت إلى مراكز عزل المصابين 
«كوفيد - ١٩» في مدينة الزاوية  بـ
(غرب البلاد) أمس، ملابس صحية 
وقــــائــــيــــة، وأدويــــــــة ومــســتــلــزمــات 
نــظــافــة، بالتنسيق مــع السلطات 
المــحــلــيــة بــالمــديــنــة، وأرجـــعـــت ذلــك 
إلــــــــى «إدراكـــــــــهـــــــــا لـــلاحـــتـــيـــاجـــات 
الماسة من حيث المعدات الوقائية 

والصحية».
وأعلن عضو مجلس النواب 

ميلود الأسود، عن إصابة عدد من 
أعضاء فريق الرصد والاستجابة 
الــــســــريــــعــــة بـــــرقـــــدالـــــين بـــفـــيـــروس 
«كـــورونـــا» أثــنــاء أدائــهــم واجبهم 
فـــي مــعــالــجــة المـــرضـــى بــالــبــلــديــة، 
التي سجلت ١٠ إصابات أول من 
أمس فقط. وقال الأسود، الذي ثمن 
جهود الأطقم الطبية والتمريض، 
إن هذا المصاب «يرد على المشككين 
في جهود (الجيش الأبيض) وما 

يقدمه تلبية لنداء الواجب وحب 
الوطن بعيداً عن المثبطين الذين لم 
يدخروا جهداً للطعن والقدح في 

جهود الرجال المخلصين».
ورصد المركز الوطني تعافي 
فـــي طـــرابـــلـــس، و٥٦  ٣٠٨ حـــــالات 
في زوارة، و٣٠ في صبراتة، و٢٣ 
فــي غــريــان، بجانب شــفــاء بعض 
الأعــــــــداد فــــي مـــــدن بـــشـــرق وغــــرب 

وجنوب البلاد.

إغلاق جزئي بطهران في ظل تزايد حالات الإصابات 
طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

فــــرضــــت مـــحـــافـــظـــة طـــــهـــــران، أمـــس 
الــســبــت، إجـــــــراءات إغـــــلاق جــزئــيــة على 
بــعــض الأمــــاكــــن الـــعـــامـــة، لمــــدة أســـبـــوع، 
حـــســـب مــــا أفـــــــاد الـــتـــلـــفـــزيـــون الـــرســـمـــي 
الإيــرانــي، في ظل تزايد حــالات الإصابة 

بفيروس كورونا المستجد.
وأتــــــــى الإعـــــــــلان عـــــن الــــخــــطــــوة فــي 
يــوم كشف الرئيس حسن روحــانــي، أن 
السلطات ستتشدد فــي معاقبة أولئك 
الــــذيــــن لا يـــلـــتـــزمـــون بـــالـــبـــروتـــوكـــولات 
الــصــحــيــة المــوضــوعــة لمــواجــهــة «كــوفــيــد 
الـــصـــحـــافـــة  نـــقـــلـــت وكـــــالـــــة  كـــمـــا   ،«١٩ -
الفرنسية. وتعد إيران أكثر دول منطقة 
الشرق الأوسط تأثراً بجائحة «كوفيد - 
١٩»، وقد أعلنت الخميس تسجيل أعلى 
عــدد مــن الإصــابــات اليومية منذ كشف 

أولى الحالات في فبراير (شباط).
وجاء في رسالة صادرة عن مكتب 
مــحــافــظ طــهــران نــشــرهــا الــتــلــفــزيــون، أن 
إجـــــراءات الإغــــلاق ستطبق اعــتــبــاراً من 
اليوم حتى التاسع من أكتوبر (تشرين 
الأول). ويشمل ذلك الجامعات والمراكز 
التربوية والمــســاجــد وصـــالات السينما 

الــزفــاف وصالونات  والمتاحف وقــاعــات 
الــريــاضــي  الــتــدريــب  التجميل وصــــالات 
والمقاهي وحدائق الحيوانات وأحواض 

السباحة.
وخلال هذه الفترة الزمنية، لن تقام 
صلوات الجمعة أو «الأحداث والمؤتمرات 
الثقافية والاجــتــمــاعــيــة»، حسب مكتب 
مــحــافــظ الــعــاصــمــة الإيــــرانــــيــــة. وتــعــيــد 
السلطات بــذلــك اعتماد إجــــراءات سبق 
لها تطبيقها في فترات سابقة، وخففت 
تـــدريـــجـــاً اعـــتـــبـــاراً مـــن أبـــريـــل (نــيــســان) 
للمساهمة في دفع العجلة الاقتصادية. 
وتــأتــي إجــــــراءات الإغــــلاق الــجــديــدة في 
أعقاب إعــلان وزارة الصحة، الخميس، 
تــســجــيــل عـــــدد قـــيـــاســـي مــــن الإصــــابــــات 
اليومية، مع ٣٨٢٥ حالة خلال ٢٤ ساعة. 
وكــــــان الــــرقــــم الـــقـــيـــاســـي الـــســـابـــق ٣٧١٢ 
فـــي ٢٢ سبتمبر  إصــــابــــة، وأعـــلـــن عــنــه 

(أيلول).
وفي كلمة له أمــام اللجنة الوطنية 
لمكافحة «كــوفــيــد - ١٩»، شــدد روحــانــي 
على ضرورة التشدد في معاقبة مخالفي 
الإجــــــراءات الصحية المــتــبــعــة. وأكـــد في 
الــتــي بثتها قــنــوات التلفزيون،  الكلمة 
ضـــــرورة تــعــزيــز «الـــرقـــابـــة والــتــحــذيــر»، 

و«مــــــعــــــاقــــــبــــــة المــــــخــــــالــــــفــــــين لــــلــــقــــوانــــين 
وتـــخـــصـــيـــص الـــــغـــــرامـــــات» فـــــي حــقــهــم. 
وأوضح أنه يجب «فرض غرامات قاسية 
على أولئك الذين يعرفون أنهم مصابون 
(بالمرض) لكن لا يلتزمون بالعزل الذاتي 
يـــقـــومـــون) حتى  يـــومـــاً، أو (لا  لمــــدة ١٤ 
بإبلاغ الآخــريــن» بمرضهم. وأشــار إلى 
أن الموظفين الحكوميين الذين يمتنعون 
عن التزام القوانين الصحية بعد إنذارهم 
بذلك مــرة أولــى، يواجهون الإيــقــاف عن 

العمل لمدة عام.
كذلك، أكد روحاني أن عدم الالتزام 
الــكــمــامــات ســيــعــرّض المخالفين  بــوضــع 
الــتــجــاريــة  لـــلـــغـــرامـــات، وأن المـــؤســـســـات 
التي لا تحترم الإجراءات، ستواجه خطر 
الإقفال. وسيتم الأسبوع المقبل تحديد 
قــيــمــة الــــغــــرامــــات وتــفــاصــيــلــهــا، حــســب 

روحاني.
وفي أحدث الأرقام الرسمية، أعلنت 
الــصــحــة سيما  بـــاســـم وزارة  المــتــحــدثــة 
سادات لاري، أمس، تسجيل ٣٥٢٣ إصابة 
و١٧٩ وفاة في الساعات الأربع والعشرين 
الماضية. وبذلك، ارتفع العدد الإجمالي 
للوفيات في إيران جراء «كوفيد - ١٩» إلى 

٢٦٫٧٤٦، وعدد الإصابات إلى ٤٦٨٫١١٩.

دوريات عسكرية وأمنية لفرض حظر التجول في ولايات تونسية
تونس: المنجي السعيداني

أمــــر الـــرئـــيـــس الــتــونــســي قــيــس سعيد 
بتسيير دوريــات عسكرية إلى جانب قوات 
الأمن الداخلي، لفرض تطبيق حظر التجول 
لمدة ١٥ يوماً في مناطق سوسة والمنستير 
وسيدي بوزيد، التي أعلن فيها هذا الإجراء 
الـــهـــادف إلـــى كــبــح انــتــشــار وبـــاء «كـــورونـــا» 
بشكل سريع خلال الأيام الأخيرة، مع اقتراب 
الإصابات من عتبة عشرين ألف حالة مؤكدة.

وشــــهــــدت عـــــدة ولايـــــــات (مـــحـــافـــظـــات) 
تونسية انتشاراً سريعاً للوباء، في مقدمتها 
المنستير وسوسة وجندوبة وقفصة وقبلي، 
فيما قد تتسع قائمة الولايات التي يفرض 
فــيــهــا حـــظـــر تـــجـــول خـــــلال الأيــــــــام المــقــبــلــة. 
ودخلت تونس مرحلة العدوى المجتمعية، 
وتـــتـــالـــت الـــــدعـــــوات إلـــــى الـــحـــجـــر الــصــحــي 
الشامل لإيقاف انتشار الوباء، غير أن وزير 
الــصــحــة الــتــونــســي فـــوزي مــهــدي أكـــد أنـــه لا 
مجال لفرض حجر صحي شامل، وستعمل 
الــداخــلــيــة  بــالــتــنــســيــق مـــع وزارات  الـــــــوزارة 
والشؤون المحلية على تطبيق كلّ الإجراءات 
ومختلف البروتوكولات الصحيّة، خصوصاً 
الــعــامّــة وفــي المقاهي والمطاعم  فــي الأمــاكــن 
والمساجد، كما سيتم اتخاذ إجراءات رادعة 

ضـــد مـــن يـــتـــهـــاون فـــي تــطــبــيــق الإجـــــــراءات 
المــعــدل اليومي للإصابات  الوقائية. وبــات 
يفوق الألف إصابة يومياً إلى جانب ارتفاع 
عــدد الــوفــيــات، الـــذي بلغ حـــدود ٢٧١ وفــاة. 
وأكـــدت وزارة الصحة العمومية أن العدد 
الــذيــن يتم التكفل بهم  الإجــمــالــي للمرضى 
فــي المستشفيات حالياً يبلغ ٣٤٧ مريضاً، 
المــــركــــزة و٤١ تحت  الــعــنــايــة  فـــي  ٩٩ مــنــهــم 
جهاز التنفس الاصطناعي، ليرتفع العدد 
تـــمّ التكفل بهم  الــذيــن  الإجــمــالــي للمرضى 

فــبــرايــر (شــبــاط)  بالمستشفيات مــنــذ شــهــر 
المــــاضــــي إلـــــى غـــايـــة نـــهـــايـــة شـــهـــر ســبــتــمــبــر 

(أيلول) إلى ١٠٠٥ مصابين.
وفي السياق ذاتــه، أكد الحبيب غديرة 
عــضــو لــجــنــة مــجــابــهــة فــيــروس كـــورونـــا أن 
الــفــيــروس شــهــد انــتــشــاراً غــيــر مــســبــوق في 
تـــونـــس، وتـــوقـــع أن يـــكـــون عــــدد المــصــابــين 
أكثر من الأرقام الرسمية المعلن عنها، إذ إن 
الــعــدد الإجــمــالــي لــلإصــابــات لا يــأخــذ بعين 
نــتــائــج التحاليل المخبرية  الاعــتــبــار ســـوى 

فحسب. وأشــار غديرة إلى وجود مصابين 
بالفيروس يعانون مــن أعـــراض، لكنهم لم 
يجروا التحاليل الطبية. وأضــاف موضحاً 
أن نــســبــة ٥ بـــالمـــائـــة مــــن حــــــالات الإصـــابـــة 
مستعصية وتستدعي الإقامة بالمستشفى، 
وتنخفض النسبة إلى ١ بالمائة فيما يتعلق 
بـــمـــن يـــحـــتـــاجـــون إلـــــى عــمــلــيــات الإنــــعــــاش. 
واعتبر أن هذه النسب تبقى مقبولة، ويمكن 
التكفل بها في المستشفيات التونسية، لكن 
في حال ارتفع عدد المصابين عدة آلاف دفعة 
واحـــــــدة، فــــإن الإصــــابــــات ســتــتــجــاوز طــاقــة 
الاســـتـــيـــعـــاب، وهـــــو مــــا ســـيـــطـــرح مــصــاعــب 
جمة على المنظومة الصحية المحلية، على 
حــد تــعــبــيــره. وشــــدد المـــســـؤول عــلــى أهمية 
الإجـــراءات الفعالة بنسبة ٨٠ بالمائة، التي 
ارتــداء الكمامات والتباعد الجسدي  تشمل 
وغسل الأيدي، أما بالنسبة لبقية الإجراءات 
على غــرار حظر التجول والحجر الصحي 
الجزئي فهي إجراءات تساعد فقط في تفادي 

الانتشار السريع للوباء.
ووفق ما قدمته وزارة الصحة التونسية 
مـــن مــعــطــيــات، فــــإن بــعــض مــنــاطــق تــونــس 
ســجــلــت ٢٥٠ إصــابــة لــكــل ١٠٠ ألـــف ســاكــن، 
وقــدر المعدل الوطني بنحو ٥٠ إصابة لكل 

١٠٠ ألف ساكن.

أستاذة تونسية تستعد لتوزيع كمامات واقية في مدرسة بالعاصمة (إ.ب.أ)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA كورونا

القيادة السعودية تعرب عن تمنياتها 
للرئيس الأميركي بالشفاء

نيوم: «الشرق الأوسط»

بــــــعــــــث خــــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الــــشــــريــــفــــين المــــلــــك ســــلــــمــــان بــن 
عــبــد الـــعـــزيـــز، بــرقــيــة لــلــرئــيــس 
الأميركي دونالد جي ترمب، إثر 
نــبــأ إصــابــتــه وحــرمــه بفيروس 
كـــورونـــا المــســتــجــد. وقــــال المــلــك 
ســلــمــان: «عــلــمــنــا بــنــبــأ إصــابــة 
فـــخـــامـــتـــكـــم والــــســــيــــدة حــرمــكــم 
بـــفـــيـــروس كـــــورونـــــا المــســتــجــد، 
ونــبــعــث لــكــم أطـــيـــب تــمــنــيــاتــنــا 
بــــمــــوفــــور الــــصــــحــــة والـــعـــافـــيـــة 
والـــشـــفـــاء الـــعـــاجـــل لــفــخــامــتــكــم 

وحــــرمــــكــــم مـــــن هـــــــذا الـــــعـــــارض 
الصحي، وأن لا تروا أي مكروه».

كما بعث الأمير محمد بن 
ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز ولـــي 
الـــعـــهـــد نــــائــــب رئــــيــــس مــجــلــس 
الوزراء وزير الدفاع السعودي، 
ببرقية مماثلة للرئيس دونالد 
جــي تــرمــب، وقــــال ولـــي الــعــهــد: 
نــبــأ إصــابــة فخامتكم  «بــلــغــنــي 
والــــســــيــــدة حـــرمـــكـــم بـــفـــيـــروس 
كــــــورونــــــا المــــســــتــــجــــد، مــتــمــنــيــاً 
الــــشــــفــــاء الــــعــــاجــــل لــفــخــامــتــكــم 
بــدوام  وحــرمــكــم، وأن تتمتعوا 

الصحة والعافية».

«كورونا» تتسع في البيت الأبيض  دائرة المصابين بـ

«متابعة طبية دقيقة» وحالته «جيدة للغاية»  ترمب يخضع لـ

واشنطن: إيلي يوسف

تدحرجت الإصــابــات بفيروس 
«كـــــورونـــــا» داخــــــل الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
كــــكــــرة الــــثــــلــــج، لـــتـــصـــيـــب عـــــــددا مــن 
موظفيه وكــبــار مــســاعــدي الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب، وأفرادا من 
حملته الانتخابية ومن الصحافيين 
العاملين في البيت الأبيض نفسه. 
وبهذا، ينضم البيت الأبيض إلى ٣٣ 
ولاية أميركية ارتفعت فيها حالات 
الإصـــابـــة بــفــيــروس «كـــورونـــا» منذ 
أواخـــر أغسطس (آب)، فيما أعلنت 
١٢ ولايـــــــة عـــلـــى الأقـــــــل عــــن ارتــــفــــاع 
حالات دخول المستشفيات في الأيام 

الأخيرة.

تطمينات طبية

وفي تصريحات هي الأولى منذ 
دخول الرئيس إلى مستشفى «والتر 
ريد» العسكري في مدينة بيثيسدا 
بولاية ماريلاند، قــال طبيب البيت 
الأبـــيـــض أمــــس إن الـــرئـــيـــس تــرمــب 
«فـــي حــالــة صحية جــيــدة لــلــغــايــة»، 
وإنـــه يخضع لمــتــابــعــة طبية دقيقة 
تحسبا لأي مضاعفات ولا يستخدم 
التنفس الصناعي، كما نقلت وكالة 
رويــــتــــرز. وأوضــــــح الـــفـــريـــق الــطــبــي 
المتابع أن الرئيس الأميركي يتنفس 
جيدا من دون مساعدة، ولا يتلقى 
دعـــمـــا بــالأكــســجــين فـــي المــســتــشــفــى 
حيث يعالج جــراء إصابته بمرض 
كوفيد - ١٩. وأوضـــح طبيبه شون 
كونلي: «لقد راقبنا وظائف القلب 
والكليتين والكبد وهي تعمل بشكل 
طبيعي». وأضاف «لا يتلقى الرئيس 
هــــذا الـــصـــبـــاح (الـــســـبـــت بــالــتــوقــيــت 
يـــواجـــه  المــــحــــلــــي) الأكــــســــجــــين، ولا 
صـــعـــوبـــة بــالــتــنــفــس أو المـــشـــي فــي 
الــجــنــاح المخصص للبيت الأبيض 

في الطابق العلوي».
إلا أن مصدرا مطلعا قدم صورة 
أقل تفاؤلا لدى حديثه مع صحافيين 
عــقــب إحــاطــة الــفــريــق الــطــبــي، وقــال 
وفــق وكــالــة الصحافة الفرنسية إن 
حالته كانت «مقلقة للغاية» خلال 
الساعات الأربع والعشرين الماضية، 

الــــــ٤٨ المقبلة  الـــســـاعـــات  مــضــيــفــاً أن 
ســتــكــون دقـــيـــقـــة. وأوضــــــح المــصــدر 
«كانت الوظائف الحيوية للرئيس 
على مدار الـ٢٤ ساعة الماضية مقلقة 
لــلــغــايــة، وســتــكــون الـــســـاعـــات الـــــ٤٨ 
المقبلة دقيقة على صعيد رعايته. 
لم نصل بعد إلى مسار واضح نحو 

الشفاء التام».
وقــبــل الإحـــاطـــة الــطــبــيــة أمـــس، 
حرص ترمب على مواصلة التواصل 
مــع قاعدته الشعبية والانتخابية، 
وغــرد على تويتر كما نشر شريط 
فيديو لطمأنه الأميركيين أنه بصحة 
جيدة. وانتقل ترمب إلى المستشفى 
على متن مروحية الرئاسة الأولــى، 
حيث خرج منها من دون أي مساعدة 
وســـار بشكل طبيعي متجها نحو 
مــوكــبــه الـــذي قـــاده إلــيــهــا. وقـــال في 
تغريدته: «أعتقد أنني على ما يرام! 
شكرا لكم جميعا. أحبكم». وقال في 
شــريــط الــفــيــديــو «أريــــد أن أشــكــركــم 
جميعا للدعم الهائل. أنا ذاهب إلى 
مستشفى والتر ريد وأظن أنني أبلي 
حــســنــا، لــكــنــنــا ســنــتــأكــد أن الأمــــور 
ســتــســيــر عــلــى مـــا يـــــــرام». وأضــــاف 
«الــســيــدة الأولـــى تبلي بــلاء حسنا. 
شكرا جزيلا، أنا أقدر ذلك ولن أنساه 

أبدا، شكرا».
وكــشــف طبيب البيت الأبيض 
شــــون كــونــلــي أن تـــرمـــب لا يــحــتــاج 
إلى أي أكسجين إضافي لأن حالته 
الصحية لا تتطلب ذلــك، في إشــارة 
إلى عدم حاجته لجهاز يساعده على 
التنفس. وأضـــاف كونلي أن ترمب 
بــــدأ بــتــنــاول عــــلاج «ريــمــيــدســفــيــر» 
المـــضـــاد لــلــفــيــروســات. وكــــان تــرمــب 
قــــد أعـــطـــي فــــي وقـــــت ســــابــــق، دواء 
مـــــن مــــزيــــج مـــــن الـــعـــقـــاقـــيـــر لا يـــــزال 
فـــي المـــرحـــلـــة الــثــالــثــة مـــن الــتــجــارب 
ولــم ينل بعد مــوافــقــة وكــالــة الـــدواء 
والــغــذاء الأميركية بحسب وسائل 
إعـــلام أمــيــركــيــة. وكــانــت الــوكــالــة قد 
وافقت على ترخيص استخدام دواء 
«ريميدسفير» في أغسطس الماضي، 
لكل المرضى بعدما كان يقتصر على 
أولئك الذين تتطلب حالتهم الدخول 
إلى المستشفى. وحتى كتابة التقرير 
لم يصدر أي تحديث عن وضع ترمب 

الصحي، ما يشير إلــى أن حالته لا 
تزال مستقرة.

سلسلة إصابات... وكمامات إلزامية

فــي هـــذا الـــوقـــت، تــوالــت قائمة 
المــــصــــابــــين بــــفــــيــــروس كـــــورونـــــا فــي 
الـــدائـــرة المــحــيــطــة بــالــرئــيــس تــرمــب. 
وأعــلــنــت وســائــل إعـــلام أمــيــركــيــة أن 
مدير حملته الانتخابية بيل ستيبين 
ثبتت إصابته بالفيروس. وهو ثاني 
أكبر مسؤول في تلك الدائرة، تعلن 
إصابته بعد مساعدة الرئيس هوب 
هيكس. وقالت الحملة إن ستيبين 
(٤٢ عاما) يعاني من أعراض خفيفة 
تشبه أعراض الأنفلونزا، وقد دخل 
فــي الــحــجــر الــصــحــي، ومـــن المتوقع 
أن يــواصــل العمل مــن المــنــزل. ورغــم 
إعــــــــلان مــــســــتــــشــــاري الـــحـــمـــلـــة بــــأن 
ستيبين يتخلى عــن دوره القيادي 
وســيــواصــل الــعــمــل عــن بــعــد، إلا أن 
نـــائـــبـــه جــــاســــتن كـــــــلارك يـــتـــوقـــع أن 
يتولى الإشــراف المباشر على مركز 
حملة ترمب الانتخابية في مدينة 
أرلينغتون بولاية فيرجينيا بالقرب 

من العاصمة واشنطن.
واستقل ستيبين طائرة الرئاسة 
الأولى مع عدد من المساعدين خلال 
توجه ترمب للمشاركة في المناظرة 
الــرئــاســيــة الأولــــى مــع مــنــافــســه جو 
بــايــدن. كما رصــد خــلال ركــوبــه في 
الــــســــيــــارة الــــتــــي أقــــلــــت هـــيـــكـــس، مــا 
يشير إلى خطورة الفيروس ومدى 
انـــتـــشـــاره وســـرعـــتـــه بـــين مــســاعــدي 
ترمب. وانضم إلى قائمة المصابين 
كيليان كونواي المستشارة السابقة 
لــتــرمــب، والــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري 
تـــيـــلـــيـــس وروب  لـــــي وتـــــــــوم  مـــــايـــــك 
جونسون، ورئيس جامعة نوتردام 
الكاثوليكية جــون جينكينز، وهم 
حـــضـــروا جــمــيــعــا احـــتـــفـــال تــرشــيــح 
بـــاريـــت للمحكمة  إيـــمـــي  الــقــاضــيــة 
العليا الأميركية السبت الماضي في 
الــزهــور في البيت الأبيض.  حديقة 
وأعــلــن زعــيــم الأقــلــيــة الــديــمــقــراطــيــة 
فــي مــجــلــس الــشــيــوخ تــشــاك شومر 
أن السيناتورين لي وتيليس، هما 

عــضــوان فــي اللجنة القضائية في 
مجلس الشيوخ التي ستبدأ جلسات 
استماع لباريت لتثبيتها، مطالبا 

بتأجيل الجلسة.
بــــاريــــت  الــــقــــاضــــيــــة  يـــــذكـــــر أن 
بــفــيــروس كــورونــا  نفسها أصــيــبــت 
فـــي الــصــيــف وشــفــيــت مــنــه بحسب 
وســائــل إعـــلام أميركية، لكن البيت 
الأبــــيــــض كـــــان قــــد رفـــــض الــتــعــلــيــق 
على خبر إصابتها في وقت سابق. 
وأجـــــــــرت بـــــاريـــــت صــــبــــاح الــجــمــعــة 
اخـــتـــبـــارا جـــــاءت نــتــيــجــتــه ســلــبــيــة، 
بحسب نائبة المتحدث باسم البيت 
الأبـــيـــض، جـــود ديـــــري. وأكــــد مــركــز 
الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى الأمــــــــــــراض «ســــي 
دي ســــي» أنــــه بــحــســب المــعــلــومــات 
المتوفرة حتى الساعة، فإن احتمال 
عودة الإصابة بالفيروس مرة ثانية 
للمريض نفسه، ثبتت مرتين فقط. 
كــمــا لـــم تــعــلــق مــحــكــمــة الاســتــئــنــاف 
لـــــلـــــدائـــــرة الــــســــابــــعــــة حــــيــــث تــعــمــل 
القاضية باريت حتى الساعة، على 
وضعها الصحي، رغم أن جلساتها 
تــعــقــد عـــن بــعــد حــتــى الآن. غــيــر أن 
بـــاريـــت تــقــوم بــإعــطــاء المــحــاضــرات 
شخصيا في جامعة نــوتــردام التي 
تدرس فيها، في حين رفض المتحدث 
قــائــلا إن  الــجــامــعــة التعليق،  بــاســم 
المعلومات الطبية والشخصية لأي 
موظف هي معلومات لا يمكن البوح 

بها.
هــــــذا وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر الــبــيــت 
الأبــيــض إنـــه ثــبــت إصــابــة أكــثــر من 
١٢ شــخــصــا مـــن الــــدائــــرة المــحــيــطــة 
بالرئيس ترمب، من بينهم رئيسة 
اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، 
رونــــا مــكــدانــيــل. كــمــا ثــبــتــت إصــابــة 
حــاكــم ولايــــة نــيــوجــيــرســي الــســابــق 
المــقــرب مــن تــرمــب كــريــس كريستي، 
فــيــمــا أكـــد كــل مــن كــبــيــر مستشاري 
حملة ترمب جيسون ميلر ورئيس 
موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز 
وعـــمـــدة مــديــنــة نـــيـــويـــورك الــســابــق 
رودي جولياني خلوهم من المرض، 
الــرئــيــس على  وهـــم جميعا رافـــقـــوا 
متن الطائرة الرئاسية إلى المناظرة 

الرئاسية.
وكشفت نقابة مراسلي البيت 

الــطــبــيــة  الـــفـــحـــوصـــات  الأبــــيــــض أن 
أظهرت عن إصابة ثلاثة صحافيين 
يعملون في البيت الأبيض بفيروس 
كـــــــورونـــــــا. وقـــــالـــــت وســـــائـــــل إعـــــلام 
أمــيــركــيــة عـــدة إنـــه بــعــد شــيــوع خبر 
إصـــابـــة الـــرئـــيـــس والـــســـيـــدة الأولــــى 
بـــالـــفـــيـــروس، ســــارعــــت المـــؤســـســـات 
إلــى الطلب من موظفيها  الإعلامية 
الــــقــــيــــام بـــــالاخـــــتـــــبـــــارات، لــتــحــديــد 
المــــصــــابــــين فــــيــــهــــا. وأكــــــــــدت نـــقـــابـــة 
مــراســلــي الــبــيــت الأبــيــض أن بعض 
الصحافيين قام بعزل نفسه بانتظار 
ظهور نتائج الفحوصات. كما ثبت 
أن موظفا في البيت الأبيض يحضر 
جلسة الإحاطات الصحافية اليومية 
فــــي الـــجـــنـــاح الــــغــــربــــي، قــــد أصــيــب 
بــالــفــيــروس، بــحــســب مــحــطــة «ســي 
إن إن». وأعـــلـــنـــت كـــل مـــن صحيفة 
«واشــنــطــن بــوســت» و«ســـي بــي إس 
نيوز» و«إم إس إن بي سي» و«إن بي 
ســي» عن قيامهم بإخضاع العديد 
الــصــحــي،  مــن موظفيهم لــلاخــتــبــار 
وأن عددا منهم يخضع الآن للحجر 
الصحي الاحتياطي. وشددت نقابة 
المــراســلــين فــي الــبــيــت الأبــيــض على 
ضــــــرورة ارتـــــــداء الـــكـــمـــامـــات بشكل 
مــتــواصــل والـــحـــفـــاظ عــلــى الــتــبــاعــد 

الاجتماعي.
وأكــــــدت وكـــالـــة «رويـــــتـــــرز» في 
وقت لاحق أن أوامر صدرت لموظفي 
مــجــلــس الأمـــــن الـــقـــومـــي فـــي الــبــيــت 
الأبـــيـــض بــوضــع الــكــمــامــات بشكل 
دائـــــــم وفـــــي كــــل الأمـــكـــنـــة المــشــتــركــة 
وتــجــنــب الـــزيـــارات غــيــر الــضــروريــة 

للجناح الغربي.

 تعثر السباق الانتخابي

ســيــاســيــا، تــســتــمــر الــتــداعــيــات 
التي نتجت عن الإعــلان عن إصابة 
الرئيس ترمب وعددا من مساعديه 
بـــفـــيـــروس كـــــورونـــــا. وفـــيـــمـــا ألــغــت 
الــفــعــالــيــات  حملته الانــتــخــابــيــة كــل 
التي كان يفترض أن يقوم بها ترمب 
لمدة ١٠ أيام على الأقل، واصلت حملة 
مــنــافــســه الــديــمــقــراطــي نــشــاطــاتــهــا، 

رغم خفضها بشكل كبير.

وشـــــــارك بــــايــــدن فــــي مــهــرجــان 
انــتــخــابــي جــــرى الــحــفــاظ فــيــه على 
قواعد التباعد الاجتماعي، وقللت 
أعـــــــداد المــــشــــاركــــين فـــيـــه، فــــي ولايــــة 
مــيــشــيــغــان حــيــث ألــقــى كــلــمــة أعـــرب 
فيها مجددا عن تمنياته وصلواته 
لــشــفــاء الــرئــيــس. واصـــطـــف ناخبو 
الــولايــة على جانبي الطريق خلال 
عـــقـــد بــــايــــدن الـــتـــجـــمـــع، فـــيـــمـــا رفـــع 
تــقــول إن الكمامة  يــافــطــات  البعض 
فـــعـــالـــة. وركـــــــز بــــايــــدن وهـــــو يــضــع 
الكمامة على الاقتصاد، لكنه تطرق 
إلى العنوان الذي يشغل العالم. وقال 
«إنـــه تــذكــيــر مــؤكــد لــنــا جميعا بــأن 
علينا أن نأخذ هــذا الفيروس على 
محمل الجد. لن يختفي تلقائيا» في 
إشارة على الأرجح إلى إصرار ترمب 
المتكرر على أن الفيروس «سيختفي» 
بـــبـــســـاطـــة. وشــــــدد بــــايــــدن عـــلـــى أن 
الــوقــت ليس للتحزب بــل لأن نكون 
كأميركيين معا عندما نجتمع كأمة 
واحدة. وشدد على ارتداء الكمامات 
والحفاظ على الإرشـــادات الصحية 
وقــــــال: «كــــونــــوا وطــنــيــين فـــالأمـــر لا 
يــتــعــلــق بــكــونــكــم رجـــــال أقــــويــــاء بل 
بالقيام بــدوركــم». ورغــم ذلك امتنع 
بــــايــــدن عــــن انــــتــــقــــاد تــــرمــــب بــشــكــل 
مباشر، وأنهى خطابه بالتمني له 
وللسيدة الأولـــى بالشفاء العاجل. 
وقـــــال «حـــفـــظ الـــلـــه الــعــائــلــة الأولــــى 
وكــل أســرة تتعامل مــع الــفــيــروس». 
وأعـــلـــنـــت حــمــلــة بــــايــــدن عــــن ســحــب 
كــل الإعـــلانـــات السلبية ضــد ترمب 
مــســاء الجمعة، فيما أصــر البعض 
عــلــى مــواصــلــتــهــا قــائــلــين إن تــرمــب 
لــم يــوفــر ومــا كــان ليوفر أي فرصة 
لمهاجمة بايدن، مذكرين بما جرى 

في المناظرة الرئاسية.
إلى ذلك لم تصدر بعد اللجنة 
الــرئــاســيــة أي  الوطنية للمناظرات 
قــرار بخصوص مصير المناظرتين 
الــبــاقــيــتــين بـــين تـــرمـــب وبـــايـــدن في 
الــجــاري. وأعلن  ١٥ و٢٢ مــن الشهر 
نائب الرئيس الأميركي مايك بنس 
الــذي ثبت عــدم إصابته بالفيروس 
أنـــه يــواصــل تحضيراته للمناظرة 
الوحيدة التي ستجمعه بمنافسته 

كامالا هاريس الأربعاء المقبل.

ترمب في طريقه إلى مستشفى «والتر ريد» مساء الجمعة (أ.ف.ب) الطبيب شون كونلي في مؤتمر صحافي حول صحة الرئيس ترمب أمس (أ.ب)

جهاز استشعار لكشف 
«كورونا» الموزعين الصامتين لـ

القاهرة: حازم بدر

تــــــعــــــد إحــــــــــــــدى خــــصــــائــــص 
فيروس «كورونا المستجد» التي 
تجعل مــن الصعب احــتــوائــه أنه 
يمكن أن ينتشر بسهولة للآخرين 
عن طريق «الموزعين الصامتين»، 
لــم تظهر عليهم  وهـــم أشــخــاص 
بعد أي علامات للعدوى. فحامل 
الــفــيــروس قــد يشعر أنــه بصحة 
جيدة، ويباشر أعماله اليومية، 
الــفــيــروس معه  حــيــث يصطحب 
إلـــــى الـــعـــمـــل أو إلـــــى مـــنـــزل أحـــد 
أفـــراد الأســـرة أو إلــى التجمعات 
العامة. وبالتالي، فإن جزءاً مهماً 
من الجهد العالمي لوقف انتشار 
الـــوبـــاء هـــو تــطــويــر الاخــتــبــارات 
الـــتـــي يــمــكــنــهــا تــحــديــد الـــعـــدوى 
بسرعة لدى الأشخاص الذين لم 

تظهر عليهم الأعراض بعد.
وطـــــــــــــــــور بـــــــاحـــــــثـــــــو مــــعــــهــــد 
كــــالــــيــــفــــورنــــيــــا لـــلـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
بأميركا نوعاً جديداً من الاختبار 
الذي يجمع بين أنواع متعددة من 
البيانات، مع مستشعر منخفض 
يــتــيــح التشخيص  قـــد  الــتــكــلــفــة، 
المنزلي لعدوى «كوفيد- ١٩»، من 
خــلال التحليل السريع لأحجام 
الـــدم، في  اللعاب أو  صغيرة مــن 
أقـــل مـــن ١٠ دقـــائـــق، دون تــدخــل 
طبي. وتم الإعلان عن الإنجاز أول 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) الحالي 
فـــي المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي لــدوريــة 
«ماتير» (matter)، وسوف ينشر 
في العدد المطبوع من المجلة في 

ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وتم إجراء البحث في معمل 
الدكتور وي جاو، الأستاذ المساعد 
فــــي الـــهـــنـــدســـة الـــطـــبـــيـــة بــمــعــهــد 
كاليفورنيا للتكنولوجيا، الذي 
طور في السابق أجهزة استشعار 
لاسلكية يمكنها مراقبة حالات 
مثل النقرس، وكذلك مستويات 
الإجـــهـــاد، مــن خـــلال الــكــشــف عن 
مـــســـتـــويـــات مــنــخــفــضــة لــلــغــايــة 
مــن مــركــبــات معينة فــي الــــدم أو 
اللعاب أو العرق. ومستشعرات 
جاو مصنوعة من الغرافين، وهو 
شكل من الكربون، ويتم تشكيل 
بــنــيــة ثــلاثــيــة الأبــــعــــاد مــنــه ذات 
مسام صغيرة باستخدام الليزر. 
وتخلق هذه المسام مساحة كبيرة 
من السطح على المستشعر، مما 
يــجــعــلــه حــســاســاً بـــدرجـــة كــافــيــة 
للكشف بدقة عالية عن المركبات 
المــوجــودة فقط بكميات صغيرة 

جداً.
وفــي هــذا المستشعر، تقترن 
هــــيــــاكــــل الـــــغـــــرافـــــين بــــالأجــــســــام 
المــضــادة، وهــي جزيئات الجهاز 
المــنــاعــي الــحــســاســة لــبــروتــيــنــات 
مـــعـــيـــنـــة، مــــثــــل تــــلــــك المـــــوجـــــودة 
عـــلـــى ســـطـــح فــــيــــروس «كــــورونــــا 
المــســتــجــد»، عــلــى ســبــيــل المـــثـــال. 
وكـــــانـــــت الإصــــــــــــــدارات الـــســـابـــقـــة 
مــن المستشعر مــشــربــة بأجسام 
مـــضـــادة لـــهـــرمـــون الـــكـــورتـــيـــزول 
المـــــرتـــــبـــــط بـــــالإجـــــهـــــاد وحـــمـــض 
الــبــولــيــك الـــــذي يــســبــب الــنــقــرس 
بـــتـــركـــيـــزات عـــالـــيـــة، و«يـــحـــتـــوي 
الإصــــدار الــجــديــد مــن المستشعر 
(كــــورونــــا المــســتــجــد)  الـــخـــاص بـــــ
على أجسام مضادة وبروتينات 
تـــســـمـــح لــــــه بــــاكــــتــــشــــاف وجــــــود 
الـــــفـــــيـــــروس نــــفــــســــه، والأجـــــســـــام 
الــتــي يصنعها الجسم  المــضــادة 
لمــكــافــحــة الــفــيــروس، والــعــلامــات 
الكيميائية للالتهاب التي تشير 
(كوفيد-١٩)». إلى شدة الإصابة بـ

ويقول جاو، في تقرير نشره 
أول من أمــس الموقع الإلكتروني 
لمعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا: 
«هـــــــــذه هـــــي المــــنــــصــــة الــــوحــــيــــدة 
لــلــعــلاج عـــن بُـــعـــد الـــتـــي رأيــتــهــا، 
والتي يمكنها تقديم معلومات 
حــــول الــــعــــدوى فـــي ٣ أنــــــواع من 
البيانات بجهاز استشعار واحد، 
وفي أقل من بضع دقائق؛ يمكننا 
التحقق من هــذه المستويات في 
وقـــت واحــــد، حــتــى نحصل على 
صـــورة كــامــلــة عــن الـــعـــدوى، بما 
في ذلك العدوى المبكرة والمناعة 

والخطورة».
وعــادة ما تستغرق تقنيات 
اختبار «كوفيد-١٩» المستخدمة 
حــالــيــاً ســـاعـــات، أو حــتــى أيــامــاً، 
لتحقيق النتائج، وتتطلب هذه 
الــتــقــنــيــات أيــضــاً مــعــدات باهظة 
الثمن معقدة، فــي حــين أن نظام 

جاو بسيط مضغوط.
تــــــم اخـــتـــبـــار  وحـــــتـــــى الآن، 
الجهاز في المختبر فقط مع عدد 
قــلــيــل مـــن عــيــنــات الــــدم والــلــعــاب 
التي تم الحصول عليها لأغراض 
البحث الطبي مــن الأفـــراد الذين 
«كــوفــيــد-١٩».  بـــ ثبتت إصابتهم 
ورغـــم أن النتائج الأولــيــة تشير 
إلى أن «المستشعر دقيق للغاية، 
يجب إجـــراء اخــتــبــار على نطاق 
واســـــــع مــــع مــــرضــــى فــــي الـــعـــالـــم 
الـــحـــقـــيـــقـــي، بـــــــدلاً مــــن الــعــيــنــات 
المختبرية، لتحديد دقته بشكل 

نهائي».
ويخطط جــاو الآن لاختبار 
المــــــدة الـــتـــي تــــــدوم فــيــهــا أجـــهـــزة 
الاســــتــــشــــعــــار مــــــع الاســـــتـــــخـــــدام 
المنتظم، والبدء في اختبارها مع 
«كوفيد-١٩» في المستشفى. وبعد 
الاخــتــبــار داخـــل المستشفى، يتم 
دراســة مــدى ملائمة الاختبارات 
لـــــلاســـــتـــــخـــــدام المـــــنـــــزلـــــي. وبـــعـــد 
الاختبار، سيحتاج الجهاز إلى 
الحصول على موافقة السلطات 
الصحية، قبل إتاحته للاستخدام 
عـــلـــى نـــطـــاق واســــــع فــــي المـــنـــزل. 
وقــال جــاو: «هدفنا النهائي هو 
الاســتــخــدام المــنــزلــي حــقــاً، فنحن 
نـــخـــطـــط لإرســـــالـــــه إلــــــى الأفــــــــراد 
المعرضين لمخاطر عالية للاختبار 
في المنزل. وفي المستقبل، يمكن 
تعديل هذه المنصة لأنواع أخرى 
مــن اخــتــبــارات الأمــــراض المعدية 

في المنزل».
وبـــحـــســـب الــــدكــــتــــور مــحــمــد 
صــابــر، أســتــاذ الميكروبيولجيا 
بجامعة أسيوط (جنوب مصر) 
«لا يمكن الحكم على فاعلية هذا 
الجهاز قبل الانتقال إلى المرحلة 
الــــثــــانــــيــــة مـــــن الـــــتـــــجـــــارب داخـــــل 
المستشفيات على المــرضــى، وإن 
كــانــت الــنــتــائــج المــعــلــنــة مشجعة 
«الــــشــــرق  لــــلــــغــــايــــة»، مـــضـــيـــفـــاً لـــــ
بــهــذا  الأوســـــــــط» أن «الــــــوصــــــول 
الــــجــــهــــاز لــــلاســــتــــخــــدام المـــنـــزلـــي 
سيساعد بشكل كبير في احتواء 
الـــجـــائـــحـــة الـــتـــي يــتــســبــب فــيــهــا 
بشكل كبير (الموزعين الصامتين) 
لــلــفــيــروس. كــمــا أن هـــذا الــجــهــاز 
يمكن أن يتم تطويره مستقبلاً 
المــبــكــرة لأي جائحة  لــلــمــواجــهــة 
أخـــرى مستقبلية»، موضحاً أن 
«تـــاريـــخ الــجــائــحــات خـــلال الــــ٢٠ 
عـــامـــاً المـــاضـــيـــة يـــؤكـــد بـــوضـــوح 
أن الــجــائــحــة الــحــالــيــة لـــن تــكــون 
الأخـــيـــرة، ومـــن الــجــيــد أن يــكــون 
لـــــــدى الــــعــــالــــم اســـــتـــــعـــــداد مــبــكــر 
للمواجهة بــالاعــتــمــاد على مثل 

هذه الأدوات».

ألمانيا تشدد قواعد الحجر على الوافدين من «المناطق الخطرة»
برلين: راغدة بهنام

إلــى أحــد مطاري  عندما تصل 
بــــرلــــين، تــســتــقــبــلــك إشــــــــارات داخــــل 
المـــــطـــــار بـــالإنـــجـــلـــيـــزيـــة والألمــــانــــيــــة 
وبــالــخــط الأحـــمـــر الـــعـــريـــض، تــدلــك 
عــلــى مــركــز فــحــص «كــوفــيــد - ١٩». 
يمكنك أن تختار التوجه إليه على 
الــفــور للخضوع لفحص لفيروس 
«كــــورونــــا» مـــجـــانـــاً، فـــي حــــال كنت 
قــادمــاً مــن إحـــدى المــنــاطــق المصنفة 
«خطرة» بالنسبة لانتشار الوباء، 
بــــحــــســــب مــــعــــهــــد «روبــــــــــــــــرت كـــــوخ 
للأمراض الوبائية». فمراكز فحص 
«كــــورونــــا» بـــاتـــت مــنــتــشــرة فـــي كل 
فـــي المــــطــــارات الألمـــانـــيـــة ومــحــطــات 
الــقــطــارات الرئيسية التي تستقبل 
قــادمــين مــن دول أوروبــيــة، يديرها 
الـــجـــيـــش الألمـــــانـــــي بــــالــــتــــعــــاون مــع 
«الصليب الأحمر الألماني». وإجراء 
الــفــحــوصــات فــيــهــا عــمــلــيــة سريعة 
لا تستغرق أكثر مــن بضع دقائق. 
يحصل بعدها المــســافــر على ورقــة 
شــخــصــيــة بـــرمـــز مــــــرور يُــســتــخــدم 
لمـــعـــرفـــة نــتــيــجــة الـــفـــحـــص، عــنــدمــا 
تــصــل رســالــة إلــكــتــرونــيــة خـــلال ٤٨ 
ســاعــة مـــن إجـــرائـــه. وحــتــى صـــدور 
الـــنـــتـــيـــجـــة، يـــبـــقـــى الــــواصــــلــــون مــن 
مناطق «الخطر» محجورين. ورغم 
أن ألمانيا قد رفعت حظر السفر على 
أوروبــــــا مــنــذ أســـابـــيـــع، وعـــلـــى ١٦٠ 
مــن دول الــعــالــم، فـــإن لائــحــة الـــدول 
المصنفة خــطــرة بالنسبة لانتشار 
وبــــــــاء «كـــــــورونـــــــا» تـــتـــســـع يـــومـــيـــاً. 
وتعتمد ألمانيا في تقييمها للدول 
«الــــخــــطــــرة» عـــلـــى عـــــدد الإصــــابــــات 
المسجلة، وتضيف أي منطقة تسجل 
فيها ٣٥ إصابة من بين كل ١٠٠ ألف 
شخص خلال أسبوع. كما تضيف 
الدول التي تعتبر الأرقــام الصادرة 

منها لا يمكن الوثوق بها.

ومــــــع تـــوســـيـــع لائــــحــــة الــــــدول 
المصنفة خطرة، تــزداد الفحوصات 
الــتــي تُــجــرى لــلــقــادمــين إلـــى الــبــلاد. 
وتــخــيــر ألمــانــيــا الـــقـــادمـــين مـــن هــذه 
المــنــاطــق بــين الــحــجــر الــصــحــي لـــ١٤ 
يـــومـــاً أو إجـــــــراء الـــفـــحـــص وإنـــهـــاء 
الحجر بعد الحصول على نتيجة 
ســـلـــبـــيـــة، وهـــــــي تــــوصــــيــــة تـــغـــيـــرت 
ابــتــداء مــن يــوم أمــس وبــاتــت حجراً 
إجـــبـــاريـــاً لــخــمــســة أيـــــام حــتــى ولــو 
كانت النتيجة سلبية. واعتباراً من 
يــوم أمــس أيضاً، أضافت برلين ١٠ 
مناطق أوروبــيــة إلــى لائــحــة الــدول 
الـــخـــطـــرة، مــثــل بــلــجــيــكــا بــأكــمــلــهــا، 
ومــعــظــم مــنــاطــق فــرنــســا، ومــنــاطــق 
ويلز وشمال آيرلندا في بريطانيا، 
لـــتـــضـــاف إلــــــى لائــــحــــة طـــويـــلـــة مــن 
المناطق الأوروبــيــة «الــخــطــرة» مثل 
فيينا وجنيف ولشبونة، بالإضافة 
إلــــى الــــــدول الــــــــ١٦٠ خـــــارج الاتـــحـــاد 
الأوروبي، التي كان محظوراً السفر 
إليها. ولا يحظر التصنيف الجديد 
السفر إلى أي من تلك المناطق، إلا أنه 
يهدف إلى التشجيع على عدم السفر 
إليها. وإضافة إلى إجراءات السفر 
الخارجية، بدأت الولايات الألمانية 
الـ١٦ تطبيق إجراءات جديدة للحد 
من انتشار فيروس «كورونا»، بعد 
اجـــتـــمـــاع عـــقـــده رؤســـــــاء حــكــومــات 
الــــولايــــات مـــع المـــســـتـــشـــارة أنــجــيــلا 
ميركل التي بدت شديدة القلق من 
الارتفاع الكبير الذي تشهده ألمانيا 
في أعداد الإصابات في وقت سابق 
من هذا الأسبوع. وحتى إنها حذرت 
من أن البلاد قد تشهد تسجيل ١٩ 
ألف إصابة يومياً بحلول عيد الميلاد 
في ديسمبر (كانون الأول) في حال 
اســـتـــمـــر الــــحــــال عـــلـــى مــــا هــــو عــلــيــه 
اليوم. وفي تفسيرها لهذا التحذير 
الــذي انتقده البعض ووصفه بأنه 
يثير الفزع من دون سبب، أشــارت 

ميركل إلى أن عدد الإصابات التي 
فــي يونيو  ألمــانــيــا  كــانــت تسجلها 
(حــزيــران) الماضي لم تكن تتخطى 
الــــــ٣٠٠ إصــابــة يــومــيــاً. فــيــمــا وصــل 
العدد اليوم، أي خلال ٣ أشهر، إلى 
ما يزيد على ٢٣٠٠ إصابة يومياً، أي 
أن عدد الإصابات يتضاعف شهرياً. 
وبناء على هذه الحسابات، قالت إن 
عدد الإصابات قد يقارب العشرين 
ألفاً يومياً في ديسمبر، في حال لم 
تتخذ إجراءات لوقف هذا الارتفاع.

ورغــــــم هـــــذا الـــتـــحـــذيـــر المــقــلــق، 
أصرت المستشارة على أنها وحكام 
الــولايــات يــريــدون بــأي ثمن تجنب 
إقفال تام آخر، كما حصل في نهاية 
مــارس (آذار) الماضي لمــدة شهرين. 
ومــــــن بـــــين الإجـــــــــــــراءات الــــجــــديــــدة، 
تخفيض حد التجمعات إلى ٢٥ في 
الـــداخـــل، فــي حـــال اســتــمــرار ارتــفــاع 
الإصــــابــــات. واتــفــقــت مــيــركــل أيــضــاً 
مـــع رؤســــــاء الــــولايــــات عــلــى فــرض 
غـــرامـــات أقــلــهــا ٥٠ يـــــورو عــلــى مَــن 

يدلي بمعلومات شخصية خاطئة 
الــتــي يــجــب تعبئتها  الـــلـــوائـــح  فـــي 
فـــي المــطــاعــم. ويــجــب عــلــى المــطــاعــم 
أن تـــحـــافـــظ عـــلـــى لــــوائــــح وأوقـــــــات 
وتــــفــــاصــــيــــل زبــــائــــنــــهــــا لمـــــــدة شــهــر 
لتتبع شبكة الإصابات في حال تم 
اكتشاف إصابة. وتؤكد السلطات أن 
المعلومات الشخصية لن تستخدم 
إلا لغرض تتبع الإصابة. ومع ذلك، 
فإن بإمكان الشرطة الحصول عليها 
فــي حــال الــحــصــول على إذن يثبت 
الحاجة إليها لأســبــاب أمنية، مما 
يتسبب بقلق لدى الألمان الحريصين 

بشكل كبير على خصوصيتهم.
مَــن يدلي  وعلّقت ميركل على 
بمعلومات خاطئة في المطاعم، في 
مؤتمر صحافي عقدته قبل يومين 
للحديث عــن «كـــورونـــا»، وقــالــت إن 
المـــطـــاعـــم والمــــقــــاهــــي مـــســـؤولـــة عــن 
التأكد من أن المعلومات التي يدلي 
بــــهــــا الأشــــــخــــــاص هـــــي صــحــيــحــة، 
ويـــمـــكـــن طـــلـــب إبـــــــــراز الــــهــــويــــة فــي 

حـــــال الـــشـــك «مــــثــــلاً فــــي حـــــال كــتــب 
أحــــد أن اســـمـــه دونــــالــــد داك، ليس 
ـــــــى أن  مــــــن الــــصــــعــــب الانــــــتــــــبــــــاه» إل
المعلومات خاطئة. وبالإضافة إلى 
كل هذا، ستبدأ الحكومات باعتماد 
تـــوصـــيـــة «الــــتــــهــــويــــة» الــــضــــروريــــة 
فـــي الأمــــاكــــن المــغــلــقــة مــثــل المــكــاتــب 
والمـــــــدارس وغـــيـــرهـــا، بـــهـــدف إبــقــاء 
الــهــواء نقياً فــي الــداخــل، خاصة أن 
الــخــبــراء يــقــولــون إن ٩٠ فـــي المــائــة 
مــن الإصــابــات بفيروس «كــورونــا» 
تحصل في الأماكن المغلقة. ويزداد 
الــقــلــق مــن تــضــاعــف الإصـــابـــات في 
فصل الشتاء، وتلكؤ الكثيرين عن 
تعريض الغرف الداخلية للتهوية 
الطبيعية. ويوصي خبراء التهوية 
بتعريض كل غرفة لتهوية طبيعية 
لخمس دقائق تقريباً كل ربع ساعة 
أو ٢٠ دقيقة. وتبحث بعض الولايات 
إجـــراءات إضافية مثل برلين، التي 
قد تفرض ارتداء الكمامات إجبارياً 
داخــــــل المـــكـــاتـــب، خـــاصـــة أن أعـــــداد 

الإصابات فيها ترتفع بشكل كبير 
في الأيام الماضية. 

إجــراءات كثيرة تشجع ميركل 
مواطنيها على الالتزام بها، والتمتع 
بالصبر كي لا يذهب «كل ما حققناه 
حتى الآن سدى». وهي تعدهم بأن 
«الـــحـــيـــاة الــطــبــيــعــيــة كــمــا نــعــرفــهــا 
ستعود، والــعــائــلات ستجتمع من 
جديد، والملاهي والمسارح وملاعب 
كــــرة الـــقـــدم ســتــعــود لــتــمــتــلــئ، وكــم 
ســتــكــون الـــفـــرحـــة كـــبـــيـــرة»، عــنــدمــا 
يحصل ذلك. فهي أيضاً، قالت لهم 
أمــام البرلمان قبل يومين،  في كلمة 
إنها تتوق للتواصل المباشر، فهي 
ليس مختلفة عنهم. ولكن في الوقت 
الــحــالــي، أضـــافـــت: «يــجــب الالـــتـــزام 
بقوانين التباعد (كدليل على أننا 

نهتم ببعضنا)».
لكن دعــوة ميركل لم تلق آذاناً 
صاغية لدى بعض المواطنين الذين 
تظاهروا أمس مجدداً ضمن حركة 
«مناهضي كورونا». وأدت الحركة 
المعارضة لوضع الكمامات والقيود 
إلــــى تـــدهـــور فـــي المـــنـــاخ الــســيــاســي 
خــــلال الأســـابـــيـــع الأخــــيــــرة، ودعـــت 
إلى تجمع الآلاف من المعارضين في 
كونستانس (جنوب) للتظاهر في 
عطلة نهاية الأسبوع تحت حماية 
مــشــددة مــن الــشــرطــة. ومــن المنتظر 
تنظيم سلسلة بشرية ضخمة على 
ضفاف بحيرة كونستانس بمبادرة 
مــن تجمع «مــفــكــرون أحــــرار»، الــذي 
يــــضــــم مــــعــــارضــــي الــــتــــدابــــيــــر ضــد 
وبـــــاء «كـــوفـــيـــد - ١٩». وســـبـــق لهم 
أن نظموا احتجاجات شــارك فيها 
عشرات آلاف الأشــخــاص في برلين 
خلال الصيف. ويهدفون إلى جمع 
عــدد كــافٍ من الأشــخــاص للوصول 
إلــى النمسا وســويــســرا، حيث تقع 
شــواطــئ بــحــيــرة كونستانس على 

حدود ثلاث دول.

نادل ألماني يرتدي كمامة تقيداً بتدابير الوقاية من «كورونا» في برلين الخميس (رويترز)
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مسيرة في بيروت ضد غلاء الأسعار
بيروت: «الشرق الأوسط»

تــــحــــت عـــــــنـــــــوان: «ارفــــــعــــــوا 
الــدعــم عــن السلطة لا عــن المــواد 
الأســـــــاســـــــيـــــــة»، نـــــظّـــــمـــــت أمـــــس 
مـــســـيـــرة فـــــي بـــــيـــــروت بـــاتـــجـــاه 
مبنى مصرف لبنان المركزي في 
منطقة الحمراء، رفضاً لاتجاهه 
إلى رفع الدعم عن المواد الغذائية 

والمحروقات.
ورفع المواطنون في المسيرة 

لافــــــتــــــات ضــــــد غــــــــلاء الأســـــعـــــار 
وارتــــفــــاع ســعــر الــــــدولار مــقــابــل 
الـــلـــيـــرة الــلــبــنــانــيــة فــــي الـــســـوق 
الــســوداء الــذي تجاوز أمــس الـ٨ 
ر فيه 

ّ
آلاف لـــيـــرة، فـــي وقـــت حــــذ

المعنيون من تداعيات رفع الدعم 
خـــاصـــة عــلــى الـــقـــطـــاع الــصــحــي 

وعلى القدرة الشرائية.
وطالبت المسيرة بالتغيير 
وبـــــــإيـــــــجـــــــاد حـــــــلـــــــول لـــــلأزمـــــة 
الاقــــتــــصــــاديــــة لا تــــكــــون عــلــى 

حـــســـاب المــــواطــــن، بــعــدمــا كــان 
مــصــرف لــبــنــان المـــركـــزي أعــلــن 
ــه ومع نهاية العام لن يعود 

ّ
أن

قادراً على دعم المواد الأساسية 
(الــــقــــمــــح والـــــــــــدواء والـــــوقـــــود) 
الــذي يؤمن دولار استيرادها 
عــــلــــى أســــــــاس ســــعــــر الــــصــــرف 
لـــيـــرة، بسبب  الــرســمــي ١٥٠٠ 
تناقص احتياطه من العملات 

الأجنبية.
ر 

ّ
وفـــــي الإطـــــــار نـــفـــســـه، حــــذ

نقيب أصحاب المولدات الخاصة 
عبدو سعادة من كارثة حقيقية 
قــــريــــبــــة فـــــي حـــــــال رفـــــــع الــــدعــــم 
أنّ تعرفة  المــــــازوت، مـــؤكـــداً  عـــن 
الاشـــــــتـــــــراك الــــشــــهــــري لـــلـــمـــولّـــد 
الـــذي يعتمد عليه  الكهربائي، 
للكهرباء  كمصدر  اللبنانيون 
فـــي ظــــلّ تــقــنــين كــهــربــاء الــدولــة 
لوقت طويل يصل إلى ١٢ ساعة 
يومياً، سيتضاعف ٣ مرّات على 

أقل تقدير.

فـــي حــديــث  ورأى ســـعـــادة 
«الشرق الأوسط» أنّ رفع الدعم  لـ
عن المازوت يعني مباشرة رفع 
تــعــرفــة فـــاتـــورة المـــولّـــد ٣ مـــرات 
ونــــصــــف المــــــــرة لـــيـــصـــبـــح عــلــى 
سبيل المثال الخمسة «أمبير» 
بــــين الـــــــــ٥٠٠ ألـــــف والــــــــــ٦٠٠ ألـــف 
(٤٠٠ دولار حسب سعر الصرف 
الرسمي) أي ما يــوازي تقريبا 

الحد الأدنى للأجور.
ودعــــــــــا ســــــعــــــادة الــــجــــهــــات 

إلـــى «عـــدم الإقــــدام على  المعنية 
رفــع الدعم عن المــازوت من دون 
إيجاد حل للكهرباء»، لأن الإقدام 
على هذه الخطوة من دون آليات 
تــحــمــي المـــــواطـــــن «يـــعـــنـــي غـــرق 
مــنــازل اللبنانيين بالعتمة لأنّ 
المــولــدات سيصبحون  أصحاب 
غــيــر قـــادريـــن عــلــى الاســـتـــمـــرار، 
المـــــواطـــــن لا يــســتــطــيــع  كـــمـــا أن 
الـــدولار عند  تحمّل تكلفة فــرق 

رفع الدعم».

طهران لا تمانع في مفاوضات لبنان وإسرائيل لتمرير رسالة إيجابية إلى ترمب

بري توافق مع «حزب الله» على {اتفاق الإطار} قبل إعلانه
بيروت: محمد شقير

قال مصدر سياسي مطلع إنه 
لا مفر من اعتماد التلازم بين ترسيم 
الحدود البحرية والبرية، والتعامل 
مــــعــــه عــــلــــى أنــــــــه يــــشــــكــــل الأســــــــاس 
للانطلاق فــي التفاوض بــين لبنان 
وإســـرائـــيـــل بــرعــايــة الأمــــم المــتــحــدة 
وبــوســاطــة أميركية، للوصول إلى 
تــســويــة لــحــل الـــخـــلاف فـــي المنطقة 
البحرية المتنازع عليها بين البلدين. 
«الــشــرق الأوســـط» أنــه يدعم  وأكــد لـــ
موقف رئيس المجلس النيابي نبيه 
بري في هذا الخصوص، لدى إعلانه 
عن اتفاق الإطار لبدء التفاوض في 
١٤ أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، 
فــــي مـــقـــر قــــيــــادة الـــــقـــــوات الـــدولـــيـــة 

«يونيفيل» في الناقورة.
وعزا المصدر السياسي السبب 
إلــــــى الـــــخـــــلاف الــــقــــائــــم بـــــين لــبــنــان 
وإســـرائـــيـــل حــــول مــســاحــة المــنــطــقــة 
المــتــنــازع عليها، ورأى أن  البحرية 
حـــل هــــذا الـــنـــزاع لـــن يــتــحــقــق مـــا لم 
يتم التوافق على أن ينطلق ترسيم 
الحدود البحرية من الحدود البرية 
الـــنـــاقـــورة؛ خــصــوصــاً أن  فـــي رأس 
الـــــذي يــكــمــن وراء تــحــديــد  الــســبــب 
المساحة البحرية يتعلق بأن لبنان 
يــقــتــرح أن يــتــم الــتــرســيــم الــبــحــري 
من خط الترسيم البري، في مقابل 

تمسك إسرائيل باعتماد خط آخر.
وكــــــشــــــف المـــــــصـــــــدر نــــفــــســــه أن 
الخلاف بين لبنان وإسرائيل حول 
نــقــطــة الانـــــطـــــلاق الـــبـــريـــة لــتــرســيــم 
الحدود البحرية تسبب في النزاع 
الــقــائــم حـــول تــحــديــد مــســاحــة ٨٦٠ 
كـــيـــلـــومـــتـــراً مـــربـــعـــاً الــــتــــي مــــا زالــــت 
موضع خلاف في المنطقة البحرية 
الــتــي تــؤخــر قــيــام لــبــنــان بالتنقيب 

عـــن الــــغــــاز، وقـــــال بــــأن المـــفـــاوضـــات 
لــن تستند إلــى الخط الــذي كــان قد 
رسمه الوسيط الأميركي فريدريك 
هــــوف، والـــــذي سُــحــب مـــن الـــتـــداول 
لدى محاولة سفير الولايات المتحدة 
السابق لدى لبنان ديفيد ساترفيلد 
والسفير الحالي لدى تركيا التوسط 

لحل النزاع البحري.
ولــفــت إلـــى أن مــهــمــة الــوســيــط 
الأمـــيـــركـــي الـــجـــديـــد مـــســـاعـــد وزيــــر 
الــخــارجــيــة لــشــؤون الــشــرق الأدنـــى 
ديفيد شينكر، ستنطلق من نقطة 
الــصــفــر فــــور بــــدء المـــفـــاوضـــات غير 
المباشرة، وسأل: هل سيتوصل إلى 
البلدين بعد طــول أخــذ ورد  إقــنــاع 
فـــي مــوافــقــتــهــمــا عــلــى الـــخـــط الـــذي 
سيرسمه والذي يُفترض أن يحمل 
اسمه؟ أم أنه سيضطر إلى تقطيع 
الوقت بانتظار إجــراء الانتخابات 
الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة؟ مــع أن إيــران 
فــــي وارد الاعـــــتـــــراض عــلــى  لــيــســت 

الوساطة الأميركية.
وأكد المصدر السياسي أن بري 
لم يبادر إلى إعطاء الضوء الأخضر 
لـــــبـــــدء المــــــفــــــاوضــــــات بـــــإعـــــلانـــــه عــن 
المضامين السياسية لاتفاق الإطار، 
إلا بعد أن توافق مع حليفه «حزب 
الــتــي طرحها في  الــلــه» على الآلــيــة 
هذا الخصوص والتي تلقى موافقة 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــون، 
وقــال إن عــدم اعتراض حليفه أتاح 
له أن يقطع الطريق على من يحاول 
أن يزايد عليه في الساحة الشيعية، 
بــاعــتــبــار أن الـــتـــفـــاوض لاســـتـــرداد 
الثروة اللبنانية في البحر سيلقى 
تــأيــيــد مــعــظــم الأطـــــــراف الــرئــيــســة، 

أكانت في المعارضة أو في الموالاة.
ونـــقـــل المـــصـــدر الــســيــاســي عن 
جهات أوروبية مواكبة للمسار الذي 

بلغه الاشتباك الأميركي- الإيراني 
قولها بــأن طــهــران ليست فــي وارد 
الاعــــتــــراض عــلــى بــــدء المـــفـــاوضـــات، 
وبالتالي لن تُشهر البطاقة الحمراء 
فــي وجــه اتــفــاق الإطـــار الـــذي أعلنه 
بــــــري تـــمـــهـــيـــداً لــــبــــدء المــــفــــاوضــــات، 
ولــلــمــرة الأولــــى بــمــوافــقــة «الثنائي 
الــشــيــعــي» الـــــذي أوكـــــل إلــــى رئــيــس 
المجلس رســم الخطوط السياسية 

العريضة لهذه المفاوضات.
ــــــفــــــت نــــــقــــــلاً عــــــــن الــــجــــهــــات  ول
الأوروبــيــة إلى أن طهران أرادت من 
خـــــلال بـــــدء المــــفــــاوضــــات، أن تــمــرر 
رســـالـــة مـــن فــــوق المــتــفــاوضــين إلــى 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب، 
بــــأنــــهــــا تُــــــبــــــدي حــــســــن الــــنــــيــــة مــن 
بـــاب رغــبــتــهــا فـــي فــتــح الـــبـــاب أمـــام 
اســتــئــنــاف المــفــاوضــات الأمــيــركــيــة- 
الإيــرانــيــة، حــتــى لــو أعــيــد انتخابه 

رئيساً للولايات المتحدة.
واعتبر أن مفاوضات الناقورة 
المـــرتـــقـــبـــة قــــد تـــكـــون الــــوجــــه الآخــــر 
لمـــفـــاوضـــات تـــجـــري تــحــت الــطــاولــة 
بين طهران وواشنطن، حتى ولو من 
زاويــة الرغبة التي تبديها القيادة 
الإيرانية في تسليف ترمب موقفاً 
إيجابياً، بعدم اعتراضها على هذه 
المفاوضات لعلها تؤسس لمرحلة ما 
بعد الانتخابات الأميركية في حال 
عيد انتخابه؛ خصوصاً أنه تعهد 

ُ
أ

بمعاودة المفاوضات بين البلدين.
أمــــــــا بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــــى تـــرســـيـــم 
الــــــحــــــدود بـــــين لــــبــــنــــان وإســــرائــــيــــل 
الــذي  باعتماد خطين: الأول الخط 
رســمــتــه اتــفــاقــيــة الــهــدنــة، والــثــانــي 
الخط الأزرق الذي تم التوصل إليه 
بموجب الــقــرار الــدولــي ١٧٠١ الــذي 
أوقـــــف الــــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي على 
لبنان في يوليو (تموز) ٢٠٠٦، فقد 

علمت «الشرق الأوســط» أن ترسيم 
الــحــدود بين لبنان وإسرائيل يبدأ 
مــن خــط الــهــدنــة فــي رأس الــنــاقــورة 
ويــنــتــهــي فـــي الـــجـــزء الــلــبــنــانــي من 
المــحــتــلــة، ولا يشمل  الــغــجــر  بـــلـــدة 
مزارع شبعا المحتلة، باعتبار أنها 
مشمولة بالقرارين ٢٤٢ و٣٣٨ اللذين 
كـــانـــا قـــد صـــــدرا عـــن مــجــلــس الأمـــن 
الــــدولــــي لـــوقـــف الـــحـــرب الـــســـوريـــة- 
الإســرائــيــلــيــة ولـــيـــس بـــالـــقـــرار ٤٢٥ 
الذي يدعو إسرائيل للانسحاب من 

الأراضي اللبنانية.
وقالت مصادر لبنانية رسمية 
«الشرق الأوســـط» بــأن لبنان كان  لـ
قد اعترض لدى ترسيم الخط الأزرق 
بينه وبـــين إســرائــيــل بــرعــايــة الأمــم 
المتحدة بعد حرب تموز ٢٠٠٦ الذي 
عُــــرف فــي حــيــنــه بــخــط الانــســحــاب، 
عــلــى عــــدم الانـــســـحـــاب الـــكـــامـــل من 
أراضيه، وسجل تحفظه على وجود 
خروق كبيرة في ١٣ نقطة، وأخرى 
مـــحـــدودة فــي ٢٧ نــقــطــة. وأكــــدت أن 
لـــبـــنـــان ســـجـــل تــحــفــظــه لـــــدى الأمــــم 
المتحدة من خلال قوات «يونيفيل»، 
وقــالــت إن إســرائــيــل مــا زالــت تحتل 
أراضي لبنانية في المناطق المتداخلة 
بين البلدين، وتحديداً في ١٣ نقطة 
موجودة على خط الانسحاب، ورأت 
أن هـــنـــاك ضــــــرورة لإعــــــادة تــرســيــم 
الــــحــــدود فـــي هــــذه الـــنـــقـــاط، بينما 
تعتبر أن لا مشكلة في إعادة ترسيم 
الحدود في النقاط الأخرى وعددها 
إلــى أن مساحة  ٢٧. وعـــزت السبب 
فــيــهــا قليلة جــــداً، ويمكن  الـــخـــروق 
إلــى معالجتها وربما من  التوصل 
خلال التفاهم على تبادل مساحات 
بــــأمــــتــــار مــــــحــــــدودة بـــــين الـــبـــلـــديـــن 
بإشراف الأمم المتحدة، لإنهاء النزاع 

حول هذه النقاط المتداخلة.

مع اتجاه المصرف «المركزي» إلى وقف دعم السلع الأساسية

البحث في إصدار «بطاقة تموينية» للفئات الفقيرة في لبنان
بيروت: إيناس شري

بـــــعـــــدمـــــا أعـــــــلـــــــن المـــــصـــــرف 
أنّ احتياطه  المــركــزي فــي لبنان 
مـــــــــــن الــــــــعــــــــمــــــــلات الأجــــــنــــــبــــــيــــــة 
ــــــه ســيــكــون غير 

ّ
يــتــنــاقــص، وأن

الــعــام الحالي  قـــادر بعد نهاية 
على الاســتــمــرار فــي دعــم المــواد 
الأساسية، بــدأ البحث عن آلية 
بديلة قد تكون على شكل بطاقة 
ع على  ـــــوزَّ تــمــويــنــيــة مــدعــومــة تُ
المواطنين أو على الفئات الأكثر 
فــقــراً فــقــط، ولــكــنّ هـــذه البطاقة 
«ستؤجّل المشكلة ولن تحلّها» 
حسبما يرى الخبير  الاقتصاد 

ي  وليد أبو سليمان .
والمــــــــقــــــــصــــــــود بــــالــــبــــطــــاقــــة 
الــتــمــويــنــيــة، هـــي بــطــاقــة ذكــيــة، 
يحصل على أساسها المواطنون 
عـــلـــى الـــســـلـــع الأســــاســــيــــة مــثــل 
الـــخـــبـــز والمــــحــــروقــــات والـــــــدواء 
بسعر مدعوم، بعد قرار مصرف 
لبنان إيقاف الدعم لتلك السلع. 

وتـــتـــفـــاوت الــتــقــديــرات حــــول أن 
تكون مخصصة للفئات الفقيرة 

أو لجميع اللبنانيين.
ولـــــفـــــت أبـــــــو ســـلـــيـــمـــان فــي 
حديث مع «الشرق الأوسط» إلى 
ه حتى اللحظة «ليس واضحاً 

ّ
أن

لا طبيعة البطاقة التموينية ولا 
مـــن ســتــشــمــل» فــهــنــاك «تــلــويــح 
من المصرف المركزي بأن تشمل 
هــــذه الــبــطــاقــة المـــواطـــنـــين كــافــة 
حــســب احــتــيــاجــاتــهــم مــن المـــواد 
الأساسية التي سيتوقف عنها 
ـــه فــي حــال 

ّ
الـــدعـــم»، مــوضــحــاً أن

اعتماد هذا الأمر «يكون المصرف 
قــد حصر الــدعــم فــي اللبنانيين 
فــقــط وأســـهـــم فـــي وقـــف تهريب 
ض 

ّ
المازوت المدعوم وبالتالي خف

فاتورة الدعم من احتياطيه».
فــي الــســيــاق نــفــســه، أوضــح 
ـــــه يــمــكــن أيــضــاً 

ّ
أبــــو ســلــيــمــان أن

«المركزي» أن يقرر دعم الفقراء  لـ
فقط ويعتمد على سبيل المثال 
على آخــر دراســـة للبنك الدولي 

الـــتـــي أفــــــادت بــــأن نــســبــة الــفــقــر 
لـــبـــنـــان هــــي ٥٠٪، مــضــيــفــاً  فــــي 
ــــه «إذا قــــرّر المــصــرف المــركــزي 

ّ
أن

الانطلاق من هذه الدراسة كونها 
مـــصـــدراً مــتــخــصــصــاً ومــحــايــداً 
ســتــكــون الـــبـــطـــاقـــات لـــــــ٥٠٪ من 
دون على أسس  المواطنين يــحــدَّ
ومعايير واضحة، ويستفيدون 
مـــنـــهـــا لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى الــســلــع 

الأساسية».
ــــه 

ّ
وشـــــــرح أبـــــو ســـلـــيـــمـــان أن

ســــواء اعــتــمــد المــصــرف أي آلية 
«لـــيـــســـت الـــبـــطـــاقـــة الــتــمــويــنــيــة 
حلاً جذرياً بل تأجيل للمشكلة 
وشــــراء لــلــوقــت». فــالاحــتــيــاطــي 
الــــــــذي يـــكـــفـــي المـــــصـــــرف حــالــيــاً 
لــثــلاثــة أشــهــر «سيكفيه لثلاثة 
أكــــثــــر فــي  أشــــهــــر إضــــافــــيــــة أو 
حـــال قـــرر المـــصـــرف دعـــم نصف 
الــلــبــنــانــيــين مــثــلاً لــنــعــود ونــقــع 
بالمشكلة نفسها لاحقاً في حال 
ــل حــكــومــة ولـــم نتمكّن  لـــم تــشــكَّ
من القيام بالإصلاحات اللازمة 

وإدخال عملة أجنبية إلى لبنان 
والبدء بالمفاوضات مع المجتمع 

الدولي».
وشــــــدّد أبــــو ســلــيــمــان على 
اعـــتـــمـــاد أي  يـــكـــون  أنّ  ضــــــرورة 
آلية لاستبدال الدعم منطلقاً من 
الــدعــم  خــطــة متكاملة، لأنّ رفـــع 
الــدولار في  سيزيد الطلب على 
الـــســـوق الــــســــوداء بـــحـــدود ٣٠٠ 
مــلــيــون دولار شــهــريــاً (فــاتــورة 
المـــــــــــواد المـــــدعـــــومـــــة مــــــع الـــســـلـــة 
تـــبـــلـــغ ٧٠٠ مــلــيــون  الــــغــــذائــــيــــة 
ارتــفــاع سعر  دولار) مما يعني 
الدولار، فضلاً عن تراجع القدرة 
الشرائية لدى المواطنين وارتفاع 

نسبة الفقر.

تخوف من الزبائنية والاستنسابية

وبعيداً من الأثر الاقتصادي، 
يــتــخــوّف الــلــبــنــانــيــون مــن دخــول 
الـــزبـــائـــنـــيـــة والمـــحـــســـوبـــيـــات فــي 
تــوزيــع البطاقات التموينية ولا 

التجربة مــع الحكومة  أنّ  سيّما 
الــســابــقــة فـــي تـــوزيـــع المــســاعــدات 
«كــــانــــت فــــاشــــلــــة»، حــســبــمــا رأى 
وزير الشؤون الاجتماعية السابق  

ريـــشـــار قــيــومــجــيــان، مـــؤكـــداً في 
ـــه 

ّ
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن حـــديـــث لــــ

يــــجــــب «تــــحــــديــــد الــــفــــئــــات الـــتـــي 
ستحصل على البطاقة التموينية 
وفق معايير واضحة، فلا تدخل 
الاســتــنــســابــيــة والـــزبـــائـــنـــيـــة كما 
حــــصــــل ســــابــــقــــاً عــــنــــدمــــا عـــمـــدت 
إلــى تحديد  الحكومة المستقيلة 
فــئــات انــطــلاقــاً مـــن مــحــســوبــيــات 

حزبية وسياسية».
اللبنانية قد  كانت الحكومة 
وزعّت في أبريل (نيسان) ومايو 
(أيار) الماضيين مساعدات بقيمة 
٤٠٠ ألف ليرة شهرياً (٢٦٦ دولاراً 
وفــــــق ســـعـــر الــــصــــرف الـــرســـمـــي) 
عــلــى الأســــر والأشــــخــــاص الأكــثــر 
احتياجاً والذين تعطلت أعمالهم 
وأشــــغــــالــــهــــم جـــــــــراء الإجــــــــــــراءات 
والتدابير الخاصة بحالة التعبئة 

الــعــامــة الــتــي فرضها «كــورونــا». 
وأثـــــار مـــوضـــوع تــحــديــد الــفــئــات 
المــســتــفــيــدة مـــن هــــذه المـــســـاعـــدات 
والــــــتــــــي تـــــولـــــى الــــجــــيــــش مــهــمــة 
تـــوزيـــعـــهـــا، جــــــدلاً لــجــهــة دخــــول 

المحسوبيات السياسية إليها.
ويرى قيومجيان أنّ «المشروع 
العلمي الوحيد هو مشروع (دعم 
الأســر الأكثر فقراً) والمــوجــود في 
وزارة الشؤون الاجتماعية والذي 
يــحــدد الأشـــخـــاص الأكــثــر حاجة 
وفق معايير لا تسمح بالتلاعب».

وأشـــــار قــيــومــجــيــان إلــــى أنــه 
«يمكن ويجب العمل على توسعة 
هذا المشروع ليشمل عدداً أكبر من 
العائلات ولا سيّما في ظلّ ازدياد 
نسبة الفقر في لبنان»، موضحا 
الـــدولـــي «كـــان مستعداً  الــبــنــك  أنّ 
لــدعــم تــوســعــة هــــذا المـــشـــروع من 
خلال قرض يتراوح بين ٤٠٠ و٦٠٠ 
ه 

ّ
مليون دولار بفائدة رمزية، وأن

على الجهات المعنية متابعة هذا 
الأمر».

لبنان
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عسكريون من «اليونيفيل» والجيش اللبناني يقومون بتنظيف منطقة قرب مرفأ بيروت (إ.ب.أ)

موسكو ترفض إقصاء 
أي قوة سياسية في لبنان

نيويورك: علي بردى

تــــمــــنــــى المــــــــنــــــــدوب الــــــروســــــي 
الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي 
نيبينزيا أن يخرج اللبنانيون من 
الأزمــــة الــتــي يــمــر بــهــا بــلــدهــم «فــي 
أســــرع وقـــت مــمــكــن»، مــشــدداً على 
أنـــــه يــنــبــغــي «أخــــــذ كــــل الأصــــــوات 
السياسية في الاعتبار»، مع «عدم 
إقـــــصـــــاء أي قــــــوة ســـيـــاســـيـــة» مــن 

الحياة السياسية في البلاد.
وكــــــــــــان المــــــــنــــــــدوب الــــــروســــــي 
يتحدث في مؤتمر صحافي داخل 
المقر الرئيسي للأمم المتحدة، مع 
بــدء رئــاســة روســيــا لمجلس الأمــن 
أكــــتــــوبــــر (تــــشــــريــــن الأول)  خــــــلال 
الجاري. وسألته «الشرق الأوسط» 
عــــن الــــوضــــع فــــي لـــبـــنـــان، ومـــــا إذا 
كـــانـــت روســــيــــا تـــؤيـــد الآن ســحــب 
مــقــاتــلــي «حــــزب الـــلـــه» مـــن ســوريــا 
والمفاوضات على ترسيم الحدود 
مع إسرائيل، فأجاب نيبينزيا بأن 
«لبنان قضية خاصة اليوم بعدما 
حصل أخيراً ذلك الانفجار الرهيب 
ه هذه الضربة لبلد عانى  الذي وجَّ
بــالــفــعــل أزمـــــات كــثــيــرة». وقــــال إن 
لبنان «لا يزال يمر بأزمة سياسية 
نريدهم أن يخرجوا منها في أسرع 
وقـــــت مـــمـــكـــن» رغـــــم «الـــصـــعـــوبـــات 
الـــتـــي يـــواجـــهـــونـــهـــا»، مــضــيــفــاً أن 
«المجتمع اللبناني معقد للغاية. 
مــتــعــدد الأوجـــــــه. ولا يــمــكــنــك حل 
اللبنانية بتعيين طرف  المشكلات 
على حساب طرف آخر». واعتبر أن 
«لبنان (يمثل) دائماً ميزان مصالح 
لكل الأطراف الموجودة هناك. البلد 
كله مثال على توازن دقيق للغاية 
الــســيــاســي»،  الــنــظــام  لكيفية عــمــل 
مؤكداً أن «هذا بلد جميل وعظيم؛ 

لــكــن عــلــيــك أن تــأخــذ فــي الاعــتــبــار 
كـــل الأصـــــــوات الــســيــاســيــة هــنــاك، 
وألا تــحــاول إقــصــاء قــوة سياسية 
هــــي جـــــزء مــــن المـــشـــهـــد الــســيــاســي 
الــحــيــاة السياسية  الــلــبــنــانــي، مــن 
فــي الــبــلاد». واعــتــرف بــأن «لبنان 
في وضع سياسي صعب للغاية، 
واضطراب، مع الدمار الــذي حدث 
فــــي المــــرفــــأ والآثـــــــــار الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والاقتصادية على البلد»، متمنياً 
الــلــبــنــانــيــون عــلــيــهــا  أن «يــتــغــلــب 
عاجلاً». وتوقع أن يناقش مجلس 
الأمــن مشروع قــرار خــاص بلبنان 

في نهاية الشهر الجاري.
وقــــــــال: «نـــحـــن لــــم نــــــدعُ أحــــداً 
إلــــى ســـوريـــا. هــــذا لــيــس شــأنــنــا»، 
دُعــيــنــا ويمكننا  مــضــيــفــاً: «نــحــن 
التحدث عن أنفسنا فقط»، مشدداً 
الــقــوات الروسية انتشرت  على أن 
هــنــاك «بــنــاء عــلــى طــلــب الحكومة 
الــــســــوريــــة، مـــمـــا يــجــعــل وجـــودنـــا 
هناك قانونياً». وأكد أن «الحكومة 
الـــســـوريـــة تـــقـــرر فــــي شـــــأن وجــــود 
أطــــراف أخـــرى دعــتــهــا إلـــى ســوريــا 
لــلــمــســاعــدة فـــي مــكــافــحــة الإرهــــاب 
الدولي. هذا حق سيادي للحكومة 
السورية». واعتبر أن «أولئك الذين 
جرت دعوتهم لمساعدة سوريا في 
محاربة (داعـــش) قــدمــوا مساهمة 
كـــبـــيـــرة فــــي ذلـــــــك». ولـــفـــت إلـــــى أن 
الـــوجـــود الــعــســكــري الـــروســـي في 
ســوريــا مــنــذ عـــام ٢٠١٥، مضيفاً: 
«اضـــطـــلـــعـــنـــا بـــــــدور أســـــاســـــي فــي 
كسر عظام (داعش)، وكذلك فعلت 
إيران بالمناسبة، وبالطبع الجيش 
السوري». ورحب السفير الروسي 
«أي اتــفــاق مــقــبــول مــن الــطــرفــين  بـــــ
يـــجـــري الــتــوصــل إلـــيـــه بـــين لــبــنــان 

وإسرائيل حول ترسيم الحدود».

«اليونيفيل» تساعد الجيش اللبناني في رفع الأنقاض من منطقة المرفأ
بيروت: «الشرق الأوسط»

قامت وحدة من قوات الطوارئ 
الدولية العاملة في جنوب لبنان، 
أمس، بمشاركة الجيش اللبناني 
فـــــي أعـــــمـــــال رفـــــــع الأنــــــقــــــاض مــن 
مــنــطــقــة مــــار مــخــايــل الــقــريــبــة من 

مــرفــأ بـــيـــروت، الــتــي تــضــرر قسم 
كبير من مبانيها نتيجة الانفجار 
الـــــذي وقــــع فـــي ٤ أغــســطــس (آب) 
اللبناني  الماضي. وأعلن الجيش 
أنه في إطار الأعمال الجارية لرفع 
الـــردمـــيـــات الــنــاتــجــة عـــن انــفــجــار 
المرفأ، وحرصاً على المباني الأثرية 

التي تضررت، وضرورة حمايتها، 
فقد قامت وحدة من فوج الأشغال 
المستقل بالتعاون مــع وحـــدة من 
الــيــونــيــفــيــل، بــرفــع أحـــجـــار مبنى 
أثــري يقع في منطقة مــار مخايل 
مــن بــين الأنــقــاض وتسليمها إلى 

المديرية العامة للآثار.

تـــأتـــي مـــشـــاركـــة «يــونــيــفــيــل» 
فـــي إطــــار تــوســيــع عــمــلــيــاتــهــا في 
لـــبـــنـــان، بـــعـــدمـــا كـــانـــت مــقــتــصــرة 
على المنطقة الحدودية، وذلك بعد 
تــمــديــد مهمتها فــي لــبــنــان بــقــرار 
من مجلس الأمــن الدولي في آخر 

أغسطس الماضي.

تعويل على لقاء عون ـ بري وإمكان الدعوة لاستشارات نيابية الأسبوع المقبل

«نسخة منقحة» من المبادرة الفرنسية تعيد تحريك مشاورات الحكومة اللبنانية
بيروت: كارولين عاكوم

عــادت المــشــاورات السياسية 
في لبنان على خط تشكيل حكومة 
ــحــة» 

ّ
انـــطـــلاقـــاً مــــن «نـــســـخـــة مــنــق

للمبادرة الفرنسية التي سبق أن 
أطلقها الرئيس إيمانويل ماكرون 
ولم تجد طريقها للنجاح، بحيث 
بات مرجحاً أن يعود البحث إلى 
صيغة حكومة «تكنوسياسية»، 
وفــــــق مــــا لـــفـــتـــت مــــصــــادر قــريــبــة 
اللبنانية، فــي وقت  الــرئــاســة  مــن 
جـــــدّد فــيــه رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان نبيه 
بـــالمـــبـــادرة، معتبراً  بـــري تمسكه 
أن الأهــم يبقى الاتــفــاق على اسم 
رئيس للحكومة. وقالت المصادر 
«الشرق الأوســط»: «من المتوقع  لـ
أن يشكل لقاء رئيس الجمهورية 
مـــيـــشـــال عـــــون ورئــــيــــس الـــبـــرلمـــان 
نــبــيــه بـــــري خـــــلال ســفــرهــمــا إلـــى 

الـــكـــويـــت لــتــقــديــم واجــــــب الـــعـــزاء 
بــالأمــيــر الــشــيــخ صـــبـــاح الأحــمــد 
الجابر الصباح بداية الأسبوع، 
مــــنــــاســــبــــة لــــلــــحــــديــــث عــــــن المـــلـــف 
الــحــكــومــي الــــذي لا يــــزال يتطلب 
مزيداً من المشاورات، لافتة إلى أن 
هــذا الــلــقــاء قــد يـــؤدي إلــى تفعيل 
التشكيل، بحيث يصبح  عملية 
يـــــحـــــدد مـــوعـــد  المــــــرجــــــح أن  مــــــن 
الاستشارات النيابية في النصف 

الثاني من الأسبوع المقبل».
وتشير المصادر إلى أنه «بعد 
تجربة أديب التي خضعت للتقييم 
من رئيس الجمهورية ومختلف 
الأفــرقــاء، والتي لم تجد طريقها 
إلى النجاح، يبدو أن التوجه بات 
لحكومة تكنوسياسية تجمع بين 
الاخــتــصــاصــيــين والــســيــاســيــين، 
وهــــي الــصــيــغــة الـــتـــي طـــالمـــا كــان 
مــقــتــنــعــاً بــهــا ويـــدفـــع بــاتــجــاهــهــا 

الرئيس عــون». وتؤكد المصادر: 
«لا بــد مــن أخــذ العبر مــن تجربة 
أديــــــــــب، وهـــــــو مـــــا تــــرتــــكــــز عــلــيــه 
المباحثات بين الأفرقاء والرئيس 
الــذي قيّم التجربة بواقعية  عون 
ومــوضــوعــيــة وســيــكــون تصرفه 
الأســبــوع المقبل انــطــلاقــاً مــن هذا 

التقييم».
فــــي المــــقــــابــــل، اعـــتـــبـــر رئــيــس 
الـــبـــرلمـــان نــبــيــه بــــري أن الــتــحــدي 
الأســاســي هــو الاتــفــاق عــلــى اســم 
لرئيس الحكومة، مجدداً التأكيد 
على تمسكه بالمبادرة الفرنسية 
بكل مندرجاتها. وقـــال إن باقي 
الأمـــــــور والــــخــــطــــوات مــــن الــســهــل 
التوافق عليها تحت سقف هذه 

المبادرة.
ومع تأكيده أن اتفاق الإطار 
فــــي مــــوضــــوع تـــرســـيـــم الــــحــــدود 
الــــبــــريــــة والــــبــــحــــريــــة بـــــين لــبــنــان 

وإســرائــيــل خطوة ضــروريــة، قال 
رئيس البرلمان إنها ليست كافية، 
ويجب أن تواكب بتشكيل حكومة 
بأسرع وقت، حكومة قــادرة على 
التمكن من إنقاذ البلد مما يتخبط 
به من أزمــات وتنفيذ ما ورد في 
إعلان اتفاق الإطار، فاتفاق الإطار 
هــو اتــفــاق لرسم الــحــدود لا أكثر 

ولا أقل.
بدوره، تحدث أمين سر تكتل 
لــبــنــان الـــقـــوي (الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الحر) النائب ابراهيم كنعان، عن 
إعادة تحريك ملف الحكومة بعد 
فــتــرة مــن الــجــمــود، لافــتــاً إلـــى أن 
«حركة فرنسية وضعت الماكياج 
للمبادرة السابقة، ما خلق جواً 
جــديــداً يــفــتــرض أن يــكــون عملياً 
المــــــرة»، ورأى في  وواقـــعـــيـــاً هــــذه 
حــديــث تــلــفــزيــونــي أن «الــتــجــربــة 
الــســابــقــة عــلّــمــت الــكــل، والأخــطــار 

المـــالـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة والأمــنــيــة 
تدفع الجميع نحو مسار يطرح 

إمكانية الوصول إلى نتيجة».
وأكد كنعان أن «تكتل لبنان 
القوي يريد من الحكومة أمرين: 
أقـــرب فــرصــة وأن  أن تتشكّل فــي 
تنفذ الإصلاحات»، وشدد على أن 
«التفاهم مطلوب لحماية التأليف 
بعد التكليف، والمضمون يجب أن 
يكون قبل الشكل، وما حصل في 
فــتــرات ســابــقــة مــن تــبــديــة الشكل 

على المضمون كان خطأ».
وقال إن «رئيس الجمهورية 
يــعــتــبــر أن الإصــــلاحــــات أولـــويـــة 
مطلقة ويتعاطى بملف الحكومة 
انطلاقاً من هذه المقاربة، وهو لا 
يــعــرقــل ويـــركـــز على  يــعــطّــل ولا 
المــضــمــون وإمــكــانــيــة الــتــســهــيــل، 
ــــف  بــــــاعــــــتــــــراف الــــــرئــــــيــــــس المــــكــــلّ
مــصــطــفــى أديـــــــب. ونـــحـــن نــلــتــزم 

بـــمـــوقـــف رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة». 
ورداً على سؤال عن إمكان القبول 
برئيس الحكومة السابق سعد 
الحريري، قال كنعان: «كل شيء 
رهن الاتفاق. علماً بأن الحريري 
يقول إنه لا يريد ترؤس حكومة 
فـــي هــــذه الـــفـــتـــرة. وهـــنـــاك أفــكــار 
طــرحــهــا أيـــضـــاً الـــرئـــيـــس نجيب 
مــيــقــاتــي. وكــــل الأمــــــور يــجــب أن 
تـــكـــون مـــــدار بــحــث ونــــقــــاش. ولا 
يمكن لأحد أن يحدد منذ الآن من 
سيكون رئيس الحكومة المقبلة، 
بينما مــا يجب أن نتفاهم عليه 
هو الدور المطلوب من الحكومة، 

وهو الإصلاح».
وفــــــي الإطــــــــار نـــفـــســـه، نــقــلــت 
«وكـــــالـــــة الأنـــــبـــــاء المــــركــــزيــــة» عــن 
مصادر دبلوماسية غربية قولها 
إن الاتصالات الفرنسية لم تتوقف 
فـــــي أعـــــقـــــاب اعـــــتـــــذار أديـــــــب يـــوم 

السبت والمؤتمر الصحافي الذي 
عقده الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون يوم الأحد الماضي. ولفتت 
إلــى أنــه إضــافــة إلــى «الاتــصــالات 
الـــــتـــــي واظــــــــــب عـــلـــيـــهـــا الــــفــــريــــق 
الــــدبــــلــــومــــاســــي والاســــتــــخــــبــــاري 
المعاون لماكرون في الملف اللبناني 
مع عدد من الشخصيات اللبنانية 
الـــرأي فــي إمكان  بغية اســتــمــزاج 
إحــيــاء المــشــاورات الــضــروريــة من 
أجــــل تــكــلــيــف بـــديـــل مـــن الــســفــيــر 
أديــــب ضــمــن المــهــلــة المــعــقــولــة من 
أجــل استئناف مساعي التأليف 
فــي وقـــت قــريــب، كــانــت تــحــركــات 
فرنسية غير معلن عنها، وبقي 
الاجــتــمــاع الأبـــرز ذاك الـــذي عقده 
السفير الفرنسي المنتهية ولايته 
بــــــرونــــــو فــــوشــــيــــه مــــــع مــــســــؤول 
الشؤون الخارجية في حزب الله 
الــنــائــب الــســابــق عــمــار المــوســوي 

قـــبـــل مــــغــــادرتــــه بـــــيـــــروت صـــبـــاح 
الجمعة عــائــداً إلـــى بـــلاده إيــذانــاً 
بانتهاء مهامه الدبلوماسية في 
بـــيـــروت بــعــد ثـــلاث ســـنـــوات على 

وجوده فيها».
وكــــــــــــشــــــــــــفــــــــــــت المـــــــــــــــصـــــــــــــــادر 
الدبلوماسية أن اللقاء الذي علمت 
به الخارجية الفرنسية مسبقاً لم 
تشأ أن تعطيه أي طــابــع رسمي 
خـــــارج نـــطـــاق الاطـــــلاع عــلــى رأي 
الحزب في شأن التطورات الأخيرة 
بـــعـــد اعـــــتـــــذار أديـــــــب ومـــضـــمـــون 
المــــؤتــــمــــر الــــصــــحــــافــــي لـــلـــرئـــيـــس 
مـــــاكـــــرون والــــــوقــــــوف عـــلـــى مـــدى 
اســتــعــداد الــحــزب لــلــتــجــاوب، في 
المــبــادرة بصيغة  حــال استؤنفت 
جــــديــــدة تـــمـــنـــع تــــكــــرار الأخــــطــــاء 
الــتــي ارتكبت فــي المرحلة الأولــى 
واستكشاف ما يمكن القيام به في 

المستقبل.
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تهدئة جديدة في كناكر قرب دمشق وتوتر في السويداء جنوب سوريا
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

أفيد أمــس بحصول «تهدئة» 
في بلدة كناكر، بريف دمشق، قد 
تؤدي إلى تأجيل قيام قوات النظام 
باقتحامها، في وقــت تواصل فيه 
بــالــســويــداء (جــنــوب غربي  التوتر 

البلاد).
وقال «المرصد السوري لحقوق 
الإنــــــســــــان» إنــــــه «بــــعــــد الــــتــــوتــــرات 
الأخيرة التي شهدتها بلدة كناكر 
فــــي الــــريــــف الـــغـــربـــي مــــن دمـــشـــق، 
والــحــشــودات العسكرية الضخمة 
من قِبل قــوات النظام التي وصلت 
تمهيداً لاجتياحها، عقد اجتماع 
بـــين لــجــنــة مــصــالــحــة كــنــاكــر الــتــي 
تضم ممثلين عن مسلحين البلدة 
وضــبــاط مــن قــــوات الــنــظــام، حيث 
تم الاتفاق على عدة نقاط مبدئية، 
وهــــــي: الـــتـــهـــدئـــة، وعــــــدم اجــتــيــاح 
البلدة عسكرياً، وأن يتم العمل على 
تــســويــة جــديــدة لجميع المسلحين 
الموجودين داخل البلدة من أبنائها 
بــشــرط أن يــنــخــرطــوا ضــمــن قــوات 

يـــبـــقـــوا بــســلاحــهــم  الــــنــــظــــام، لا أن 
داخـــــل الـــبـــلـــدة، وأن يــتــم الــســمــاح 
لـــلـــرافـــضـــين لـــلـــتـــســـويـــة الـــجـــديـــدة 
بـــالـــذهـــاب إلــــى الـــشـــمـــال الـــســـوري، 
بالإضافة إلى دخول قوات النظام 
الــبــلــدة، والتمركز بعدة نقاط  إلــى 
داخــــل أحــيــائــهــا، وإنـــشـــاء حــواجــز 
جـــديـــدة داخـــــل الـــبـــلـــدة، ومــداهــمــة 
المــــزارع بحثاً عــن أسلحة».  بعض 
وأفيد قبل يومين أنه لا تزال قوات 
الــنــظــام تــفــرض حــصــاراً على بلدة 
كــنــاكــر، فـــي الــغــوطــة الــغــربــيــة، في 
أفـــران الخبز، وفقدت  حــين توقفت 
المـــواد الــغــذائــيــة فــي أســـواق البلدة 

المحاصرة منذ أيام.
وكــانــت مــصــادر «المــرصــد» قد 
أفــادت بــأن قــوات النظام، مدعومة 
بمسلحين موالين لها، فرضت طوقاً 
أمنياً كــامــلاً على بلدة كناكر، في 
الــغــوطــة الغربية بــريــف العاصمة 
دمـــــشـــــق، حــــيــــث مـــنـــعـــت الــــخــــروج 
البلدة، بعدما كانت  والــدخــول من 
تسمح لفئة من المواطنين بالدخول 
والـــخـــروج، كــمــا اســتــنــفــرت أجــهــزة 

النظام قواتها بشكل كامل مهددة 
بــاجــتــيــاح الــبــلــدة خـــلال الــســاعــات 
المــقــبــلــة، فـــي حــــال لـــم يــتــم تسليم 
المطلوبين لإجـــراء تسوية جديدة، 
وســــط مـــخـــاوف لــــدى الأهـــالـــي من 
ارتــكــاب مــجــازر وحـــدوث اعتقالات 
تعسفية بحقهم، في حال اجتياح 

البلدة.
ورصــد اعتقال أجهزة النظام 
الأمــنــيــة الــتــابــعــة لــلــنــظــام الــســوري 
لثلاث سيدات من أبناء كناكر، في 
الغوطة الغربية من ريف العاصمة 
دمــشــق، مــنــذ نــحــو ٢٠ يــومــاً حتى 
يــومــنــا هــــذا، تــزامــنــاً مـــع مــواصــلــة 
أجـــــهـــــزة الــــنــــظــــام فـــرضـــهـــا لـــطـــوق 
أمــنــي حـــول بــلــدة كــنــاكــر، ومنعها 
للمدنيين من المغادرة نحو دمشق، 
باستثناء الموظفين وطلاب المدارس 
والجامعات، وبعض الاستثناءات 
للأهالي. وقالت مصادر إن وجهاء 
وأعيان البلدة وعرابي المصالحات 
والتسويات سعوا لاحتواء التوتر، 
لــكــن مــســلــحــي الــبــلــدة الـــذيـــن يــقــدر 
عــــددهــــم بــنــحــو ٢٠٠ مـــقـــاتـــل مــمــن 

خضعوا للتسويات كانوا رفضوا 
إجراء تسويات جديدة قبل أن يتم 
تــحــقــيــق مــطــالــبــهــم بـــإطـــلاق ســـراح 
السيدات وســراح جميع المعتقلين 
من أبناء البلدة ممن اعتقلوا على 

مدار السنوات السابقة.
وعلى صعيد آخــر، أفيد أمس 
بتعرض صور للرئيس بشار الأسد 

لتشويه في مدينة السويداء.
وشـــــــهـــــــد جـــــــنـــــــوب مــــحــــافــــظــــة 
الــــــســــــويــــــداء، الـــــثـــــلاثـــــاء المـــــاضـــــي، 
اشـــتـــبـــاكـــات عـــنـــيـــفـــة، ســـقـــط فــيــهــا 
خـــمـــســـة عـــشـــر شـــــابـــــاً، وأكـــــثـــــر مــن 
خمسين جريحاً من أبناء السويداء، 
عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة مـــــحـــــاولـــــة الـــفـــيـــلـــق 
الخامس التابع لروسيا التوغل في 
أراضٍ زراعيةٍ تابعةٍ لبلدة القريا، 
الــســويــداء، حيث هبت إلى  جنوب 
مــــــؤازرة «قـــــوات الـــدفـــاع الــوطــنــي» 
عدة فصائل محلية، بينها فصائل 
مــعــارضــة «حــركــة رجـــال الــكــرامــة»، 
إضافة إلى شباب جاءوا من حضر 
والأشــرفــيــة وصــحــنــايــا وجــرمــانــا، 
بريف دمشق، تلبية لنداء الفزعة 

الفيلق  لاستعادة الأراضـــي ودحــر 
الخامس.

وكــــان مــوقــع «الـــســـويـــداء ٢٤» 
الإخباري المحلي قد قال إن «(حزب 
الله) قدم دعماً لوجيستياً لميليشيا 
الــــــدفــــــاع الــــوطــــنــــي فــــــي مـــحـــافـــظـــة 
السويداء خلال الأسابيع الماضية، 
وأنظمة  متنوعة،  أسلحة  تضمن 
اتصالات، تزامناً مع تعزيز الدفاع 
الوطني نقاطاً لها في قرى تشهد 
توتراً مع الفيلق الخامس المدعوم 
مـــــن روســـــــيـــــــا». وتـــنـــتـــشـــر «قـــــــوات 
الدفاع الوطني» في معظم مناطق 
محافظة السويداء منذ عام ٢٠١٣، 
حيث تقوم بمؤازرة قــوات النظام، 

وحماية القرى الحدودية.
الـــذي نشب مع   وبــعــد التوتر 
الــفــيــلــق الـــخـــامـــس، عـــــززت «قــــوات 
الدفاع الوطني» نقاطها المنتشرة 
في محيط بلدة القريا. كما تلقت 
دعــــمــــاً مــــن «حـــــــزب الــــلــــه» لــتــعــزيــز 
قـــدراتـــهـــا الـــدفـــاعـــيـــة فــــي مــواجــهــة 
الــفــيــلــق الـــخـــامـــس، فــصــيــل أحــمــد 

العودة.

هل اللجنة الدستورية السورية 
«كيان سيادي»؟

لندن: إبراهيم حميدي

مرة جديدة، تقف اللجنة الدستورية 
الـــســـوريـــة عــلــى مــنــعــطــف. مــــرة جـــديـــدة، 
يتسلح المــبــعــوث الأمــمــي غــيــر بــيــدرســن 
بــــدبــــلــــومــــاســــيــــتــــه لإنــــــقــــــاذ «الاخـــــــتـــــــراق 
السياسي» السوري الوحيد من مخالب 
أولـــويـــات متناقضة خــصــوصــاً فــي هــذه 

المرحلة الانتقالية في واشنطن.
الثالثة، التي عقدت فــي ٢٤  الجولة 
أغـــســـطـــس (آب) بـــعـــد تــســعــة أشـــهـــر مــن 
سابقتها، انتهت دون الاتفاق على جدول 
أعمال الجولة الرابعة التي كان «الطموح» 
أن تُعقد فــي جنيف غــداً (الاثـــنـــين). بعد 
ذلــك، اتجهت الأنظار «للراعي الروسي» 
بجناحيه السياسي في وزارة الخارجية 
الـــدفـــاع للحفاظ  فـــي وزارة  والــعــســكــري 
عـــلـــى هـــــذا المــــســــار الـــســـيـــاســـي. تــصــاعــد 
«الــطــمــوح» لــدى ذهـــاب وزيـــر الخارجية 
ســيــرغــي لافــــــروف إلــــى دمـــشـــق وإعـــرابـــه 
عن «عــدم الرضا على إيقاع سرعة عمل 
الــدســتــوريــة» بــعــدمــا وافـــق على  اللجنة 
موقف دمشق من أن الانتخابات الرئاسية 
الــســوريــة المــقــبــلــة ستعقد فــي مــوعــدهــا، 
منتصف العام المقبل، وبموجب الدستور 
الــحــالــي لــلــعــام ٢٠١٢ وأنــــه لا عــلاقــة بين 

«الرئاسية» و«الدستورية».
عليه، ساد «طموح» آخر بأن تترجم 
الــروســيــة» بالموافقة  دمــشــق «النصيحة 
عـــلـــى جــــــــدول أعـــــمـــــال الـــجـــلـــســـة المــقــبــلــة 
الــدســتــوريــة لتعقد  لاجــتــمــاعــات اللجنة 
ثلاث جولات قبل نهاية العام. وكان على 
الطاولة خياران: الأول، أن تقسم الجولة 
المــقــبــلــة لــقــســمــين: يــبــحــث الـــقـــســـم الأول 
فــي المـــبـــادئ الــوطــنــيــة كــمــا يــريــد الفريق 
«المــدعــوم من الحكومة»، ويبحث القسم 
الــثــانــي فـــي مــقــدمــة الــدســتــور كــمــا يــأمــل 
وفد «هيئة التفاوض» المعارضة. الثاني، 
أن تـــخـــصـــص الـــجـــولـــة الــــرابــــعــــة لــبــحــث 
«المبادئ الوطنية» وتخصص الجولتان 
اللاحقتان، الخامسة والسادسة، لمقدمة 

الدستور.
لـــكـــن رئـــيـــس الــــوفــــد «المــــدعــــومــــة مــن 
الحكومة» أحمد كزبري تمسك بضرورة 
إعطاء المزيد من الوقت لمناقشة «المبادئ 
الــوطــنــيــة» دون جـــــداول زمــنــيــة مــحــددة 
ودون تدخل خارجي. هنا، يقول مطلعون 
عـــلـــى مــــوقــــف دمــــشــــق، إنــــهــــا تــعــتــبــر أن 
«الدستور مسألة مصيرية زادت أهميتها 
فــي ضـــوء تــجــربــتــي الـــعـــراق ولــبــنــان، ما 
يعني ضرورة عدم الاستعجال في صوغ 
مــــســــودة تــتــضــمــن ألـــغـــامـــا مــســتــقــبــلــيــة، 
وصوغ المبادئ الوطنية وتتضمن مواقف 
واضحة من الاحتلالات والإرهاب ووحدة 

سوريا وسيادتها».

يــــواصــــل  بـــــــضـــــــرورة أن  وتــــعــــتــــقــــد 
فــــريــــق الأمـــــــم المـــتـــحـــدة «تـــســـهـــيـــل» عــمــل 
اللجنة ورعــايــة «حـــوار ســوري - ســوري 
وبــــقــــيــــادة ســـــوريـــــة ومـــلـــكـــيـــة ســـــوريـــــة». 
«الإنـــــجـــــازات» الـــتـــي تــحــقــقــت،  وتـــذكـــر بــــــ
وتشمل «تشكيل اللجنة، والاتــفــاق على 
القواعد الإجرائية، وعقد ثــلاث جــولات، 
وبـــدء المــشــاركــين بــالاتــفــاق عــلــى المــبــادئ 
الــوطــنــيــة». كــمــا تــعــتــبــر الــلــجــنــة «كــيــانــا 
ســيــاديــا مــســتــقــلا» لا تــتــدخــل فـــي عمله 
مــوســكــو أو دمـــشـــق... أو أنــقــرة الــداعــمــة 

لوفد «الهيئة».
فــــي المـــقـــابـــل، هـــنـــاك مـــقـــاربـــة أخــــرى 
«هـــيـــئـــة الــــتــــفــــاوض» ورئــــيــــس وفـــدهـــا  لــــ
هــــادي الــبــحــرة. هــنــاك اعــتــقــاد، أن خطة 
دمـــشـــق تـــقـــوم عـــلـــى «تـــمـــريـــر الــــوقــــت أو 
دفــع المعارضة لتحمل مسؤولية الفشل 
أو بــيــدرســن إلــــى الاســـتـــقـــالـــة». انــطــلاقــاً 
مــن هــذا، تحافظ على «مــعــادلــة دقيقة»، 
مــفــادهــا: عـــدم تــحــمــل مــســؤولــيــة الفشل 
وتــقــديــم مــقــتــرحــات لــلــغــوص فـــي العمل 
الــجــوهــري لــصــوغ الــدســتــور أو مقدمته 
عـــلـــى الأقـــــــل. هـــنـــا، بـــــرز مـــقـــتـــرح بـــإجـــراء 
مـــفـــاوضـــات مـــتـــوازيـــة بــمــســاريــن: واحـــد 
لمــنــاقــشــة «المـــبـــادئ الــوطــنــيــة»، والــثــانــي 
لمناقشة مقدمة الدستور، في وقت ذهب 
معارضون إلى حلفائهم الغربيين للطلب 
بالذهاب إلى مجلس الأمن، بحيث يصدر 
الــقــرار ٢٢٥٤  قـــرارا أو بيانا، يستند إلــى 

لتحديد مهمة اللجنة الدستورية.
بــعــض الــــــدول الـــغـــربـــيـــة، خــصــوصــاً 
أمــيــركــا، لــيــســت بــعــيــدة عــن هـــذا الــخــيــار 
لاســـتـــعـــمـــالـــه كــــورقــــة ضـــغـــط. هــــي تــريــد 
تــســمــيــة الأشــــيــــاء بــأســمــائــهــا وتــحــديــد 
المسؤولية في مجلس الأمن وإعلان فشل 
المسار الدستوري مع بحث عن مدخل آخر 

لتنفيذ ٢٢٥٤.
فــي المــقــابــل، روســيــا، سعيدة بعمل 
اللجنة الدستورية وإن كانت تريد زيادة 
الإيقاع. هي تعتبرها «التعبير الصادق» 
تـــرى أن  لــبــدايــة تنفيذ ٢٢٥٤ وإن كــانــت 
عملها قد يستغرق سنوات، بل هي قالت 
بوضوح، لمحاوريها الغربيين، بأنها لن 
تسمح بفتح بوابات أخرى لتنفيذ القرار 
فـــي دمــشــق  ٢٢٥٤. ويـــذهـــب مـــســـؤولـــون 
ومــوســكــو لــلــقــول، إن قـــوائـــم الــعــقــوبــات 
الأميركية والأوروبية، تزيد العقبات أمام 

عمل اللجنة الدستورية.
وبين شد الجانب الأميركي وحلفائه 
وجذب الجانب الروسي وشركائه، يبدو 
الـــحـــديـــث عــــن كـــــون المــــســــار الـــدســـتـــوري 
«مـــســـتـــقـــلا وبـــمـــلـــكـــيـــة ســـــوريـــــة وقــــيــــادة 
ســـوريـــة» أو أنـــه «كــيــان ســـيـــادي» كلاما 
بـــعـــيـــدا عــــن الــــــواقــــــع. هــــــذا يـــفـــســـر رغــبــة 
«الـــلاعـــبـــين» بــتــرك هـــذا المـــســـار دائـــــراً في 
جنيف وبرعاية أممية، إلى حين حصول 
تفاهمات دولية وإقليمية يتم وضعها 

على مائدة السوريين بتسهيل أممي.

ه انتقادات ضمنية لواشنطن وموسكو وجَّ

إردوغان يلمّح إلى عملية عسكرية جديدة في سوريا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

لمــح الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
إردوغـــــــــان إلـــــى احـــتـــمـــال شــــن عــمــلــيــة 
عــســكــريــة جــديــدة فــي شــمــال ســوريــا، 
في وقــت يبدو فيه فتور في التعاون 
مع روسيا في المنطقة، على الرغم من 
تأكيد الطرفين الالــتــزام باتفاق وقف 
إطــلاق النار الموقع في موسكو في ٥ 

مارس (آذار) الماضي.
وقــال إردوغـــان إن بــلاده ستعمل 
على «تطهير أوكار الإرهاب في سوريا 
الــوفــاء بالوعود  لــم يتم  بنفسها، إن 
المقدمة لــهــا»، فــي إشـــارة ضمنية إلى 
الاتــــفــــاقــــين مــــع واشــــنــــطــــن ومـــوســـكـــو 
بشأن إبعاد «وحدات حماية الشعب» 
الكردية، أكبر مكونات تحالف «قوات 
سوريا الديمقراطية» (قسد) في شمال 
شــرقــي ســوريــا عــن الــحــدود التركية، 
والـــلـــذيـــن بــمــوجــبــهــمــا أوقـــفـــت تــركــيــا 
عملية عسكرية أطلقتها فــي أكتوبر 

(تشرين الأول) ٢٠١٩.
وأضـــــاف إردوغــــــان أن «وجـــودنـــا 
الـــفـــاعـــل ســـيـــتـــواصـــل مـــيـــدانـــيـــاً حــتــى 
يـــتـــحـــقـــق الاســـــتـــــقـــــرار عـــلـــى حــــدودنــــا 
الجنوبية مع سوريا»، قائلاً: «قضينا 
على الممر الإرهابي المراد إقامته على 
طــول حــدودنــا الجنوبية، وأثبتنا أن 

أشقاءنا السوريين ليسوا وحدهم».
وبـــشـــأن إدلـــــب، قـــال إردوغــــــان إن 
بلاده لن تقبل بأي خطوة من شأنها 
التسبب فــي مــأســاة إنسانية جديدة 
في إدلب، مضيفاً أن تركيا «ستواصل 
إزعاج جميع الأطراف التي تكنُّ العداء 

لها ولشعبها».
د النظام السوري وداعموه  وصعَّ
إضــــافــــة إلـــــى روســــيــــا فــــي الأســـابـــيـــع 
الأخيرة من الهجمات التي تستهدف 

«هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام» والــجــمــاعــات 
المـــتـــشـــددة، عــلــى مـــحـــاور فـــي جــنــوب 
وشـــمـــال وغــــرب إدلـــــب، مـــا تــســبــب في 
نزوح جديد باتجاه الحدود التركية.

وأضــــــــــاف إردوغــــــــــــــان، فـــــي كــلــمــة 
عبر اتــصــال مــرئــي خــلال افــتــتــاح سد 
ريـــحـــانـــلـــي الــــجــــديــــد بـــــولايـــــة هـــطـــاي 
الــحــدوديــة مــع ســوريــا جــنــوب تركيا 
أمــــس (الـــســـبـــت)، أن «الأطــــــــراف الــتــي 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــات  الــــصــــمــــت إزاء  تــــلــــتــــزم 
الإرهابية والــدول الداعمة لها، تضع 
المــبــادئ الأخلاقية والقانونية  جميع 
والحقوقية جانباً، عندما يتعلق الأمر 

بتركيا».
كــان إردوغـــان قد أعلن، في وقت 
تــــــزال مــلــتــزمــة  تـــركـــيـــا لا  ســــابــــق، أن 
بــمــذكــرة الــتــفــاهــم الــتــي أبــرمــتــهــا مع 

روسيا في ٥ مارس (آذار) الماضي في 
موسكو، بشأن وقف إطلاق النار في 
إدلب، قائلاً إن «تركيا لا تزال ملتزمة 
بــمــذكــرة الــتــفــاهــم الــتــي أبــرمــتــهــا مع 
روســــيــــا بـــشـــأن إدلــــــب فــــي ٥ مـــــارس؛ 
لــن تتهاون  الــوقــت نفسه  لكنها فــي 

حيال عدوان النظام».
أنـــه «إذا واصـــل النظام  وأضــــاف 
انــتــهــاكــه لــلــهــدنــة والــــشــــروط الأخــــرى 
للاتفاق، فإنه سيدفع ثمن ذلك خسائر 
فادحة جداً، كما أننا لن نتسامح مع 
(المنظمات المظلمة) التي تقوم بأعمال 
استفزازية من أجل إفشال وقف إطلاق 

النار في إدلب».
وشــهــدت الــفــتــرة الأخــيــرة حديثاً 
عـــن تـــوتـــر بـــين أنـــقـــرة ومــوســكــو بعد 
فشل الاجتماع العسكري التشاوري 

الذي عقد بين الجانبين في العاصمة 
الــتــركــيــة لــبــحــث مــلــف إدلــــــب، بــعــدمــا 
أعلن وزيــر الخارجية التركي مولود 
جــاويــش أوغــلــو أن الاجــتــمــاع لــم يكن 

مثمراً.
وقــــالــــت مــــصــــادر مــــن الــجــانــبــين 
إنهما أخفقا في الاتفاق على النقاط 
المطروحة خلال الاجتماع؛ حيث طلب 
الــجــانــب الــروســي مــن نــظــيــره التركي 
تقليص عــدد النقاط العسكرية التي 
تــم نــشــرهــا فــي شــمــال غــربــي ســوريــا، 
أو تخفيض عــدد الــقــوات فــي النقاط، 
وسحب الأسلحة الثقيلة فــي النقاط 
الواقعة ضمن سيطرة النظام السوري، 
وتم رفض الطلب، كما تم رفض طلب 
الجانب التركي تسليم مدينتي منبج 

وتل رفعت لتركيا.

ومـــنـــذ الاجـــتـــمـــاع الـــــذي عــقــد في 
الأســبــوع الأول مــن سبتمبر (أيــلــول) 
الــروســي عن  المــاضــي، امتنع الجانب 
تسيير دوريــات مشتركة مع الجانب 
الــتــركــي عــلــى طــريــق حــلــب- الــلاذقــيــة 
الـــدولـــي (إم ٤) تــنــفــيــذاً لــبــنــود اتــفــاق 

موسكو في ٥ مارس.
وتقول موسكو إن أنقرة لم تلتزم 
بتعهداتها بــمــوجــب الاتـــفـــاق الأخــيــر 
ومـــــا ســـبـــقـــه، فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــفــصــل 
بـــين المــجــمــوعــات المــتــشــددة وفــصــائــل 
المعارضة السورية المعتدلة، وضمان 
أمـــن الـــدوريـــات المــشــتــركــة عــلــى طريق 
ـــــدت تــركــيــا  حــــلــــب- الـــــلاذقـــــيـــــة. وصـــــعَّ
فــــي الأســــابــــيــــع الأخـــــيـــــرة مــــن إرســـــال 
التعزيزات العسكرية إلى إدلب وسط 

تصعيد النظام وروسيا.

«كورونا» أمس (أ.ف.ب) فنان سوري يرسم في منزل مدمر في إدلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد إصابته بـ

رئيس «لجنة التحقيقات» الروسية
 يبحث التعاون مع دمشق

موسكو: رائد جبر

أعـــلـــنـــت مـــوســـكـــو أن رئــيــس 
لـــجـــنـــة الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الــــروســــيــــة 
ألكسندر باستريكين، قام بزيارة 
عــمــل إلـــى دمــشــق أجــــرى خلالها 
محادثات مع رئيس مكتب الأمن 
الــوطــنــي الـــســـوري، عــلــي مملوك، 

ووزير العدل أحمد السعيد.
وأفـــــاد بــيــان أصـــدرتـــه لجنة 
الــتــحــقــيــقــات بـــــأن الـــبـــحـــث تــركــز 
خلال الزيارة على «نتائج العمل 
المـــــشـــــتـــــرك فــــــي مـــــجـــــال مـــكـــافـــحـــة 
الإرهـــــــــــــاب والــــــتــــــطــــــرف»، ومـــلـــف 
الإجراءات التي تم اتخاذها لدفع 
التحقيقات حــول الهجمات التي 
الــروس  تــعــرض لها العسكريون 

في سوريا.
ولفت البيان إلى أن الطرفين 
نـــاقـــشـــا بـــشـــكـــل مــــوســــع «الـــعـــمـــل 
المــشــتــرك الــكــبــيــر الــــذي تــم الــقــيــام 

بــه لتعزيز السلطة الشرعية في 
أراضـــــــــي الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــعـــربـــيـــة 
الــــســــوريــــة والـــنـــتـــائـــج المــلــمــوســة 
للتعاون في المجالات التي جرى 
بــــحــــثــــهــــا»، وتـــــــم الاتــــــفــــــاق خــــلال 
المحادثات على مواصلة توسيع 
التعاون بين أجهزة الأمن الروسية 

والسورية.
وعــقــد باستريكين اجتماعاً 
في السفارة الروسية في دمشق 
«تــــرتــــيــــب الـــــدعـــــم الـــلـــوجـــســـتـــي  لـــــ
الكامل للتحقيقات التي تجريها 
مــوســكــو حـــول اعـــتـــداء اســتــهــدف 
عسكريين روساً في أغسطس (آب) 
الماضي، وأسفر عن مقتل جنرال 
فــــي الـــجـــيـــش الــــروســــي وإصـــابـــة 

عسكريين اثنين بجروح».
وكـــــــــــان هـــــــــذا المــــــلــــــف مــــحــــور 
مباحثات مطولة عقدها المسؤول 
الـــــروســـــي فـــــي قـــــاعـــــدة حــمــيــمــيــم 
الروسية قــرب اللاذقية مع فريق 

الــتــحــقــيــق الـــــذي قــــدم تــقــريــراً عن 
نتائج التحقيقات الأولية. وقالت 
الناطقة باسم لجنة التحقيقات 
المــــركــــزيــــة الــــروســــيــــة ســفــيــتــلانــا 
الـــــــحـــــــوارات مــع  بـــيـــتـــريـــنـــكـــو، إن 
الــجــانــب الـــروســـي تــطــرقــت أيضاً 
إلــــــى «الــــعــــمــــل الـــكـــبـــيـــر المـــتـــبـــادل 
لــتــعــزيــز الــســلــطــة الــشــرعــيــة على 
أراضـــــــــي الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــعـــربـــيـــة 
الــســوريــة، وفــعــالــيــة الــتــفــاعــل في 
المجالات المختلفة». وأشارت إلى 
أن بــاســتــيــركــين ومـــمـــلـــوك اتــفــقــا 
عـــلـــى زيـــــــــادة تـــوســـيـــع الـــتـــعـــاون 
بـــين الــهــيــئــات الأمــنــيــة الــروســيــة 
والـــســـوريـــة. كــمــا أولـــــى الــطــرفــان 
اهتماماً خاصاً للتعاون في مجال 
تبادل المعلومات، وتبادل الخبرات 
في المجالات العلمية والتدريبية، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك فــــي إطــــــار تــحــســين 
جــــودة تــدريــب المــتــخــصــصــين من 

كلا البلدين.

صراع روسي ـ إيراني جنوب سوريا... و«سيطرة ظاهرية» للنظام 
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

لا تزال محافظة درعا جنوب 
سوريا تشهد صراعا بين روسيا 
«الــفــيــلــق  عــبــر ذراعـــهـــا المــتــمــثــل بـــ
الــخــامــس» مــن جــهــة وإيــــران عبر 
مــيــلــشــيــاتــهــا المـــحـــلـــيـــة مــــن جــهــة 
ثــانــيــة وســـط «ســيــطــرة ظــاهــريــة» 
لـــقـــوات الــحــكــومــة الـــســـوريـــة منذ 
عودتها إلى جنوب غربي البلاد 

في منتصف ٢٠١٨.

اغتيالات

بلغت عدد حــوادث الاغتيال 
في درعا خلال سبتمبر (أيلول) 
المــــاضــــي، أكـــثـــر مــــن ٢١ حـــادثـــة، 
معظمها استهدف أفراد ينتمون 
لقوات النظام وأجهزته الأمنية. 
أمــا حــوادث التفجير والتخريب 
الــتــي كــانــت تستهدف المواطنين 

فــقــد بــلــغ عــددهــا حــوالــي ٥، كما 
واصـــلـــت قــــوات الــنــظــام إخــلالــهــا 
بــــــالاتــــــفــــــاقــــــات عـــــبـــــر اســـــتـــــمـــــرار 
الاعتقالات التعسفية فضلاً عن 
حـــــوادث الاخــتــطــاف المــتــصــاعــدة 
فــي المحافظة، فــي وقــت «يعاني 
المـــواطـــن الـــســـوري فـــي درعــــا من 
تـــأمـــين أدنــــــى مـــقـــومـــات الــحــيــاة 
فــــي ظــــل الــــظــــروف الاقـــتـــصـــاديـــة 
«المرصد  الكارثية»، حسب تقرير لـ

السوري لحقوق الإنسان».
وأضــــــــــــــاف: «بــــلــــغــــت أعــــــــداد 
الــهــجــمــات ومـــحـــاولات الاغــتــيــال 
فـــــي درعــــــــا بــــأشــــكــــال وأســـالـــيـــب 
عــدة عبر تفجير عــبــوات وألغام 
وآلـــــيـــــات مــفــخــخــة وإطــــــــلاق نـــار 
نـــفـــذتـــهـــا خـــلايـــا مــســلــحــة خـــلال 
الــــفــــتــــرة المــــمــــتــــدة مـــــن حـــــزيـــــران 
٢٠١٩ وحـــتـــى أواخـــــــر ســبــتــمــبــر 
إلــى أكثر مــن ٦٩٨ هجوما   ٢٠٢٠
واغتيالا، فيما وصل عدد الذين 

قــتــلــوا إثـــر تــلــك المـــحـــاولات خــلال 
الفترة ذاتها إلى ٤٦٠. وهم: ١٢٦ 
مــدنــيــاً بينهم ١٢ مــواطــنــة، و١٥ 
طفلا، إضافة إلــى ٢١٠ من قوات 
الــنــظــام والمــســلــحــين المــوالــين لها 
والمتعاونين مع قوات الأمن، و٧٩ 
من مقاتلي الفصائل ممن أجروا 
«تسويات ومصالحات»، وباتوا 
في صفوف أجهزة النظام الأمنية 
مـــن بــيــنــهــم قــــادة ســابــقــون، و٢٣ 
من الميليشيات السورية التابعة 
الله» اللبناني والقوات  «حزب  لـ
الإيــرانــيــة، بالإضافة إلــى ٢٢ من 

الفيلق الخامس».

مظاهرات

وثــــــق «المــــــرصــــــد» انـــــــــدلاع ٥ 
احــتــجــاجــات شــعــبــيــة فـــي درعـــا 
فــــي ســـبـــتـــمـــبـــر، كــــــان أولــــهــــا فــي 
الــثــانــي مــنــه، فــي مــديــنــة الــحــراك 

بريف درعا الشرقي، حيث قطع 
مــتــظــاهــرون الـــطـــرقـــات وحــرقــوا 
الإطـــــــــارات المـــطـــاطـــيـــة، وحـــاصـــر 
عــدد منهم حــاجــزاً يتبع لشعبة 
الـــجـــويـــة، «رداً على  المـــخـــابـــرات 
اعتقال قوات النظام لرجل مسن 
يبلغ مــن العمر ٧٠ عــامــاً، أثناء 
إلـــى مــديــنــة أزرع، حيث  ذهـــابـــه 
خــــرج عـــشـــرات مـــن أهـــالـــي درعـــا 
الــبــلــد للمطالبة بــكــشــف مصير 
المعتقلين في سجون النظام، كما 
اتــهــم المــتــظــاهــرون قـــوات النظام 
بعمليات الخطف التي تشهدها 
درعــــــا». وتــــم تــســجــيــل احــتــجــاج 
الــــــعــــــشــــــرات بــــمــــديــــنــــة الــــــحــــــراك 
مطالبين بإسقاط النظام السوري 
و«اتهموا النظام بافتعال أزمات 
الــــوقــــود والـــخـــبـــز فــــي مــحــافــظــة 
درعـــا، رافــعــين لافــتــات مناهضة 
للنظام». وفي ٢٤ من نفس الشهر 
تظاهر أهــالــي حــي طــريــق السد 

فــي مــديــنــة درعـــا «ضـــد عمليات 
الــخــطــف والاغـــتـــيـــال والتشبيح 
الــتــي تمارسها قــوات  والإرهــــاب 
النظام، وطالبوا برفع القبضة 
الأمنية عن محافظة درعا»، فيما 
أشــار «المــرصــد» في ٢٥ سبتمبر 
إلى تضامن أهالي مدن وبلدات 
بريف درعــا كــالــيــادودة وجاسم 
مـــع بــلــدة كــنــاكــر بــريــف دمــشــق، 
حــيــث قــــام مــجــهــولــون بــتــوزيــع 
منشورات ورقية تطالب بالإفراج 
عـــن المــعــتــقــلات فـــي كــنــاكــر، على 
خلفية قيام أجهزة النظام الأمنية 
باعتقال ثلاث مواطنات من أبناء 

البلدة لأسباب مجهولة.

تجنيد وغارات

أفاد «المرصد» في ١٣ سبتمبر، 
بــانــدلاع اشتباكات بين مسلحين 
مـــن «الــفــيــلــق الـــخـــامـــس» المـــوالـــي 

لــــروســــيــــا مــــن جــــهــــة، ومــســلــحــين 
خــــــرى في 

ُ
عــشــائــريــين مـــن جــهــة أ

بلدة الصور بريف درعا الشرقي، 
حيث تسببت الاشتباكات بمقتل 
عنصرين من «الفيلق الخامس»، 
وســــط تـــوتـــر وحــــشــــودات مـــن كلا 
الطرفين في المنطقة. كما أشار في 
١٨ الشهر الماضي إلى اشتباكات 
المــيــاذن  أم  بــلــدة  عنيفة شــهــدتــهــا 
بريف درعا الشرقي، بين عناصر 
من الأمن العسكري التابع للنظام 
الـــــســـــوري، ومــســلــحــين مــــن أبـــنـــاء 

البلدة.
وواصـــلـــت الـــقـــوات الإيــرانــيــة 
والميليشيات الموالية لها عمليات 
التجنيد في الجنوب السوري من 
خــــلال اتـــبـــاع عــــدد مـــن الأســالــيــب 
تمثلت في «السخاء المادي واللعب 
على الجانب المذهبي للمواطنين 
الــــســــوريــــين، والــــتــــي تـــتـــم بــشــكــل 
«سرايا  رئيسي ضمن ما يعرف بـ

التابع للواء ٣١٣ الواقع  العرين» 
شــمــال درعــــا»، إضــافــة لمــراكــز في 
مــنــطــقــة الــلــجــاة ومــنــاطــق أخـــرى 
بريف درعا، وخان أرنبة ومدينة 
البعث بريف القنيطرة على مقربة 
من الحدود مع الجولان السوري 
المحتل. وقــال «المــرصــد» إن عــداد 
المتطوعين في صفوف الإيرانيين 
والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات المـــوالـــيـــة لـــهـــا فــي 
الجنوب السوري ارتفع إلى أكثر 

من ٧٤٠٠.
وثــــــق «المــــــرصــــــد» فــــي بـــدايـــة 
ســـبـــتـــمـــبـــر اســـــتـــــهـــــداف الـــــغـــــارات 
الإسرائيلية مواقع لقوات النظام 
فـــي ريـــفـــي دمـــشـــق ودرعــــــا، حيث 
طـــــاولـــــت مـــحـــيـــط إزرع وكــتــيــبــة 
نــامــر وكــتــيــبــة قــرفــا وتــــل محجة 
في ريف درعا الشمالي الشرقي، 
قـــوات «حــزب  الــتــي تتواجد فيها 
الله» اللبناني، وقد أسفر عن هذا 
القصف قتل ١٠ أشــخــاص، وهم 

٣ من قوات النظام بينهم ضابط 
في الدفاع الجوي، و٧ من القوات 
الموالية لإيـــران و«حـــزب الــلــه» من 

جنسيات غير سورية.
وقــال «المــرصــد» في التقرير: 
المــــتــــوقــــع أن يـــســـتـــمـــر هــــذا  «مـــــــن 
الانفلات مع استمرار الصراع بين 
الأطياف المتنافسة كقوات النظام 
والــــــقــــــوات الإيـــــرانـــــيـــــة والـــجـــانـــب 
الـــــروســـــي المـــتـــمـــثـــل فــــي «الــفــيــلــق 
الــــخــــامــــس»، إلــــــى جــــانــــب إخــــلال 
النظام بالتزاماته في التسويات 
المبرمة تجاه مواطني درعا، والذي 
بـــدوره باعتقالهم والتنكيل  قــام 
بهم ونهب ممتلكاتهم، إضافة إلى 
رغبة روسيا للاستقواء بإسرائيل 
لـــدعـــم نـــفـــوذهـــا فـــي ســـوريـــا على 
حساب التواجد الإيــرانــي هناك، 
وكذلك محاولتها تقويض نفوذ 
الــــقــــوات والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــتــابــعــة 

للنظام.
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دورية أميركية تعترض أخرى روسية في شرق الفرات

اشتباكات متقطعة على خطوط التماس في شمال سوريا
الحسكة: كمال شيخو

جـــرت أمـــس فــي «جــبــهــات» ريــف 
حــلــب الــشــرقــي عــلــى مــحــوري مدينة 
الــتــابــعــة لمنطقة  تـــادف  منبج وبــلــدة 
الباب وبلدتي أحرص وحربل شمال 
ســــوريــــا، اشـــتـــبـــاكـــات مــتــداخــلــة بين 
الـــقـــوات الــنــظــامــيــة و«قــــــوات ســوريــا 
الــديــمــقــراطــيــة» والــفــصــائــل الــســوريــة 

المسلحة الموالية لتركيا.
وانــدلــعــت اشــتــبــاكــات بــين قــوات 
«مجلس منبج العسكري» المدعومة 

مـــن واشــنــطــن والــفــصــائــل الــســوريــة 
المسلحة الموالية لتركيا، فجر أمس 
في محيط نهر الساجور الفاصل بين 
مناطق النفوذ الخاضعة لكل جهة 
غــــرب مــديــنــة مــنــبــج. وذكـــــر شــرفــان 
درويــــــش الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي لمجلس 
مــنــبــج أنـــهـــم أحــبــطــوا عــمــلــيــة تسلل 
نفذتها الفصائل فــي مــحــوري قرية 
«عـــــرب حـــســـن» و«الـــــجـــــات» الــواقــعــة 

بحوض نهر الساجور.
وتوقفت بعد انسحاب عناصر 
الفصائل السورية إلى مواقعها وسط 

قصف مدفعي مــن الجيش التركي. 
وقال درويش: «يومياً خطوط الجبهة 
بمنبج تشهد تــوتــرات عسكرية من 
الــفــصــائــل المــوالــيــة لأنـــقـــرة وتقصف 
مواقعنا وتستخدم الأسلحة كافة، 
حاولوا فجر أمس التسلل بالقرب من 
خطوط التماس والجبهة بيننا لكن 

مقاتلينا أفشلوا المحاولة».
فـــي الـــســـيـــاق، قــصــفــت المــدفــعــيــة 
التركية أمــس مــواقــع ونــقــاط «قــوات 
ســوريــا الديمقراطية» المنتشرة في 
منطقة الشهباء شمال شرقي حلب، 

وقــالــت مــصــادر محلية مــن المنطقة 
إن بلدتي أحرص وحربل الخاضعة 
«قـــســـد» تــعــرضــت لــقــصــف مــدفــعــي  لــــ
عنيف من قبل الجيش التركي دون 

ورود خسائر أو إصابات.
مـــــــن جـــــهـــــة ثــــــانــــــيــــــة، تـــــجـــــددت 
الاشتباكات على طول محور بلدة 
تـــادف الــتــابــعــة لمــديــنــة الــبــاب شــرق 
حلب، بين القوات النظامية الموالية 
لـــلـــرئـــيـــس الـــــســـــوري بــــشــــار الأســـــد 
المسيطرة على المنطقة، والفصائل 
الـــســـوريـــة المــســلــحــة المـــدعـــومـــة مــن 

تركيا. ونقلت صفحات وحسابات 
انـــــدلاع اشــتــبــاكــات عنيفة  مــحــلــيــة 
على محور قرية «الدغلباش» غرباً، 
بعد هجوم نفذه مسلحو الفصائل 
لـــيـــل الـــجـــمـــعـــة - الـــســـبـــت المــــاضــــي، 
واستهدفت نقاط الجيش السوري 
بـــالأســـلـــحـــة الــثــقــيــلــة والمـــتـــوســـطـــة، 
وذكرت تلك الصفحات أن عدداً من 
عناصر الفصائل المهاجمة تعرضوا 
لـــلإصـــابـــات، ولــــم تــســفــر عـــن تغير 
موازين القوى أو خريطة السيطرة 

بالمنطقة.
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حسين أكد لبومبيو اتخاذ الحكومة إجراءات لحماية المنطقة الخضراء والمطار

بغداد تعرب لواشنطن عن قلقها من تداعيات غلق سفارتها في العراق
بغداد: «الشرق الأوسط»

يـــــواصـــــل وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأميركي مايك بومبيو ممارسة 
الـــــــضـــــــغـــــــوط عــــــلــــــى المــــــســــــؤولــــــين 
الــعــراقــيــين بــشــأن قـــرار بـــلاده غلق 
سفارتها في بغداد بسبب تكرار 
استهدافها بصواريخ الكاتيوشا. 
لــه مع  ثــالــث مكالمة  بومبيو وفــي 
مــســؤول عــراقــي كبير فــي غضون 
أســـبـــوع، بــعــد مــكــالمــتــين سابقتين 
لكن بصورة غير معلنة مع الرئيس 
الـــعـــراقـــي بـــرهـــم صـــالـــح ورئـــيـــس 
الوزراء مصطفى الكاظمي، أجرى 
أمــس اتصالاً مع وزيــر الخارجية 
فؤاد حسين، الذي عبر عن «قلق» 
الــولايــات المتحدة  بـــلاده إزاء نية 

إغلاق سفارتها في بغداد.
وحسب بيان لوزارة الخارجية 
العراقية فإن الجانبين «ركزا خلال 
الاتصال على العلاقات والروابط 

الثنائيّة بين البلدين، وعلى القرار 
المبدئي لــلإدارة الأميركية بإغلاق 
الــــســــفــــارة مـــــن بــــــغــــــداد». الــــوزيــــر 
الـــعـــراقـــي أعـــــرب عـــن «قـــلـــق بـــلاده 
تجاه القرار رغم كونه قراراً سيادياً 
يخص الجانب الأميركي»، مشيراً 
إلـــــى أنـــــه «قـــــد يــــــؤدي إلـــــى نــتــائــج 
لا تـــصـــب فـــــي مـــصـــلـــحـــة الــشــعــب 
الــعــراقــي». وأضـــاف أن «الحكومة 
الــــــعــــــراقــــــيّــــــة اتـــــــخـــــــذت عـــــــــــدداً مـــن 
الإجـــراءات الأمنيّة، والتنظيميّة، 
والسياسيّة، والدبلوماسيّة لوقف 
الهجمات على المنطقة الخضراء 
والمطار، وسوف تكون هناك نتائج 
إيـــجـــابـــيّـــة مــلــمــوســة فــــي الــقــريــب 

العاجل».
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، نــــقــــل الــــبــــيــــان 
عـــن بــومــبــيــو قــولــه إن «الــعــلاقــات 
الــــعــــراقــــيــــة مــهــمــة   - الأمــــيــــركــــيــــة 
لـــــلـــــجـــــانـــــبـــــين». وبــــيــــنــــمــــا نــــاقــــش 
الـــطـــرفـــان «مــخــتــلــف الاحـــتـــمـــالات 

المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة بـــالـــنـــســـبـــة لـــوضـــع 
البعثات الدبلوماسية في بغداد» 
فإن بومبيو وعد «بأخذ ما طرح 
فـــي الــنــقــاش خــــلال المــكــالمــة بنظر 
الاعــتــبــار مــع أهمية التأكيد على 
الاستمرار في تبادل وجهات النظر 
والــتــواصــل مــن أجــل إيــجــاد حلول 

لهذه الأزمة».
إلى ذلك، قالت وزارة الخارجية 
العراقية أمس إن العراق لم يتلق 
خــــارج  ســــفــــارة  أي  طلبات لنقل 
الــعــاصــمــة بــغــداد. وقـــال المتحدث 
بــاســم الـــــــوزارة أحــمــد الــصــحــاف، 
لــم يتلق  فــي تصريح إن «الــعــراق 
أي شــــــيء رســــمــــي بــــشــــأن إغـــــلاق 
السفارات والبعثات الدبلوماسية، 
أو نقلها خارج بغداد». وأضاف، 
أن «الخارجية تلقت قرار واشنطن 
المبدئي بنقل السفارة إلى أربيل، 
مــــمــــا دعـــــــا الــــحــــكــــومــــة الـــعـــراقـــيـــة 
ووزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة فــــــؤاد حــســين 

إلى التحرك للحوار مع واشنطن 
ووزيــر الخارجية الأميركي مايك 
بــومــبــيــو، بــشــأن الــقــرار المــبــدئــي». 
الــــصــــحــــاف، أن «الــــعــــراق  وتــــابــــع 
الــتــمــس أن هــنــاك تفهماً واضــحــاً 
مـــن الـــــدول الأوروبــــيــــة والـــولايـــات 
الــتــي تواجه  المــتــحــدة، للتحديات 

الحكومة الحالية».
وبشأن نتائج التحقيق حول 
استهداف السفارات قال الصحاف، 
إنـــه «حــتــى هـــذه الــســاعــة لــم تعلن 
الــلــجــنــة الــتــحــقــيــقــيــة عـــن الــنــتــائــج 
الـــكـــامـــلـــة، بــخــصــوص اســتــهــداف 
الــســفــارات والبعثات، لكن الجهد 
الأمني والاستخباري، والتنسيق 
الـــحـــكـــومـــي بــــــإشــــــراف الـــكـــاظـــمـــي 

ووزير الخارجية مستمر».
فــي ســيــاق ذلـــك، جــدد الــعــراق 
تـــــأكـــــيـــــده أنــــــــه اتـــــخـــــذ إجــــــــــــراءات 
صــــــــــارمــــــــــة لــــــحــــــمــــــايــــــة وتـــــــأمـــــــين 
الـــبـــعـــثـــات الـــدبـــلـــومـــاســـيّـــة. وقــــال 

وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة فــــــــؤاد حــســين 
خـــــلال اتــــصــــال هـــاتـــفـــي مــــع وزيــــر 
الخارجية الكندي فرنسوا فيليب 
إن «الــحــكــومــة الـــعـــراقـــيّـــة اتــخــذت 
إجــراءات صارمة لحماية وتأمين 
الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيّــة الــعــامــلــة 
في العراق، كما استعرض نتائج 
الزيارة الأخيرة التي أجراها إلى 
طــهــران». ووفــقــاً لبيان عــن وزارة 
الــــخــــارجــــيــــة «أعـــــــــرب فـــيـــلـــيـــب عــن 
دعمه للعراق حكومة وشعباً في 
مـــواجـــهـــة مــخــتــلــف الـــتـــحـــديـــات»، 
مؤكداً أن «بلاده وقفت إلى جانب 
العراقيين في الحرب على تنظيم 
«داعـــش» الإرهــابــي، وتــقــف معهم 
فـــــي تـــثـــبـــيـــت الاســـــتـــــقـــــرار، وبـــنـــاء 

الاقتصاد، وحفظ السيادة».
الــتــداعــيــات المحتملة  وبــشــأن 
لــــقــــرار واشـــنـــطـــن نـــقـــل ســفــارتــهــا 
مـــن بـــغـــداد، يــقــول أســـتـــاذ الــعــلــوم 
الــســيــاســيــة فـــي جــامــعــة الــنــهــريــن 

«الشرق  لـ الدكتور ياسين البكري 
الأوســــــط» إن «واشــنــطــن تــمــارس 
أقـــصـــى الـــضـــغـــوط عـــلـــى جــانــبــين 
الـــعـــراقـــيـــة  الـــحـــكـــومـــة  الأول عـــلـــى 
لـــــــغـــــــرض حـــــثـــــهـــــا عــــــلــــــى اتــــــخــــــاذ 
الإجــــــــــراءات الــــضــــروريــــة لــحــمــايــة 
الدبلوماسية وتحجيم  البعثات 
الــــجــــمــــاعــــات المــــســــلــــحــــة»، مــشــيــراً 
الثاني هــو «على  إلــى أن الضغط 
الجماعات المسلحة نفسها مع أن 
غلق السفارة قد يسجل انتصاراً 
باسمها، رغــم أن الغلق يعني أن 
هناك ضربات وعقوبات ستطال 
هـــذه المــجــمــوعــات». وأكـــد البكري 
أن «الأهــــــم فـــي تــبــعــات الــغــلــق أن 
العقوبات قد تطال الدولة أيضاً، 
ومنها عقوبات اقتصادية، وتلك 
رســـالـــة لــطــهــران الــتــي جــعــلــت من 
الـــعـــراق رئـــة لإنـــعـــاش اقــتــصــادهــا 
المــنــهــك بــالــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة». 
الـــبـــكـــري أن «الــــولايــــات  وأوضـــــــح 

المــتــحــدة الأمــيــركــيــة جــــادة بــذلــك، 
وربــــمــــا تـــبـــغـــي الـــــوصـــــول لــحــافــة 
الهاوية لاستخدام القوة لأهداف 
انــتــخــابــيــة بـــحـــتـــة»، مــوضــحــاً أن 
«مكالمة بومبيو مع وزير الخارجية 
العراقي تشي بأن القرار الأميركي 

على أبواب التنفيذ».
مـــن جــهــتــه، عـــد فـــرهـــاد عــلاء 
الدين رئيس المجلس الاستشاري 
العراقي أن «قيام الولايات المتحدة 
الأمــيــركــيــة بـــإغـــلاق ســفــارتــهــا في 
بـــغـــداد إنـــمـــا هـــو مــقــدمــة لانــهــيــار 
عراقي وشــيــك». وقــال عــلاء الدين 
«الشرق الأوسط» إن هناك «بوادر  لـ
ومــقــدمــات لــهــذا الـــقـــرار، حــيــث إن 
الإدارة الأمــيــركــيــة أعــطــت سلسلة 
مـــن الــتــحــذيــرات والإشــــــــارات قبل 
اتخاذ قرار نهائي حول وجودها 
الـــعـــراق»، مبيناً أن «الــجــانــب  فــي 
العراقي لم يهتم لتلك التحذيرات 
ومــن بينها اتــخــاذهــا الــعــديــد من 

الـــتـــدابـــيـــر فــــي وقـــــت ســــابــــق مــثــل 
غلق قنصليتها فــي البصرة عام 
قــــرار تقليص أعـــداد  ٢٠١٨ وتــــلاه 
المـــوظـــفـــين الـــعـــامـــلـــين فــــي الـــعـــراق 
عـــام ٢٠١٩ وكــذلــك الانــســحــاب من 
الــقــواعــد المتقدمة تدريجياً خلال 
كـــان آخــرهــا  عــامــي ٢٠١٩ و٢٠٢٠ 
إخـــلاء قــاعــدة الــتــاجــي». وأوضـــح 
علاء الدين إن «الأميركان مارسوا 
الــحــكــومــة العراقية  الــضــغــط عــلــى 
لاتخاذ الإجــراءات المناسبة للحد 
مــــن الــــتــــهــــديــــدات لـــكـــن الــحــكــومــة 
الـــعـــراقـــيـــة لــــم تــتــمــكــن لـــحـــد هـــذه 
اللحظة من إيقافها وإنما حصل 
الــعــكــس، حــيــث تــصــاعــدت أعــــداد 
وحـــــــــــدة الـــــهـــــجـــــمـــــات فـــــــي الآونـــــــــة 
الأخـــيـــرة مــع حــصــول الأمــيــركــيــين 
على معلومات استخبارية تفيد 
بأن هجوماً وشيكاً ستتعرض له 
السفارة الأميركية خلال الأسابيع 

المقبلة».

غداة لقائها قيادياً بارزاً في «كتائب حزب الله» 

الممثلة الأممية في العراق تتعرض لانتقادات لاذعة 
بغداد: فاضل النشمي

تــــعــــرضــــت رئــــيــــســــة الـــبـــعـــثـــة 
الأمــمــيــة فـــي الـــعـــراق (يـــونـــامـــي)، 
جينين بلاسخارت، إلى انتقادات 
شــــديــــدة مــــن جـــمـــاعـــات الــــحــــراك، 
عـــشـــيـــة لــــقــــائــــهــــا، الــــجــــمــــعــــة، مــع 
فــي «الــحــشــد الشعبي»  الــقــيــادي 
عبد العزيز المــحــمــداوي وهــو في 
ذات الـــوقـــت قـــيـــادي فـــي «كــتــائــب 
حــزب الله» الموالي لإيــران ويتهم 
من قبل جماعات الحراك بالضلوع 
في أعمال عنف ضد المتظاهرين.

ولم تتحدث البعثية الأممية 
الــذي  اللقاء  عــن طبيعة وأســبــاب 
جمع بين بلاسخارت والمحمداوي 
بــــالــــتــــزامــــن مـــــع الـــــذكـــــرى الأولــــــى 
لانــطــلاق الاحــتــجــاجــات العراقية 
التي صادفت، الخميس الماضي. 
لكن موقع البعثة الأممية «الموثق» 

فـــي «فــيــســبــوك» نــشــر، أمــــس، ما 
يشبه «الإيــضــاح الغامض» على 
الــتــي وجهت  خلفية الانـــتـــقـــادات 
للمسؤولة الأولــى فيه. وجــاء في 
الإيضاح أن: «الحياد والاستقلال 
في صميم تفويض الأمم المتحدة، 
يعني أننا نتعامل مع مجموعة 
واســـعـــة مـــن أصـــحـــاب الـــشـــأن في 
السعي لتحقيق السلام. وعملنا 
في العراق ليس استثناءً. الحوار 
هـــو الـــحـــل الـــوحـــيـــد، والــتــخــويــف 
والــعــنــف لــيــســا الــطــريــق للمضي 

قدماً أبداً».
وأظهرت صورة متداولة عن 
الــلــقــاء، بــلاســخــارت والمــحــمــداوي 
وخلفها صورة كبيرة لقائد فيلق 
«القدس» الإيراني السابق قاسم 
سليماني ونائب رئيس «الحشد 
الــشــعــبــي» أبــــو مـــهـــدي المــهــنــدس 
اللذين قتلا في غارة أميركية قرب 

مطار بغداد مطلع العام الجاري.
واتهم ناشطون بلاسخارت 
بشتى التهم وأطلقوا ضدها عبر 
«تويتر» وسم «الخالة أم فدك» في 
إشـــارة إلــى لقب «أبــو فــدك» الــذي 

يحمله المحمداوي.
ورغم التعاطف الذي حصلت 
عــلــيــه مــســؤولــة الــبــعــثــة الأمــمــيــة 
بلاسخارت بعد زيارتها لساحة 
الـــتـــحـــريـــر مــعــقــل الاحـــتـــجـــاجـــات 
وســــــط بـــــغـــــداد، نـــهـــايـــة أكـــتـــوبـــر 
(تــشــريــن الأول) ٢٠١٩. ولقائها 
بـــعـــد ذلـــــك بـــعـــشـــرات الــنــاشــطــين 
وإدانـــتـــهـــا لأعـــمـــال الــعــنــف الــتــي 
مورست ضدهم، إلا أن جماعات 
الــحــراك أخــذت بمهاجمتها منذ 
«التواطؤ» مع  أشهر وتتهمها بـ
السلطة وأحزابها وتطالب الأمم 

المتحدة باستبدالها.
وتــــــعــــــددت وجـــــهـــــات الــنــظــر 

المــتــعــلــقــة بــــدوافــــع لـــقـــاء المــمــثــلــة 
الأمـــمـــيـــة مـــع المـــحـــمـــداوي، فثمة 
من نظر للأمر من زاويــة تعاطي 
أممي مع الشخصيات الرسمية 
الــنــافــذة فــي الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
بــاعــتــبــار أن المـــحـــمـــداوي قــيــادي 
فــي مؤسسة «الــحــشــد الشعبي» 
الرسمية، ومنهم من نظر للأمر 
من زاويــة أنه ينتمي إلى فصيل 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــاوي مـــســـلـــح وســـبـــق 
الـــســـفـــارة  بـــاســـتـــهـــداف  أن هـــــدد 
ومـــعـــســـكـــرات الـــجـــيـــش الــتــابــعــة 
الــدولــي فــي حـــال عــدم  للتحالف 
انسحابها من العراق، وتاليا لا 
يــجــدر بممثلة أمــمــيــة الاجــتــمــاع 
بشخصية تنتمي لذلك الفصيل.
وكــــــتــــــب الـــــصـــــحـــــافـــــي فـــــلاح 
المشعل تعليقا عبر «فيسبوك» 
جاء فيه أن «الواقعية السياسية 
تقترح أن تحاور الأنــداد وتقرب 

وجهات النظر وتقلص مساحات 
الاخــتــلاف، تلك مضامين رسالة 

بلاسخارت كما أعتقد».
وأضـــــــــاف: «الــــــســــــؤال المـــهـــم: 
الـــتـــي حملتها  الـــرســـالـــة  هـــو أن 
بلاسخارت إلى أبي فدك، أهي من 
الحكومة العراقية أم من الطرف 

الأميركي؟».
البرامج  أما المحامي ومقدم 
حسام الحاج فكتب عبر «تويتر» 
أبــو فدك  أن لقاء بلاسخارت مع 
المحمداوي يترجم بدلالات يمكن 
«الشروع بالحوار  اختصارها بـ
المــبــاشــر، تــثــمــين مــوقــف الحشد 
الأخـــــيـــــر الـــــــــذي اعــــتــــبــــر مـــعـــتـــدلا 
بخصوص اســتــهــداف البعثات، 
تــحــذيــر مـــن الـــتـــطـــورات الأخــيــرة 
المــتــمــثــلــة بــالــهــجــوم عــلــى مــطــار 
أربـــيـــل، وعــــرض وســـاطـــة لبلوغ 

هدنة بين أميركا والفصائل».
صورة تداولتها وسائل التواصل للقاء الممثلة الأممية جينين بلاسخارت 

مع القيادي في «كتائب حزب الله» عبد العزيز المحمداوي

الفلسطينيون يتهمون إسرائيل
بتنفيذ «الضم» عملياً

رام الله: «الشرق الأوسط»

اتهم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة 
الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة، صـــائـــب عـــريـــقـــات، 
إســـرائـــيـــل، بـــبـــدء تــنــفــيــذ فــعــلــي لمــخــطــط ضم 
الـــتـــوســـع  تــكــثــيــف  فــلــســطــيــنــيــة عـــبـــر  أراضٍ 
الاســتــيــطــانــي. وقـــال عــريــقــات لإذاعـــة «صــوت 
فلسطين» الرسمية، إن خطط إسرائيل لبناء 
٥٤٠٠ وحـــدة استيطانية جــديــدة فــي الضفة 
الــغــربــيــة يشكل تنفيذاً فعلياً لمخطط الضم 
الإسرائيلي المرفوض دولياً، ويكذب الادعــاء 

بإلغاء المخطط أو تعليقه.
وأضـــــــــاف: «إن الإصـــــــــرار عـــلـــى شــرعــنــة 
الــتــوســع الاســتــيــطــانــي والـــضـــم هـــو مــحــاولــة 
مفضوحة لتدمير لأي فرصة لإقــامــة الدولة 
الــفــلــســطــيــنــيــة عـــلـــى الأراضــــــــي المــحــتــلــة مــنــذ 
القانون  عــام ١٩٦٧، ويــنــاقــض بشكل صـــارخ 
الــدولــي». وحــذر عريقات من أن تدمير خيار 
الــدولــتــين بــالاســتــيــطــان والــضــم والــقــفــز فــوق 
القضية الفلسطينية سيؤدي فقط إلى توسيع 
دائـــــرة الــعــنــف والـــفـــوضـــى والـــتـــطـــرف وإراقــــة 

الدماء في الشرق الأوسط.
وأكـــــد عـــريـــقـــات أن كـــل أشـــكـــال الــتــوســع 
الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة 
مــنــذ عـــام ١٩٦٧ لـــن يــنــشــئ حــقــاً، ولـــن يخلق 
الــتــزامــاً، مــطــالــبــاً المــجــتــمــع الـــدولـــي بمساءلة 
ومـــحـــاســـبـــة دولــــــة الاحــــتــــلال عـــلـــى اســـتـــمـــرار 
الأنشطة الاستيطانية ومخالفاتها القرارات 
القيادة الفلسطينية  الدولية. وشــدد على أن 
تواصل العمل من أجل بناء أكبر ائتلاف دولي 
للتمسك بالشرعية الدولية، وتأكيد أن الطريق 
إلى السلام والازدهــار في المنطقة لا يقوم إلا 
عــلــى إنــهــاء الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي، وتفكيك 

المستوطنات.
كــانــت وســائــل إعــــلام إســرائــيــلــيــة، أكــدت 

الـــــوزراء بنيامين نــتــنــيــاهــو، أوعــز  أن رئــيــس 
بالمصادقة على بناء ٥٤٠٠ وحدة استيطانية 
جــديــدة فــي الــضــفــة الــغــربــيــة عــلــى أن ينعقد 
المجلس الإسرائيلي الأعلى للتخطيط والبناء 
اليوم (الأحــد)، لإقــرار الخطة. وحسب مواقع 
مختلفة، فإن قرار بناء الوحدات الجديدة جاء 

بعد ٩ أشهر من التأجيل والمماطلة.
وأصـــــدر نــتــنــيــاهــو تــعــلــيــمــاتــه بــالمــوافــقــة 
الــبــنــاء، ويشمل ذلــك نحو ٣٠٠٠ وحــدة  على 
استيطانية فــي مستوطنة «بــيــتــار عليت»، 
الـــقـــدس، و١٠٠٠ وحــــدة استيطانية  جــنــوب 
فــــي مــســتــوطــنــة «بــــنــــيــــامــــين»، و٧٠٠ وحــــدة 
استيطانية في مستوطنة «جيلو» في القدس، 
و٣٠٠ في مستوطنة «هار براخا»، و١٢٠ وحدة 
استيطانية في مستوطنة «بني كديم»، و٢٠٠ 
فــي مستوطنة «عــيــنــاف» فــي شــمــال الضفة. 
وروج مقربون من نتنياهو في وسائل الإعلام 
أن قراره هذا يعتبر الدليل على أنه صاحب أكبر 
توسع للمستوطنات، ولم يتعهد قط بتجميد 
البناء فــي المستوطنات، ولا يريد ذلــك، ولن 
يسمح به. من جانبها، أدانت وزارة الخارجية 
الفلسطينية بــنــاء ٥٤٠٠ وحـــدة استيطانية 
جديدة في الضفة الغربية. وقالت الوزارة في 
بيان لها، إن «تعميق البناء الاستيطاني في 
الضفة يندرج في إطار تطبيق (صفقة القرن) 
المشؤومة مــن طــرف واحـــد، وبــقــوة الاحــتــلال، 

كترجمة عملية لقرارات الضم الإسرائيلية».
وأضــافــت «أن التوسع الاستيطاني في 
الــقــدس الشرقية  الــغــربــيــة، بــمــا فيها  الــضــفــة 
المحتلة، لم يتوقف لحظة واحــدة». وتابعت: 
القرار يكشف حملات الإدارة الأميركية  «هذا 
الـــدول  ودولــــة الاحــتــلال المضللة للعديد مــن 
وتلاعبهما في الكلمات والمفاهيم والمعاني، 
لاســتــدراج مــواقــف دول بعينها إلــى مصيدة 

التطبيع».

 على البرنامج السياسي قبل إصدار المرسوم الرسمي
ً
عباس ينتظر اتفاقاً شاملا

«فتح» و«حماس» تقران اتفاق الانتخابات الفلسطينية
رام الله: كفاح زبون

أقرت حركة «حماس» الاتفاق الذي 
توصل إليه وفدها للحوار مع وفد حركة 
«فتح» حول المصالحة الداخلية بينهما، 
وقالت إن قيادة الحركة تبارك التفاهم 
الـــذي تــم بــين وفـــدي الــحــركــتــين، وتــؤكــد 
أنـــه مـــعـــروض عــلــى الــفــصــائــل الــوطــنــيــة 
الــحــوار  كــافــة لمناقشته، عــلــى قــاعــدة أن 
الثنائي -رغـــم أهميته- ليس بــديــلاً عن 
الحوار الشامل، بل هو مقدمة له، بغرض 

التسهيل والمضي إلى الأمام.
وإقــرار «حماس» الاتفاق جــاء بعد 
يوم من إقرار قيادة حركة فتح له، وهو 
مــا يعني عملياً مناقشته مــع الفصائل 
الــفــلــســطــيــنــيــة الأخـــــــرى قـــبـــل أن يــصــدر 
الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود عــبــاس 
مـــرســـوم الانـــتـــخـــابـــات رســـمـــيـــاً. وكــانــت 
الحركتان قد اتفقتا، الأسبوع الماضي، 
عــلــى إجـــــراء انــتــخــابــات مــتــدرجــة، تــبــدأ 
بــالــتــشــريــعــيــة ثـــم الـــرئـــاســـة ثـــم المــجــلــس 
الوطني لمنظمة التحرير، على أن تكتمل 

كلها في غضون ٦ أشهر.
وأكــــــــــدت حــــركــــة حــــمــــاس ضـــــــرورة 
تهيئة الأجواء الداخلية، وإشاعة أجواء 
الـــحـــريـــات وتــكــريــس الــتــعــدديــة وإنــهــاء 
المـــلـــفـــات الـــعـــالـــقـــة كــــافــــة، لـــنـــجـــاح مــســار 
الــــوحــــدة والــــشــــراكــــة والمـــصـــالـــحـــة، بــمــا 
يضمن المضي دون عقبات، وبما يزيد 
من ثقة الشعب الفلسطيني بالجدية في 

تحقيق الوحدة الوطنية.
وقــــالــــت الـــحـــركـــة فــــي الـــبـــيـــان الــــذي 
وزعته أمس إن «الشراكة الوطنية وإنجاز 
الــــوحــــدة خـــيـــار اســتــراتــيــجــي وإلـــزامـــي 
لحماس ولفتح، ولكل القوى السياسية 

والمجتمعية، فلا بديل عن الوحدة، وهي 
الضمان الوحيد لتحقيق حلم شعبنا 
فــي التحرير والــعــودة وتطهير الأرض 
والمقدسات». وعدت الحركة أن «الشراكة 
الوطنية تتجلى في إعــادة بناء النظام 
السياسي الفلسطيني كاملاً على أسس 
ديمقراطية سليمة، من خلال الانتخابات 
الشاملة الحرة النزيهة في كل المناطق، 
وفـــــي المـــقـــدمـــة مـــنـــهـــا الــــقــــدس المــحــتــلــة، 
وبـــالـــتـــزامـــن وبـــالـــتـــوافـــق الـــوطـــنـــي، بما 
يضمن مشاركة الجميع دون استثناء، 
فــــالمــــشــــاركــــة فـــــي مـــخـــتـــلـــف المـــؤســـســـات 
والمـــرجـــعـــيـــات الــوطــنــيــة حـــق لــكــل أبــنــاء 
شعبنا الفلسطيني في الداخل والخارج، 
بـــدءاً مــن منظمة التحرير الفلسطينية 

وكل الأطر والمؤسسات المنبثقة عنها».
قــيــادة الحركة  الــبــيــان: «إن  وتــابــع 

ســتــعــمــل بـــكـــل قـــــوة لــتــحــقــيــق الـــشـــراكـــة 
وإنجاز الوحدة، وستقدم كل ما يلزم في 
سبيل ذلك، حتى يقف شعبنا صفاً واحداً 
في مواجهة المحتل الغاصب الذي يدنس 

الأرض والمقدسات».
ودعـــــت «حـــمـــاس» إلــــى الـــبـــدء فـــوراً 
بــتــشــكــيــل هــيــكــلــيــة الــــقــــيــــادة المــــوحــــدة، 
والانطلاق في العمل الميداني دون تردد. 
كما دعــت إلــى ضــرورة الإســراع في عقد 
جــلــســات الـــحـــوار الــفــلــســطــيــنــي الــشــامــل 
بمشاركة الجميع للاتفاق بشكل نهائي 
«عــلــى خــريــطــة الــطــريــق الــوطــنــيــة الــتــي 

تحقق الشراكة والمصالحة».
وجــــــاء بـــيـــان «حـــــمـــــاس» بـــعـــد يـــوم 
مـــن إقــــــرار «فـــتـــح»، فـــي اجــتــمــاع تــرأســه 
الــرئــيــس الفلسطيني مــحــمــود عــبــاس، 
الاتفاق مع «حماس». وقالت «فتح» إن 

اللجنة المركزية صادقت بالإجماع على 
الــتــوافــقــات الــتــي تــمــت مـــع وفـــد الأخـــوة 
في «حماس»، مؤكدة أن مسار الشراكة 
الــوطــنــيــة خـــيـــار اســتــراتــيــجــي لا رجــعــة 
عــنــه. وفــوضــت اللجنة المــركــزيــة جبريل 
الــرجــوب وروحــــي فــتــوح وعــــزام الأحــمــد 
بـــمـــواصـــلـــة الـــعـــمـــل لإنـــــضـــــاج الــعــمــلــيــة 
الانتخابية، وصولاً لإصدار المراسيم ذات 
العلاقة بــأســرع وقــت ممكن. وقــال أمين 
سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل 
الرجوب إن اللجنة أقرت خلال اجتماعها 
تشكيل قيادة موحدة تتحمل مسؤولية 
العمل من أجل تطوير وتفعيل المقاومة 
الشعبية والفعاليات الوطنية في الوطن 
الــرجــوب أن مركزية  والشتات. وأوضــح 
فــتــح أقــــرت كــذلــك الـــبـــدء فــــوراً فـــي حـــوار 
مــع الــفــصــائــل لاســتــكــمــال وضـــع الآلــيــات 

الــتــوافــق عليها خلال  المطلوبة التي تــم 
الــعــامــين لجميع الفصائل  لــقــاء الأمــنــاء 
الــبــيــان رقـــم واحــد  الفلسطينية، ووفـــق 

للقيادة الوطنية الموحدة.
وأكــد نائب رئيس «فتح»، محمود 
الـــعـــالـــول، لــلــصــحــافــيــين فـــي رام الــلــه أن 
الـــقـــيـــادة المــشــكــلــة ســتــتــحــمــل مــســؤولــيــة 
الــعــمــل عــلــى تــطــويــر وتــفــعــيــل المــقــاومــة 
الــشــعــبــيــة والــفــعــالــيــات الــوطــنــيــة داخـــل 

الأراضي الفلسطينية وخارجها.
وذكر العالول أن الخطوة تستهدف 
قــيــادة مــوحــدة للعمل الشعبي،  إيــجــاد 
تــــتــــولــــى تــــطــــويــــر المـــــقـــــاومـــــة الـــســـلـــمـــيـــة 
وإكسابها زخماً جديداً في كل الأراضي 
الــفــلــســطــيــنــيــة، لــــزيــــادة تــأثــيــرهــا ورفـــع 

الكلفة على الاحتلال الإسرائيلي.
تــتــفــق الفصائل  ويــفــتــرض الآن أن 
على موعد لعقد اجتماع الأمناء العامين 
الـــذي سيسبق إعـــلان تحديد  للفصائل 
مــوعــد إجـــراء الانــتــخــابــات الفلسطينية 
الـــعـــامـــة. وقـــــال الـــعـــالـــول إن الاتـــصـــالات 
إلــى قواسم  الجارية تستهدف التوصل 
مشتركة حول الملفات كافة ذات العلاقة 
بالوحدة الوطنية وموعد الانتخابات. 
وأكـــــد الـــعـــالـــول الـــحـــاجـــة لــلــتــوافــق على 
قـــانـــون الانــتــخــابــات وآلـــيـــات إجــرائــهــا، 
الــعــلاقــة كــافــة، قبل أن  والتفاصيل ذات 
يـــصـــار إلـــــى إصـــــــدار مــــرســــوم بــتــحــديــد 
مــــوعــــد الانــــتــــخــــابــــات. كـــمـــا أشــــــــار إلـــى 
الــحــاجــة للحصول عــلــى مــوافــقــة خطية 
من الفصائل كافة بشأن جميع القضايا 
ذات العلاقة بملف الانــتــخــابــات، فضلاً 
الــبــرنــامــج السياسي،  عــن التفاهم على 
والالــــــتــــــزام بـــوحـــدانـــيـــة تــمــثــيــل مــنــظــمــة 

التحرير.

مواجهات بين محتجين فلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية في كفر قدوم أول من أمس (أ.ف.ب)

بعد استقالة وزير السياحة وخطة لتعيين المدعي العام

غانتس لا ينوي ترك الحكومة... والليكود يتهمه بالعمل على تدميرها
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

قـــــــال مـــــصـــــدر كـــبـــيـــر فــــــي حــــزب 
«كاحول لافــان» (أزرق أبيض)، الذي 
يرأسه وزيــر الجيش بيني غانتس، 
وهـــو أيــضــاً رئــيــس الــــــوزراء الــبــديــل، 
إنه لا ينوي الانسحاب من الائتلاف 
الـــحـــكـــومـــي بـــاعـــتـــبـــار أن خـــطـــوة مــن 
هذا القبيل ستسمح لرئيس الــوزراء 
بنيامين نتنياهو بــأن «يعمل كل ما 
تسول له نفسه خــلال الأشهر الستة 

القادمة على الأقل».
وأكـــــــد المـــــصـــــدر، بـــحـــســـب هــيــئــة 
البث الإسرائيلية الرسمية، أن موقف 

غــانــتــس لـــم يــتــأثــر بــاســتــقــالــة عضو 
الــحــزب وزيــر السياحة اســاف زامير 
مــن الحكومة. وكــان زامــيــر أبلغ بعد 
ظهر الجمعة غانتس نيته الاستقالة 
مــــن الـــحـــكـــومـــة. وفـــــي صــفــحــتــه عــلــى 
«فــيــســبــوك» قــال زامــيــر إنــه قلق على 
أنــهــا على  الـــدولـــة، مــعــتــبــراً  مستقبل 
شفا هــاويــة وأنـــه مــن الــواضــح لــه أن 
لــن تتغير مــا دام بنيامين  الأوضــــاع 

نتنياهو يتولى رئاسة الوزراء.
ومـــضـــى زامــــيــــر يـــقـــول إن أزمــــة 
الــكــورونــا عــلــى تــداعــيــاتــهــا الفظيعة 
لا تحتل الــصــدارة فــي سلم أولــويــات 
نتنياهو، بــل اعــتــبــاراتــه الشخصية 

والقضائية فحسب. وأثارت استقالة 
زامير المزيد من الخلافات بين الليكود 
وكــاحــول لافــان وتعمقت بعدما قرر 
غــــانــــتــــس تـــعـــيـــين «مـــــــــــدّعٍ عــــــــــامٍ» فــي 
الــرجــوع لشريكه في  إسرائيل بــدون 

الحكومة «الليكود».
وعـــــقـــــب حــــــــزب الــــلــــيــــكــــود عــلــى 
استقالة زامير، قائلاً: «في الوقت الذي 
يــجــري فــيــه رئــيــس الـــــوزراء بنيامين 
نــتــنــيــاهــو نـــقـــاشـــات مــــع المـــســـؤولـــين 
الــيــهــودي المتدين  ورؤســــاء المجتمع 
بــــهــــدف مـــكـــافـــحـــة الـــــكـــــورونـــــا، يــقــوم 
الوزير زامير بالهرب والاستقالة من 
أجل أن يحظى ببعض الأصــوات في 

انتخابات السلطات المحلية فــي تل 
أبـــيـــب». وأضـــــاف: «إن زامــيــر يسعى 

وراء أمور غير هامة».
وفــــــي الــــوقــــت الـــــــذي أعـــــــرب فــيــه 
رئــيــس الائـــتـــلاف الــحــكــومــي الــنــائــب 
الليكودي ميكي زوهــار عن أمله في 
أن ينسحب كاحول لافان من الحكومة 
وأن تــجــرى انتخابات قــريــبــاً، هاجم 
وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي أمير 
أوحـــانـــا مـــن حـــزب الــلــيــكــود الــشــريــك 
الائــتــلافــي «كـــاحـــول لافــــان» وقــــال إن 
«المـــعـــايـــيـــر الـــتـــي تــدفــعــهــم ســيــاســيــة 
وهــــي مــحــاولــتــهــم تــشــتــيــت الانــتــبــاه 
عن استقالة وزير السياحة من خلال 

تعيين مدعٍ عامٍ جديد للبلاد»، مشدداً 
على أنه في حال استمر الوضع هكذا 
فإن الحكومة على وضعها الحالي لن 

تستمر أياماً.
وتــأتــي تــصــريــحــات أوحــانــا رداً 
على الاتهامات التي وجهت للحكومة 
بسبب إدارتــهــا أزمــة كــورونــا، والتي 
على إثرها استقال زامير قبل أن يعلن 
غــانــتــس أنــــه أصـــــدر أوامـــــــره لتعيين 
مدعٍ عام ثابت لإسرائيل. وأكد حزب 
غانتس أنه عازم على العمل فوراً على 
تعيين نائب عام حتى مع اندلاع أزمة 

ائتلافية مع الليكود.
وكـــــــــــــــان غــــــانــــــتــــــس قـــــــــد أبـــــلـــــغ 

وزيـــــــر الــــقــــضــــاء الإســــرائــــيــــلــــي آفـــي 
بــالــبــدء بعملية تعيين  نيسنكورن 
نائب عــام للدولة وقــائــد عــام ثابت 
لــلــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة، الأمـــر الــذي 
اعــتــبــره الليكود مخالفة «للاتفاق 

الائتلافي».
وقـــال الــلــيــكــود رداً عــلــى ذلـــك إن 
يــلــعــبــون لعبة  أبــيــض  أعـــضـــاء أزرق 
ســـيـــاســـيـــة عــــلــــى حـــــســـــاب مـــواطـــنـــي 
إســرائــيــل فــي محاولة يائسة لكسب 
أصــــــــوات الـــيـــســـار ومـــنـــع انـــهـــيـــارهـــم 
فــي الاســتــطــلاعــات. وأضــــاف: «وزيـــر 
الـــســـيـــاحـــة يــســتــقــيــل، رئـــيـــســـة لــجــنــة 
الـــكـــنـــيـــســـت تــــتــــظــــاهــــر ضــــــد رئـــيـــس 

الـــحـــكـــومـــة، وأعــــضــــاء كـــاحـــول لافـــان 
يخالفون الاتفاق الائتلافي الذي يقر 
على إقامة لجان تعيينات بالتوافق، 
الأمر الذي يريد الليكود القيام به منذ 
إقامة الحكومة. جماعة كاحول لافان 
يجلسون في الحكومة بينما يعملون 
ضـــدهـــا. حـــان الـــوقـــت لأن يـــقـــرروا إن 
كانوا يحاربون المــرض أم يحاربون 

الحكومة».
وقال أوحانا: «يتضح أن كاحول 
لافـــان يــحــاول تــشــديــد الــنــبــرة، ورغــم 
الـــجـــهـــود لإقـــامـــة حــكــومــة تــســتــمــر ٤ 
سنوات - يتضح جداً أن الانتخابات 
تــــقــــتــــرب» وأضــــــــــاف: «يــــوجــــد لــديــنــا 

مــعــارضــة داخـــل الائــتــلاف الحكومي 
وهــــــذا الــــوضــــع لـــلأســـف لــــن يــســتــمــر 
طـــويـــلاً. فـــإن يــتــوقــفــوا عــن الانــشــغــال 
فـــي الــســيــاســة فــإنــنــا ســنــتــجــه نحو 
انتخابات. هــذا الوضع مرتبط فقط 
بــجــانــب واحـــــد مـــن الائــــتــــلاف، يجب 
علينا أن نعمل معاً. لقد بذلوا أقصى 
جهودهم للدفاع عن هذه الاجتماعات 

لأنها مظاهرات ضد نتنياهو».
وقــــــال أوحــــانــــا إنـــــه عـــلـــى عــكــس 
مزاعم كاحول لافان، فهم بالذات من 
يتعاملون بقلق شديد من المظاهرات 
الــلــيــكــود لا يتكبد أي ضـــرر من  وإن 

إقامتها.
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«جبهة التحرير» الجزائرية
توحّد جهودها لحملة الاستفتاء

الجزائر: بوعلام غمراسة

قال أمين عام حزب الأغلبية 
أبــو الفضل بعجي،  في الجزائر، 
إن الحزب «حضر نفسه لخوض 
غمار حملة استفتاء الدستور»، 
الـــتـــي ســتــنــطــلــق فـــي الــســابــع من 

الشهر الحالي.
وأعــــــطــــــى الــــــحــــــدث المـــتـــعـــلـــق 
بـــمـــراجـــعـــة الــــدســــتــــور، الـــفـــرصـــة 
«جـــبـــهـــة الـــتـــحـــريـــر الـــوطـــنـــي»،  لــــ
لــلــعــودة إلـــى المــشــهــد الــســيــاســي، 
بـــعـــد أكـــثـــر مــــن عـــــام ونـــصـــف مــن 
التخبط في فضائح فساد، قادت 

أمينين عامين لها إلى السجن.
وأكـــــــــد بـــعـــجـــي أمـــــــس خــــلال 
اجــتــمــاع كــبــيــر لمــنــاضــلــي الــحــزب 
فــي وهــــران (غـــــرب)، أن استفتاء 
فـــي الأول من  المـــقـــرر  الـــدســـتـــور، 
الــــشــــهــــر المـــــقـــــبـــــل، «مــــــوعــــــد مــهــم 
بــالــنــســبــة لــلــجــزائــر ولــحــزبــنــا»، 
واســـتـــنـــكـــر «الـــــرهـــــان الــــقــــوي فــي 
الــــــداخــــــل والـــــــخـــــــارج عــــلــــى فــشــل 
تــنــظــيــم الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
(جرت نهاية العام الماضي)، لكن 
المــؤامــرة وانتخب  الشعب أحــبــط 
رئـــيـــســـه. وهـــــذا الـــرئـــيـــس بــصــدد 
تـــنـــفـــيـــذ وعـــــــــــوده الـــــتـــــي قــطــعــهــا 
عــلــى الــنــاخــبــين، وأهــمــهــا تعديل 
الــــدســــتــــور الـــــــذي ســيــنــقــلــنــا إلـــى 
الجزائر الجديدة، التي طالب بها 

الحراك الشعبي».
وتــــعــــامــــلــــت الــــســــلــــطــــات مــع 
رافـــــــضـــــــي الانــــــتــــــخــــــابــــــات خـــــلال 
حــــراك الــعــام المـــاضـــي، عــلــى أنهم 
«مــــــســــــيّــــــرون مــــــن طــــــــرف جـــهـــات 
خارجية معادية للجزائر، تريد 
لـــهـــا الـــــفـــــراغ المـــؤســـســـاتـــي لــتــقــع 
فــريــســة لـــلاضـــطـــرابـــات، وانـــعـــدام 
الـــــجـــــوار،  فـــــي دول  الاســـــتـــــقـــــرار 
وخاصة ليبيا ومالي». وقد تزعم 
هــذه النظرة التي روّج لها بقوة 
رئـــيـــس أركــــــان الـــجـــيـــش، الــفــريــق 
أحمد قايد صلح، الذي توفي بعد 

الانتخابات بأسبوع.
وأشــار بعجي إلــى انتقادات 
أحـــــــزاب وشـــخـــصـــيـــات ســيــاســيــة 
لـــوثـــيـــقـــة الـــتـــعـــديـــل الــــدســــتــــوري، 
مــنــهــا مــــا تــعــلــق بــــمــــواد الــهــويــة 
والـــــديـــــن، والـــســـلـــطـــات الـــواســـعـــة 
الــجــمــهــوريــة، وقـــال بهذا  لرئيس 

الـــخـــصـــوص: «لا يـــوجـــد دســتــور 
متفق عليه مــائــة فــي المــائــة، لكن 
وثيقة التعديلات تتضمن ثــورة 
فـــي الـــحـــريـــات، واحـــتـــرامـــا كــامــلا 
لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان، كـــمـــا تــحــدث 
تــوازنــا بــين الــســلــطــات، وتــوصــي 
بــالــحــد مـــن الإفــــــراط فـــي الــحــبــس 
الاحــتــيــاطــي. كــمــا تــضــمــن حــريــة 
كبيرة للمجلس الأعــلــى للقضاء 
بخصوص استقلال القضاة عن 

السلطة التنفيذية».
ودعــــــــــــا بــــعــــجــــي مـــنـــاضـــلـــي 
الـــــــــــحـــــــــــزب إلـــــــــــــــى الاســـــــــتـــــــــعـــــــــداد 
لانــتــخــابــات الــبــرلمــان، الــتــي وعــد 
قــبــل مــوعــدهــا.  تــبــون بتنظيمها 
مــؤكــدا أن «جبهة التحرير تريد 
الحفاظ على الريادة في البرلمان 
والمــجــالــس الــبــلــديــة والـــولائـــيـــة». 
وأضــاف بعجي موضحا: «نحن 
على أبواب استحقاقات، وعلينا 
أن نخوضها رغـــم المــشــاكــل التي 
وضعتنا فيها القيادة السابقة»، 
«الــعــصــابــة». في  الــتــي وصفها بـــ
إشـــارة إلــى الأمـــين الــعــام السابق 
جـــمـــال ولــــد عـــبـــاس، الـــــذي أدانــــه 
القضاء منذ أسبوعين بالسجن 
لثماني سنوات بتهم فساد، وإلى 
خليفته محمد جميعي الذي غادر 
السجن الأربعاء الماضي، بعد أن 

استنفد عقوبة عام.
وتــابــع بــعــجــي قــائــلا: «على 
عكس ما يشاع عنا، يضم حزبنا 
نـــزهـــاء، وشــعــبــنــا لا يــكــره جبهة 
الــتــحــريــر الـــوطـــنـــي، وإنـــمـــا يــكــره 
أشــــخــــاصــــا بـــــداخـــــلـــــهـــــا». ووعـــــد 
«إعادة الحزب إلى المكانة التي  بـ

تليق به».
إلــى أن الرئيس تبون  يشار 
المــركــزيــة»  «اللجنة  كــان عــضــوا بـ
لحزب الأغلبية، غير أن الرئاسة 
أكدت في يونيو (حزيران) الماضي 
أن الــرئــيــس «لــــم يــعــد لـــه انــتــمــاء 
لــكــن مــصــادر  تنظيمي بــحــزبــه». 
مـــن الـــحـــزب تــفــيــد بــأنــه لا تــوجــد 
اســتــقــالــة مــن «الــلــجــنــة المــركــزيــة» 
مكتوبة ومــوقــعــة مــن طـــرف عبد 
المــجــيــد تـــبـــون. كــمــا يــشــار أيــضــا 
إلى أن رئيس الوزراء عبد العزيز 
جــــراد، عــضــو قــيــادي فــي «جبهة 
التحرير»، لكنه يتفادى الظهور 

بهذه الصفة.

اتهمهم بالتحريض على منع الإنتاج وتصديره 

رئيس «مؤسسة النفط الليبية» يطالب مجلس الأمن بمعاقبة قادة «الجيش الوطني» 
القاهرة: خالد محمود

فــــي تــصــعــيــد جــــديــــد يــعــكــس 
اســـتـــمـــرار الـــتـــوتـــر الـــســـيـــاســـي فــي 
الله،  ليبيا، طالب مصطفى صنع 
رئــــيــــس مـــؤســـســـة الـــنـــفـــط المــــوالــــي 
لحكومة «الوفاق» الليبية، مجلس 
الأمـــــن الـــدولـــي بــمــعــاقــبــة عــــدد من 
قـــادة «الــجــيــش الــوطــنــي»، بقيادة 
المشير خليفة حفتر، وأعيان قبائل 
وإعلاميين بتهمة التحريض على 

إغلاق موانئ وحقول النفط.
وكشفت وسائل إعلام محلية 
عـــن تــقــديــم صــنــع الــلــه قــائــمــة إلــى 
لجنة العقوبات، الخاصة بمجلس 
الأمن الدولي، عبر الطاهر السني، 
لــدى الأمـــم المتحدة  مــنــدوب ليبيا 
الــتــابــع لــحــكــومــة «الــــوفــــاق»، خلت 
مــن اســـم حــفــتــر. لكنها ضــمــت في 
المــقــابــل عـــددا مــن كــبــار مساعديه، 
ضــمــن أســمــاء ١٩ شــخــصــا، طالب 
ــــــيــــــا، بــتــجــمــيــد  بـــمـــعـــاقـــبـــتـــهـــم دول

حساباتهم البنكية، ومنعهم من 
السفر.

وتــــضــــمــــنــــت الــــقــــائــــمــــة الـــتـــي 
نــشــرتــهــا وســـائـــل إعـــــلام مــحــلــيــة، 
اســــــم الـــســـنـــوســـي الـــحـــلـــيـــق شــيــخ 
قبائل الزاوية، وأبو القاسم قريش 
من الزنتان، واللواء ناجي المغربي 
رئـــيـــس حــــرس المـــنـــشـــآت الــنــفــطــيــة 
الـــتـــابـــع لــلــجــيــش، بـــالإضـــافـــة إلــى 
المــــتــــحــــدث بـــاســـمـــه الـــــلـــــواء أحـــمـــد 
المــــســــمــــاري، ومـــنـــيـــر عـــصـــر وزيــــر 
الاقــتــصــاد فـــي الــحــكــومــة المـــوازيـــة 
بشرق ليبيا، ونشطاء وإعلاميين 

محسوبين على الجيش.
واتـــــهـــــمـــــت الـــــقـــــائـــــمـــــة هـــــــؤلاء 
بــالــتــحــريــض عـــلـــى غـــلـــق الــحــقــول 
والموانئ النفطية، وإجبار العاملين 
فيها عــلــى إيــقــاف الــعــمــل بــالــقــوة، 
مـــا أدى إلــــى خــســائــر بــلــغــت نحو 
١٠ مــلــيــارات دولار أمــيــركــي خــلال 

الشهور التسع الماضية.
وقــــالــــت المـــؤســـســـة إن إيـــقـــاف 

إنـــتـــاج الـــغـــاز، المــســتــخــدم لــتــولــيــد 
الطاقة الكهربائية؛ أجبرها على 
اســتــيــراد الـــديـــزل لمــحــطــات توليد 
الــكــهــربــاء واســتــنــزاف المــيــزانــيــات، 
«الإغلاق غير  ونددت بما وصفته بـ
القانوني»، الذي تسبب في العبث 
بالاقتصاد الليبي، وعدم الاكتراث 

بالوضع المعيشي المتدهور.
لــم يــصــدر أي تعليق  وبينما 
رســـمـــي مــــن «الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي» 
عـــلـــى هـــــذه الـــقـــائـــمـــة، قـــــال مــحــمــد 
مطلل، الإعلامي الموالي للجيش، 
القائمة، إن  والـــذي ورد اسمه فــي 
الاتــهــامــات بحقه غــيــر صحيحة، 
وطــــالــــب رئـــيـــس مـــؤســـســـة الــنــفــط 
ومندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة 
بالتوقف عــن مــمــارســة مــا وصفه 

«التفاهات». بـ
الــقــائــمــة أيضا  كــمــا تضمنت 
اســم محمود الــعــرم الــــزوي، الــذي 
يــنــتــمــي إلـــى مــديــنــة أجـــخـــرة، لكن 
اتــــضــــح أنــــــه قـــعـــيـــد يـــجـــلـــس عــلــى 

كـــرســـي مــتــحــرك بــســبــب إصــابــتــه 
بشلل نصفي يمنعه من الحركة.

بــــــــــــــــدوره، تــــنــــصــــل المــــجــــلــــس 
العسكري للزنتان من الاشتباكات 
انــدلــعــت مــؤخــرا بالعاصمة  الــتــي 
طــــرابــــلــــس، بــــين مــيــلــيــشــيــات مــن 
الزاوية وأخرى من الزنتان، وقال 
أمــــس إنــــه لا يــمــلــك قــــوة عــســكــريــة 
جهوية أو قبلية داخـــل طرابلس 
حاليا، معتبرا أنه من حق الأجهزة 
الأمنية التعامل مع من تشتبه في 

كونه فوق القانون.
فــي غــضــون ذلـــك، قــالــت قــوات 
حــكــومــة «الـــوفـــاق»، بــرئــاســة فائز 
الــــســــراج، إن «الـــجـــيـــش الــوطــنــي» 
يواصل شحنات أسلحة ومرتزقة، 
فــيــمــا قــــال الــعــمــيــد الـــهـــادي دراة، 
المـــتـــحـــدث بــــاســــم غــــرفــــة عــمــلــيــات 
ســرت والجفرة التابع للحكومة، 
إنـــه تــم أمـــس رصـــد هــبــوط طــائــرة 
شحن روسية بمطار القرضابية 
فــي ســــرت، وعــلــى متنها مــرتــزقــة 

ســوريــون. إلــى ذلـــك، نفى العميد 
إبراهيم بيت المال، آمر الغرفة، ما 
أشيع عن لقائه مع خالد المشري 
رئـــيـــس المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لــلــدولــة 
الموالي لحكومة «الــوفــاق»، بشأن 
الـــتـــفـــاهـــم حــــــول آلــــيــــة الـــــحـــــوارات 
والمفاوضات الجارية في المغرب، 
وأكــــد فـــي بــيــان لـــه مــســاء أول من 
أمس أن موقف الغرفة وقياداتها 
مــمــا يــحــدث «تـــم اتــخــاذه وإعــلانــه 
رســمــيــا فــي بــيــان ســابــق»، مــؤكــدا 
رفضها الاعتراف بهذه الحوارات 
ونــتــائــجــهــا والمــطــالــبــة بــالمــشــاركــة 

فيها. 
بــــــدورهــــــا، تـــحـــدثـــت مـــصـــادر 
فــي بعثة الأمـــم المــتــحــدة وأعــضــاء 
فـــي حــــوار جــنــيــف المــرتــقــب، الـــذي 
ترعاه البعثة، وفقا لوسائل إعلام 
مــحــلــيــة، أنـــه تــقــرر نــقــل اجــتــمــاعــه 
المـــقـــرر مــنــتــصــف الــشــهــر الـــجـــاري 
إلى تونس، مشيرة إلى أن البعثة 
تــشــتــرط عــلــى المــشــاركــين فـــي هــذا 

بـــأي شكل  الـــحـــوار «عـــدم سعيهم 
من الأشكال للحصول أي مناصب 
في السلطة الجديدة التي يفترض 

أن يتمخض عنها».
وشــهــدت العاصمة طرابلس 
مــســاء أول مــن أمـــس مــظــاهــرة في 
مــــيــــدان الــــشــــهــــداء، لــلــتــعــبــيــر عــن 
رفـــض الشخصيات المــشــاركــة في 
الــحــوارات السياسية، وللمطالبة 
في المقابل بإشراك قادة الثوار في 

هذه الحوارات.
من جانبها، أعلنت مصادر في 
«الجيش الوطني» أن عناصر من 
«الكتيبة ١١٦ مــشــاة» التابعة له، 
اعتقلت «خلية إرهابية» تتكون من 
سبعة عناصر أفريقية و٣ ليبيين، 
كانت تقوم بعمليات قتل وخطف 
فــــي المـــنـــطـــقـــة المـــمـــتـــدة بــــين ســبــهــا 
إلـــى أن عملية  والـــجـــفـــرة، مــشــيــرة 
المداهمة التي نفذتها قوات الجيش 
أسفرت عن استسلام عناصر هذه 

الخلية بدون مقاومة.

«غنائم الحرب»... وقود تحت الطلب لتغوّل ميليشيات طرابلس 

القاهرة: جمال جوهر

انــشــغــل الــشــاب الــلــيــبــي محمد 
الرفادي بصيانة سيارة معطوبة، 
عـــــثـــــر عــــلــــيــــهــــا فـــــــي حـــــــي الــــــزهــــــور 
الليبية طــرابــلــس بعد  بــالــعــاصــمــة 
انتهاء الحرب هناك، مبرراً حيازته 
لها بأنه «ليست لها قيمة مقارنة 
بــــمــــا يــــقــــع فـــــي يـــــد بــــاقــــي عـــنـــاصـــر 
الــتــشــكــيــلات المــســلــحــة»، كــمــا أطــلــق 

عليهم.
ويُـــعـــرف الــــرفــــادي نــفــســه بــأنــه 
«مقاتل» شــارك في صد «العدوان» 
عــلــى طــرابــلــس خـــلال الــحــرب، التي 
دامـــــت قـــرابـــة ١٣ شـــهـــراً، بـــين قـــوات 
«الــــــوفــــــاق» و«الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي»، 
وخـــلـــفـــت قــــــدراً كـــبـــيـــراً مــــن المـــعـــدات 
ــــيــــات الــعــســكــريــة المــعــطــلــة في  والآل
المـــنـــاطـــق الـــتـــي شـــهـــدت اشــتــبــاكــات 
الـــجـــانـــبـــين. لــكــن ســـكـــان الــعــاصــمــة 

يـــرون أن الــقــدر الأكــبــر مــن المدفعية 
الــتــي حصلت  الثقيلة والـــدبـــابـــات، 
عليها عناصر الميلشيات، لا تــزال 
تــحــت تــصــرفــهــم، وأنــهــا ظــهــرت في 
الاشــتــبــاكــات الــتــي انــدلــعــت بينهم 

مرتين في أسبوع واحد.
يقول الرفادي إنه لا يملك الآن 
عــمــلا يــنــفــق مــنــه عــلــى أســـرتـــه، لكن 
فـــور انــتــهــائــه مــن صــيــانــة الــســيــارة 
سيتجول بها داخل أحياء العاصمة 
لنقل المواطنين، وما يحتاجون إليه 
مـــن أمــتــعــة بـــأجـــر، بــعــيــداً عـــن أعــين 

الأجهزة الأمنية.
ورصــــد شــهــود عــيــان تحدثت 
إلـــيـــهـــم «الــــشــــرق الأوســــــــط» «عـــــودة 
إلــى  الثقيلة  المــجــنــزرات والمــدفــعــيــة 
شـــوارع العاصمة مــرة ثانية خلال 
الاشــتــبــاكــات الأخـــيـــرة»، وهـــي ذات 
الأسلحة التي قالوا إن هذه العناصر 
غنمتها من معركة طرابلس. يقول 
أحــد مشايخ طرابلس: «الميلشيات 
هناك باتت تمتلك أسلحة متطورة، 
تـــحـــصـــلـــت عـــلـــيـــهـــا خــــلال  بــــعــــد أن 

المــعــارك على طــرابــلــس... وعناصر 
هــــذه المـــجـــمـــوعـــات يــلــهــون بــمــدافــع 
الـــــهـــــاوزر الـــتـــركـــيـــة فــــي الـــــشـــــوارع، 
ولا أحــد يــردعــهــم». مــن جهته، قال 
أحــمــد عــبــد الــحــكــيــم حــمــزة، رئيس 
اللجنة الوطنية لحقوق الإنــســان، 
الــذي يقطن بالعاصمة: «طرابلس 
أكــثــر مــن ٦٠ مجموعة  تضم حالياً 
مسلحة، معظمها استرجع الزخم 
خــــــلال الــــحــــرب الــــتــــي انــــدلــــعــــت فــي 
الرابع من أبريل (نيسان) عام ٢٠١٩. 
واســـتـــفـــادت مـــن الـــدعـــم بــالأســلــحــة 
والذخائر، حتى باتت غنائم الحرب 
تملأ ثكناتها من جديد». مشيرا إلى 
أن هذه المجموعات المسلحة «تعاني 
من خلافات سابقة، وبمرور الوقت 
ربــمــا تــتــجــدد الاشــتــبــاكــات فــي ظل 
عدم وجود خطة من وزارتي الدفاع 
والــــداخــــلــــيــــة الـــتـــابـــعـــتـــين لــحــكــومــة 

الوفاق».
وفـــــــــــــي لــــــحــــــظــــــة غـــــــضـــــــب بــــين 
المــيــلــشــيــات المــســلــحــة داخــــل مدينة 
جنزور في يوليو (تموز) الماضي، تم 

الاحتكام لترسانة الأسلحة المتوفرة 
تحت أيــديــهــم، مــا تسبب فــي مقتل 
تسعة أشخاص، في معركة تم فيها 
التمثيل بالجثث، وترويع المواطنين 
بدوي إطلاق النار الذي أعاد التوتر 
إلى العاصمة، وهو ما دفع البعثة 
الأممية إلى إدانة هذه الأعمال، التي 

«الطائشة». وصفتها بـ
وقــال مسؤول عسكري سابق، 
«الــشــرق  لـــ يقطن بمدينة مــصــراتــة، 
الأوســـــــــط»: «لــــلأســــف المــجــمــوعــات 
المسلحة، وخصوصاً فــي طرابلس 
المــركــز، تعيش حالة من الاستقواء 
وتصفية الحسابات القديمة فيما 
الــحــل «يمكن في  بينها»، ورأى أن 
ســـحـــب أســـلـــحـــتـــهـــا، ودمــــجــــهــــا فــي 
المجتمع سريعاً، واقتصار تواجد 

السلاح مع القوات المنظمة».
وبـــــعـــــد تـــــجـــــدد الاشــــتــــبــــاكــــات 
بـــين المــيــلــشــيــات المــســلــحــة الــجــمــعــة 
المـــــاضـــــي فـــــي مـــحـــيـــط مـــعـــســـكـــر (٧ 
أبـــــريـــــل) جـــنـــوب غـــربـــي طـــرابـــلـــس، 
بـــالأســـلـــحـــة الــثــقــيــلــة والمـــتـــوســـطـــة، 

تــســاءل مــحــمــد عــمــر بــعــيــو، رئيس 
المــؤســســة الــلــيــبــيــة لـــلإعـــلام، قــائــلاً: 
«مـــتـــى يــنــتــفــض المـــدنـــيـــون لــرفــض 
هذا العبث ولفرض عاصمة الوطن 
مدينة للسلام لا للسلاح؟». ودافعت 
حكومة «الـــوفـــاق» عــن موقفها في 
مــواجــهــة اتــهــامــهــا بــالــتــســتــر على 
جـــرائـــم المــيــلــيــشــيــات، وقـــالـــت إنــهــا 
تـــحـــركـــت فـــــور انـــــــدلاع اشـــتـــبـــاكـــات 
تاجوراء (شرق العاصمة) الأسبوع 
الماضي، وحلت كتيبتي «الضمان» 
و«أسود تاجوراء»، متوعدة بأنها 
لن تتوانى عن معاقبة أي عنصر أو 
مجموعة تثير القلاقل في الشارع 

مرة ثانية.
وتــظــاهــر المـــئـــات مـــن مــواطــنــي 
تــــــــــاجــــــــــوراء ضــــــــد مــــــــن أســـــمـــــوهـــــم 
«الخارجين عن القانون والمرتكبين  بـ
لــلأعــمــال الإجـــرامـــيـــة»، فــي رد على 
الاشــتــبــاكــات الــتــي قــتــل فــيــهــا عــدد 
مــن مواطني البلدة. فيما تجددت 
دعـــــوات الــبــعــثــة الأمــمــيــة بــضــرورة 
تــفــكــيــك ســــلاح المــيــلــشــيــات، ودمـــج 

عــنــاصــرهــا فــي مــؤســســات الــدولــة، 
لــكــن هـــذا المــقــتــرح الــــذي عــمــل عليه 
غــســان ســـلامـــة، المــبــعــوث الــســابــق، 

تعطل بعد إنجاز قدر منه.
ويــعــد ســـلاح المــيــلــيــشــيــات من 
أهم المعوقات التي تعانيها ليبيا، 
في ظل توفره بكثرة في يد القبائل 
والمــواطــنــين. وسبق للأمم المتحدة 
القول في تقرير لها إن ليبيا «تضم 
أكبر مخزون في العالم من الأسلحة 
غير الخاضعة للرقابة»، لكن هناك 
من يرى أن هذه الأزمة زادت بعدما 
دفــــعــــت تـــركـــيـــا بـــأســـلـــحـــة وآلــــيــــات 
إلــى غــرب ليبيا، تسببت  عسكرية 
فــــي وقـــــت ســــابــــق بـــنـــشـــوب خـــلاف 
دموي بين الميليشيات المسلحة في 
مــديــنــة الـــزاويـــة (غــــرب الــعــاصــمــة)، 
الــصــراع على تقاسم  وذلـــك بسبب 
صفقة مدرعات، منحتها أنقرة إلى 
الــرئــاســي، مــا خلف مقتل  المجلس 
مــســلــحــين، ووضــــــع المـــديـــنـــة رهــنــاً 
للتوتر واندلاع معارك جانبية مدة 

يومين.

ASHARQ AL - AWSAT على ضرورة وقف تدفق المرتزقة الأجانب الممثلة الأممية بالإنابة شددت في حديث مع 

ستيفاني ويليامز: خروقات حظر التسلح في ليبيا تراجعت... ولم تتوقف
لندن: بدر القحطاني

تـــتـــفـــاءل ســتــيــفــانــي ويــلــيــامــز، 
الممثلة الأممية بالإنابة فــي ليبيا، 
بتراجع خروقات حظر التسلح في 
ليبيا؛ لكنها تؤكد أنها لم تتوقف. 
وتـــشـــدد الــدبــلــومــاســيــة الأمــيــركــيــة 
الــســابــقــة الــتــي تــتــرأس أيــضــاً بعثة 
الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على 
ضرورة وقف تدفق المرتزقة الأجانب 
إلــــى الــبــلــد الـــــذي يـــزخـــر بـــالـــصـــراع؛ 
مــرحــبــة بــاتــفــاق الــنــفــط الأخــيــر بين 
طرفي النزاع الــذي قالت في حديث 
مـــع «الــــشــــرق الأوســـــــط» إن الــبــعــثــة 
الأمــمــيــة لـــم تــكــن عــلــى اطــــلاع عليه 
في البداية، وأبدت تشجيعاً لكل ما 
يــخــفــف مــن مــأســاة الــشــعــب الليبي 
«الــــــــذي يـــعـــانـــي مـــنـــذ فـــــرض إغــــلاق 

الحقول والموانئ».

محادثات الغردقة

وبسؤالها عن مستجدات الملف 
الــعــســكــري، وبــالــتــحــديــد مــحــادثــات 
اتــفــاقــات ملزمة  الــغــردقــة، وعـــن أي 
بوقف إطــلاق الــنــار، أجــابــت الممثلة 
الأممية التي تمضي الشهر السادس 
منذ تولي مهمتها بالقول: «لطالما 

دفـــعـــت الــبــعــثــة لــلــمــضــي قـــدمـــاً فــي 
تثبيت وقف إطلاق النار، وقد ساد 
المنطقة فعلياً وقف للأعمال القتالية، 
وإن بشكل غير رسمي. ولكنه هش 

وقابل للاهتزاز في أي لحظة».
الــبــيــانــين  وتــــــرى ويـــلـــيـــامـــز أن 
المــتــزامــنــين مــن قــبــل رئــيــس حكومة 
الوفاق فايز السراج، ورئيس مجلس 
الــــنــــواب عــقــيــلــة صـــالـــح فــــي ٢١ مــن 
أغسطس (آب) حققا تقدماً ملموساً 
على المستوى المحلي، واهتماماً على 
المستوى الدولي، من أجل البدء في 
محادثات جدية لتثبيت وقف إطلاق 
الــنــار، ومــن هنا أتــت فــكــرة اجتماع 
الليبيون أنفسهم  الغردقة، واقترح 
أن يتم عقده في مصر التي أبدت كل 
الاستعداد، وقدمت كل التسهيلات 
فــي سبيل إنــجــاح هـــذا الــلــقــاء المهم 
وجهاً لوجه، بعد انقطاع طويل بين 

الطرفين.
ــــــر ويـــلـــيـــامـــز بــــــأن بــعــثــة  وتُــــــذكِّ
الأمم المتحدة للدعم في ليبيا رعت 
المــــحــــادثــــات الأمـــنـــيـــة والـــعـــســـكـــريـــة 
المباشرة، بين وفدي الجيش الليبي 
وحكومة الوفاق في الـ٢٨ والـــ٢٩ من 
سبتمبر (أيلول) في مدينة الغردقة 
في مصر. وقالت إن «البعثة ترحب 
بـــــهـــــذا الــــتــــطــــور الإيـــــجـــــابـــــي ضــمــن 

المـــــســـــار الأمـــــنـــــي الــــعــــســــكــــري. كــمــا 
نــشــعــر بــالامــتــنــان لــلــمــشــاركــين من 
الطرفين لتحليهما بروح المسؤولية 
والشفافية، مما عزز الثقة المتبادلة 
وأكسب المحادثات تقدماً ملموساً، 
توجت بجملة من التوصيات المهمة 
الــتــي ســوف تــعــرض لاحــقــاً للنقاش 
عـــلـــى طــــاولــــة اجـــتـــمـــاعـــات الــلــجــنــة 
والتي   ،(٥+٥) المشتركة  العسكرية 
نأمل أن تسهم في نهاية المطاف في 
التوصل لاتــفــاق دائــم لوقف إطــلاق 

النار في ليبيا».
اللقاء شملت «وقف  توصيات 
حملات التصعيد الإعلامي وخطاب 
الكراهية، واستبدال خطاب التسامح 
والــتــصــالــح ونــبــذ العنف والإرهـــاب 
بــه»، فضلاً عن «الإســراع في إطلاق 
ســــراح الــســجــنــاء مـــن كـــل الأطـــــراف، 
وتــــشــــكــــيــــل لـــــجـــــان مــــشــــتــــركــــة لـــهـــذا 
الـــغـــرض، وفــتــح خــطــوط الــتــواصــل 

بين الليبيين».

الاتفاق النفطي

وبـــســـؤالـــهـــا: هــــل لــعــبــت الأمــــم 
المتحدة دوراً في اتفاق النفط الأخير؟ 
ومـــا هــي تطلعات الممثلة والــفــريــق 
الأمــمــي حــيــال ذلـــك الاتـــفـــاق؟ قــالــت: 

«لم تكن البعثة مطلعة على الاتفاق 
المذكور»، وشدت ستيفاني ويليامز 
المــتــحــدة للدعم  على أن بعثة الأمـــم 
فــي ليبيا «تــرحــب بــقــرار المــؤســســة 
الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــنـــفـــط، الـــقـــاضـــي بــرفــع 
الـــقـــوة الــقــاهــرة عـــن بــعــض الــحــقــول 
والمــــــوانــــــئ الـــنـــفـــطـــيـــة، واســـتـــئـــنـــاف 
إنتاج واستيراد النفط في الحقول 
والمـــــوانـــــئ الآمــــنــــة، لمــــا فــــي ذلـــــك مــن 
أهــمــيــة فـــي الــتــخــفــيــف مـــن مــعــانــاة 
الشعب الليبي الذي ظل يعاني منذ 
فرض إغلاق هذه الحقول والموانئ. 
والــبــعــثــة تــشــدد عــلــى أهــمــيــة تأمين 
كافة الحقول والموانئ النفطية، تحت 
إشــــراف المــؤســســة الــوطــنــيــة للنفط، 
وإخــلائــهــا مــن المــقــاتــلــين والمــرتــزقــة، 
مما يسمح بإعادة استئناف عملها 
بــصــورة آمــنــة ومــســتــمــرة»؛ مضيفة 
أن البعثة تأمل مــن جميع الأفــرقــاء 
الليبيين «تحييد مــقــدرات ومـــوارد 
الشعب الليبي عن النزاع القائم؛ لأنه 
في نهاية المطاف، وحدهم الليبيون 
من مختلف المناطق والمــشــارب، من 
يــدفــع ثــمــن الانــقــســام الــحــاصــل في 

المؤسسات السيادية».
كما تشدد البعثة «على ضرورة 
أن تـــصـــرف مــــــوارد الــنــفــط بــطــريــقــة 
عــادلــة وشــفــافــة. لذلك تبذل جهوداً 

حــثــيــثــة ومـــســـتـــمـــرة فــــي المــــســــارات 
الثلاثة، بما فيها المسار الاقتصادي 
والمـــالـــي. وقـــد حققت البعثة تقدماً 
ملموساً في هذا المسار، برز في اللقاء 
الثالث الــذي عقد يــوم ١٧ سبتمبر؛ 
الــتــقــدم المحرز  حيث جــرى مناقشة 
فــي المــســار الاقـــتـــصـــادي، ومــراجــعــة 
خريطة الطريق الخاصة بالسياسة 
الاقــــتــــصــــاديــــة، وجـــــهـــــود الإصــــــلاح 
الاقــتــصــادي الــجــاريــة، بــمــا فــي ذلــك 
مــراجــعــة حــســابــات فـــرعـــي مــصــرف 
المــركــزي، والــجــهــود المطلوبة  ليبيا 

لمعالجة الأزمــة المصرفية المتفاقمة، 
وتوفير الخدمات الحيوية، وتحقيق 
الــلامــركــزيــة، وتــلــبــيــة الاحــتــيــاجــات 

الناشئة عن جائحة (كورونا)».

حوار ليبي ـ ليبي

تؤمن الممثلة الأممية بأن أغلب 
الأطراف الليبية «باتت مقتنعة اليوم 
أكــثــر مــن أي وقـــت مــضــى بـــأن الحل 
في ليبيا يجب أن يكون سياسياً». 
وتقول إن «جميع الوسائل الأخرى؛ 
خصوصاً الحل العسكري والضغط 
لــم تجدِ نفعاً، وكانت  المـــوارد،  على 
نتيجتها مزيداً من معاناة الشعب 
أمــــام الليبيين   

َّ
يــتــبــق الــلــيــبــي؛ ولــــم 

ســــــــــوى الـــــــحـــــــل الـــــســـــيـــــاســـــي لـــحـــل 
خلافاتهم وانقسامهم، والانــطــلاق 
نــحــو بـــنـــاء دولـــــة تــتــســع لــلــجــمــيــع، 

ويعيش أبناؤها بكرامة».
وتــضــيــف ويــلــيــامــز مــوضــحــة: 
«لــــعــــل الإعــــــلانــــــين الـــــصـــــادريـــــن عــن 
رئــيــس المــجــلــس الــرئــاســي ورئــيــس 
مجلس النواب في ٢١ من أغسطس، 
حين دعا الجانبان إلى وقف إطلاق 
النار واستئناف العملية السياسية، 
وكـــــذلـــــك الاجــــتــــمــــاعــــات الــــتــــي تــلــت 
هذين الإعــلانــين، في كل من المغرب 

وســويــســرا ومــصــر، مــهــدت الطريق 
أمـــام عــقــد جــولــة ثــانــيــة مــن المنتدى 
الــســيــاســي الــلــيــبــي، والــــــذي ســوف 
يضم ممثلين عن كافة الفئات الليبية 
الــســيــاســيــة والمــجــتــمــعــيــة. وهــــذا ما 
تعكف البعثة عليه الآن، ونحن في 
مرحلة التحضير لعقد هذا المنتدى 

في الأسابيع القليلة المقبلة».

حظر التسلح... والمرتزقة

هل لمستم أي تقدم في مسائل 
حظر التسليح إلى ليبيا في الآونة 
الأخيرة؟ ومــاذا قدمتم لرفع كفاءة 
ذلـــــك؟ تــجــيــب ويــلــيــامــز بــالــقــول إن 
خــروقــات حظر التسليح فــي ليبيا 
«مــســتــمــرة مــن قــبــل عـــدد مــن الـــدول 
الأعــضــاء الــتــي شــاركــت فــي مؤتمر 
برلين حول ليبيا، ولكافة الأطــراف 
فــي ليبيا. قــد تــكــون الــوتــيــرة خفت 
في الفترة الأخيرة؛ لكن هذا لا يعني 
أنــهــا تــوقــفــت. الـــيـــوم لــديــنــا فــرصــة 
ســـانـــحـــة تـــلـــوح فــــي الأفــــــق لــتــوافــق 
لــيــبــي- لــيــبــي حــــول إطـــــار ســيــاســي 
جديد شامل، يفضي إلى انتخابات 
رئــاســيــة وبــرلمــانــيــة، ويــنــهــي حــالــة 
الحرب والانقسام الطويلة في ليبيا. 
وســيــكــون لــلــمــجــتــمــع الـــدولـــي دور 

حاسم في جعل هذا الأمر ممكناً».
وتــــــطــــــالــــــب رئـــــيـــــســـــة الـــبـــعـــثـــة 
الأممية المجتمع الدولي «بــأن يفي 
بمسؤولياته، ويساعد على تأكيد 
احترام السيادة الليبية، والتوقف 
عــن الــتــدخــل فــي الــشــؤون الداخلية 
لــلــيــبــيــا، والـــتـــقـــيـــد الــــتــــام بــــقــــرارات 
مجلس الأمن بشأن حظر التسليح 
الــــــــــذي تــــفــــرضــــه الأمــــــــــم المــــتــــحــــدة، 
وإيــــقــــاف تـــدفـــق المـــرتـــزقـــة الأجـــانـــب 
مــــن قـــبـــل جـــمـــيـــع الــــــــــدول»؛ مـــؤكـــدة 
أنــــه يــمــكــن لــلــمــجــتــمــع الــــدولــــي «أن 
يلعب دوراً مهماً فــي دعـــم منتدى 
الحوار السياسي الليبي، وضمان 
الليبية  نجاحه عبر حــث الأطــــراف 
الــبــنــاءة، والتصدي  المــشــاركــة  على 
لــلــمــعــرقــلــين المــحــتــمــلــين لــلــمــنــتــدى، 
وخصوصاً عبر فرض عقوبات على 
هؤلاء المعرقلين. والعمل بمسؤولية 
عــلــى تــوفــيــر الـــدعـــم الــــــلازم لإنــهــاء 
الأزمة الليبية بحلول ليبية، وعلى 
أيدي الليبيين أنفسهم. كما أن على 
الـــــدول المــشــاركــة فـــي مــؤتــمــر بــرلــين 
احــتــرام التزاماتها الواضحة بهذا 
الخصوص، وإنهاء خروقات حظر 
التسليح، ووقف الحملات الإعلامية 
والحملات المضادة لمنح السلام في 

ليبيا فرصة حقيقية».

ستيفاني ويليامز (أ.ف.ب)

ي المناصب السيادية
ّ
الحوار الليبي يبحث في بوزنيقة معايير تول

الرباط: «الشرق الأوسط»

واصــل ممثلون عن المجلس الأعلى للدولة 
في ليبيا ومجلس النواب (برلمان طبرق)، أمس 
الــســبــت فــي منتجع بــوزنــيــقــة المــغــربــي (جــنــوب 
الرباط) أشغال الجولة الثانية من جلسات الحوار 
الــلــيــبــي، بــهــدف بــحــث مــعــايــيــر تــولــي المــنــاصــب 
السيادية، وسط تكتم شديد على فحوى الحوار 
وأبرز محاوره. وكان الوفدان الليبيان قد باشرا 
الثانية من  مساء أول من أمس الجمعة الجولة 
الـــحـــوار، الــتــي تــأتــي بــعــد قــرابــة شــهــر مــن جولة 
أولــى احتضنها منتجع بوزنيقة ما بين ٦ و١٠ 
سبتمبر (أيــلــول) المــاضــي، وأســفــرت عــن توصل 
الطرفين إلى اتفاق شامل حول المعايير والآليات 
الشفافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية 

بهدف توحيدها.
وقال عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا 
علي السويح، في تصريح صحافي، إن الجلسة 

الافتتاحية «اتسمت بالودية».
ويـــتـــرأس وفـــد المــجــلــس الأعــلــى لــلــدولــة في 
ليبيا في هذه الجولة من جلسات الحوار الليبي 
فوزي العقاب، فيما يترأس وفد مجلس النواب 
يــوســف الــعــقــوري. ويــتــكــون كــل وفــد مــن خمسة 

أعضاء. ومثل مجلس النواب الأعضاء أنفسهم، 
الذين شاركوا في الجولة الأولى للحوار الليبي 
في بوزنيقة، بينما جرى تعديل في أعضاء وفد 
المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، إذ جرى تغيير 

عضوين ممن شاركوا في الجولة الأولى.
ولم يحضر وزير الخارجية المغربي ناصر 
بوريطة افتتاح جلسة حــوار بوزنيقة الثانية، 
الثانية  إذ غاب عن الجلسة الافتتاحية للجولة 
من الحوار، التي انطلقت ليلة الجمعة. واكتفت 
الجلسة الافتتاحية بجلوس أعــضــاء الوفدين 
الليبيين فــي القاعة المخصصة للقاء، والتقاط 
صور لهم من قبل ممثلي وسائل الإعلام، قبل أن 

يبدأوا في مباحثاتهم وسط تكثم شديد.
وكـــان الــطــرفــان قــد اتــفــقــا فــي خــتــام الجولة 
الأولـــــى مـــن الـــحـــوار عــلــى مــواصــلــة واســتــئــنــاف 
لقاءاتهما من أجل استكمال الإجراءات اللازمة، 

التي تضمن تنفيذ وتفعيل هذا الاتفاق.
وتأتي الجولة الثانية من الحوار بعد جولة 
مــبــاحــثــات أمــنــيــة جــــرت أواخـــــر الــشــهــر المــاضــي 
بــمــديــنــة الــغــردقــة المــصــريــة، المــطــلــة عــلــى البحر 
الأحمر برعاية الأمم المتحدة، بين القيادة العامة 
للجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق الوطني. 
المــتــحــدة للدعم فــي ليبيا إن  وقــالــت بعثة الأمـــم 

توصيات مباحثات الغردقة تضمنت الإســراع 
بــعــقــد اجــتــمــاعــات الــلــجــنــة الــعــســكــريــة المشتركة 
(٥+٥) بلقاءات مباشرة، والإفراج الفوري عن كل 
محتجز على الهوية دون أي شـــروط أو قيود، 
واتــخــاذ الــتــدابــيــر الــعــاجــلــة لــتــبــادل المحتجزين 
قــبــل نهاية  الــعــســكــريــة، وذلـــك  بسبب العمليات 
أكتوبر (تشرين الأول) المقبل عبر تشكيل لجان 

مختصة من الأطراف المعنية.
إيــقــاف حملات  أكـــدت التوصيات على  كما 
التصعيد الإعلامي وخطاب الكراهية، واستبداله 
بـــخـــطـــاب الـــتـــســـامـــح والـــتـــصـــالـــح ونـــبـــذ الــعــنــف 
والإرهــــاب، مــع فتح خطوط المــواصــلات الجوية 
والبرية، بما يضمن حرية التنقل للمواطنين بين 
المدن الليبية كافة. كما أشارت البعثة الأممية إلى 
أن المجتمعين قاموا بدراسة الترتيبات الأمنية 
للمنطقة، التي ســوف تحدد في المرحلة المقبلة 
على ضوء اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 
الــتــوصــيــات بــإحــالــة مــوضــوع  (٥+٥). وطــالــبــت 
مهام ومسؤوليات حرس المنشآت النفطية إلى 
اللجنة العسكرية المشتركة، وإعطائه الأولوية 
بهدف تقييم الموقف ودراسته، واتخاذ الإجراءات 
الكفيلة بضمان انتظام عملية إنتاج وتصدير 

 الجولة الثانية من جلسات الحوار الليبي في منتجع بوزنيقة المغربي (أ.ف.ب) النفط، بعيداً عن التجاذبات السياسية.
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 «دار الإفتاء المصرية»
ترصد في ١٠ أيام

ألفي «فيديو تحريضي» 
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قالت دار الإفتاء المصرية إنها «رصدت ٢٦٥٠ مقطع 
فيديو مصورا (مفبرك)، بثته إحدى القنوات في الخارج، 
خـــلال ١٠ أيــــام فـــقـــط»، مــوضــحــة أن هـــذه «الــفــيــديــوهــات 
«الــتــحــريــض عــلــى الــفــوضــى ونــشــر  المــفــبــركــة» تــعــلــقــت بـــ
(كتائب  الإشاعات». كما كشفت عن سعي ما وصفتهم بـ
إلكترونية) موالية لجماعات متطرفة لاستقطاب الشبان 
عبر الإنــتــرنــت، «مــن خــلال نشر أخــبــار غير حقيقية عن 

الدولة المصرية».
وسبق أن اتهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 
«قنوات  في نهاية أغسطس (آب) الماضي من وصفها بـ
الــشــعــوب». وقــال  «تــخــريــب وتــدمــيــر  لـــ مسيئة» بالسعي 
حينها «إنها (أي هذه القنوات) تسعى دائماً إلى التشكيك 
أقــول لهم:  فيما نفعله، وتزعم أننا نهدم المساجد؛ لكن 
أنتم تقومون بتخريب وتدمير الشعوب؛ لكن نحن نبني 

ونعمر».
يــشــار إلــى أن عـــدداً كبيراً مــن المــســؤولــين المصريين، 
دائماً ما ينتقدون ممارسات بعض «القنوات» التي تبث 
من خارج البلاد، والتي غالباً ما تركز برامجها على انتقاد 
الإنجازات المصرية. كما تتهم دار الإفتاء «قنوات ومواقع 
إلــكــتــرونــيــة مــوالــيــة لــجــمــاعــة (الإخــــــوان)، الــتــي تصنفها 
السلطات المصرية (إرهابية) ببث الأكاذيب والإشاعات». 
وتعتبر أن «الإعــــلام المــوجــه والمــمــول مــن أخــطــر أسلحة 
الــجــمــاعــات المــتــطــرفــة، لأنـــه يعمل عــلــى تــشــويــه الحقيقة 

وإثارة الفتن».
وأعلن الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، في 
تصريحات متلفزة مساء أول من أمس، أن «الدار بصدد 
إصدار دليل مرجعي لمكافحة التطرف»، مؤكداً أن «مرصد 
الفتاوى التكفيرية أصدر ما يزيد على ٥٠٠ تقرير، رصد 
خلاله الفتاوى المتشددة، وتــم تصحيحها». داعيا إلى 
«ضــرورة مواجهة الأبــواق الإعلامية لجماعات التطرف، 
التي لا تسعى إلا لنشر الفوضى والإرهــــاب، والتوعية 

بشبكات الإرهاب الإعلامية، وفضح أهدافها».
إلــى ذلــك، أطلق مجمع البحوث الإســلامــيــة بالأزهر 
أمــــس «حــمــلــة تـــوعـــويـــة شــامــلــة بـــعـــنـــوان (روح المــاضــي 
وصناعة الحاضر وإرادة المستقبل)، تزامناً مــع ذكــرى 
انــتــصــارات أكتوبر (تشرين الأول)». ووفـــق المجمع فإن 
الحملة «تستهدف التواصل مع الجمهور، واستحضار 
النماذج الناجحة التي أسهمت في حماية مصر، وذلك 
في إطــار توجيهات الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهــر، 

بتكثيف الدور التوعوي لوعاظ وواعظات الأزهر».
وقــــــال الـــدكـــتـــور نــظــيــر عــــيــــاد، الأمــــــين الــــعــــام لمــجــمــع 
البحوث الإسلامية، أمــس، إن «الحملة سوف تركز على 
البطولات التي سجلها المصريون في (انتصارات أكتوبر)، 
والاستفادة منها في إعادة روح المثابرة والعمل والإنتاج، 
وحــث المــواطــنــين على المــشــاركــة الفعالة فــي بــنــاء الوطن 
والحفاظ عليه، وتفويت الفرصة أمام المغرضين، ومجابهة 
الجماعات المتشددة، التي لا تريد لمصر أي تقدم»، مضيفاً 
أن الحملة «تستهدف مــن خــلال مــا توجهه مــن رسائل 
تــوعــويــة رفـــع مــعــنــويــات الــشــعــب المـــصـــري، وخــاصــة في 
أوســــاط الــشــبــان، وتــوعــيــتــهــم بــمــكــانــة مــصــر»، موضحاً 
أن الحملة الــتــي يــشــارك فيها وعـــاظ وواعــظــات الأزهـــر، 
«تحقق رسالتها التوعوية من خلال مجموعة من البرامج 
الإلكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فضلاً عن 
انتشار الوعاظ والواعظات في الندوات والنوادي، ومراكز 

الشباب وأماكن التجمعات».

عشرات الضحايا بانفجار شاحنة مفخخة شرق أفغانستان
كابل: «الشرق الأوسط»

قــــال مـــســـؤولـــون مــحــلــيــون فـــي أفــغــانــســتــان إن 
مهاجمين فجروا شاحنة ملغومة في إقليم ننغرهار 
بــشــرق الــبــلاد، أمــس الــســبــت، مــا أســفــر عــن مقتل ما 
لا يــقــل عـــن ١٥ شــخــصــاً وإصـــابـــة الـــعـــشـــرات، وذلـــك 
فــي اســتــمــرار لأعــمــال الــعــنــف عــلــى الــرغــم مــن إجـــراء 

محادثات سلام في قطر.
وقال عطاء الله خوجياني المتحدث باسم حكومة 
الإقليم، إن عدد القتلى، وأغلبه من المدنيين، مرشح 
للزيادة، إذ أصيب العشرات في الانفجار الذي وقع في 
منطقة غني خيل، حسب ما أوردت وكالة «رويترز». 
وذكر عبيد الله شينواري عضو المجلس المحلي في 

ننغرهار، أن ٥٢ شخصاً أصيبوا في الانفجار.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها فوراً عن الهجوم. 
لكن المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق أريان، ألقى 
بمسؤولية الهجوم على حركة «طالبان»، وقال إنها 
نفذت على مدى الأسبوعين الماضيين ٦٥٠ هجوماً، 

وقتلت ٦٩ مدنياً، وأصابت ١٤١.
ويـــعـــقـــد مــــفــــاوضــــون مــــن الـــحـــكـــومـــة الأفــغــانــيــة 
الــدوحــة، لكن  «طالبان» في  لـ محادثات مع ممثلين 
دعوات الحكومة والمجتمع الدولي لوقف إطلاق النار، 
لــم تلق حتى الآن قبولاً  أو الحد مــن أعــمــال العنف، 

من «طالبان».
وقالت وزارة الداخلية، في تغريدة، إن القوات 
بــارزاً في الحركة، واعتقلت  الأفغانية قتلت عضواً 
خمسة آخــريــن مــســاء الجمعة فــي إقليم بلخ شمال 

البلاد.

تركيا تروّج لاعتراف أممي باتفاقها مع «الوفاق»... ومصر تتعهد حماية حقوقها

 «صراع الطاقة»... صخب متجدد في شرق المتوسط
القاهرة: محمد نبيل حلمي

لــم تكد حمى التصريحات 
والمـــواقـــف المشتعلة فــي محيط 
شــــرق الــبــحــر المـــتـــوســـط تخفت 
حتى عاد الصخب مجدداً ليؤكد 
الحقائق التي يصعب تجاوزها 
بــــشــــأن الـــــصـــــراع فـــــي المـــنـــطـــقـــة، 
وتحديداً عبر المياه التي تُغطي 
كــنــزاً مُــغــريــاً مــن مــكــامــن الطاقة 

المهمة.
وأظــهــرت المــواقــف الرسمية 
الأحــــــــدث لمــــســــؤولــــين مــصــريــين 
وأتراك مستوى التباين الواضح 
والخلاف العميق بين الدولتين، 
ــــعــــدان الأبـــــــرز فــاعــلــيــة  الـــلـــتـــين تُ
فــي الــنــطــاق الــجــغــرافــي لحقول 
«الغاز»، إذا استُبعدت - نظرياً 
- الـــقـــوى الــدولــيــة الأخـــــرى ذات 

المصالح بالملف نفسه.
وبــــعــــد إشـــــــــــارات ودعــــــــوات 
أنــقــرة عبر مستويات  أطلقتها 
«تــفــاهــم» بــشــأن المصالح  عــدة لـــ
فــــــي المـــــتـــــوســـــط مــــــع الـــــقـــــاهـــــرة، 
الـــتـــي اســتــقــبــلــت هــــذه المــســاعــي 
بتحفظ وتشكيك، عــادت تركيا 
إلــى مواقفها المعتادة في الملف 
نــــفــــســــه، مـــعـــلـــنـــة عــــبــــر يـــاســـين 

أقـــــــطـــــــاي، مــــســــتــــشــــار الـــرئـــيـــس 
التركي، أن اتفاق مصر واليونان 
لترسيم الحدود البحرية «يضر 
بمصالح تركيا»، وفق تقديره، 
بل وزاد مهاجماً بحدة النظام 

السياسي المصري القائم.
لــــكــــن لــــيــــس هــــــــذا فــــقــــط مــا 
عبرت عنه أنقرة في الملف ذاته، 
بــل إنــهــا أتــبــعــتــه بــإعــلان وزارة 
الدفاع التركية الجمعة الماضي، 
أن «الأمم المتحدة سجلت لديها 
الاتــــــفــــــاق الـــــبـــــحـــــري، الـــــــــذي تــم 
توقيعه العام الماضي بين أنقرة 
وحكومة الوفاق الليبية المعترف 
بها دولــيــاً»، وهــو الاتفاق الذي 
يحظى باعتراض دول عدة في 
محيط شرق المتوسط، ويرفضه 
كـــذلـــك مــجــلــس الــــنــــواب الــلــيــبــي 

المنتخب.
الــــقــــاهــــرة بـــــدورهـــــا لــــم يــبــدُ 
موقفها متغيراً، فكما رهنت قبل 
أسابيع تعاطيها مــع الإفـــادات 
«الــتــفــاهــم»  الــتــركــيــة المــتــعــلــقــة بـــ
بــضــرورة تحولها مــن «الأقـــوال 
إلى الأفعال»، جددت على لسان 
وزير خارجيتها، سامح شكري، 
خلال مؤتمر صحافي مع نظيره 
المجري بيتر سيارتو في القاهرة 

الخميس الماضي، التأكيد على 
أن «التصريحات التركية فيها 
كثير من التناقض. فنحن نرى 
بــــخــــصــــوص اتــــفــــاقــــيــــة تـــرســـيـــم 
الـــــحـــــدود الـــبـــحـــريـــة بــــين مــصــر 
والــــيــــونــــان تــصــريــحــاً يــتــضــمــن 
اعتراضاً على هذه الاتفاقية، ثم 
يدلون بتصريح يقولون فيه إن 
اتفاقية ترسيم الحدود لا تؤثر 

على المصالح التركية».
وعـــلـــى جـــانـــب آخـــــر، عــبــرت 
«الإشكاليات العميقة» الأخرى 
أمام دعوات التفاهم بين القاهرة 
وأنقرة عن نفسها بوضوح، عبر 
وزير الخارجية المصرية، الذي 
تــســاءل عــن أســبــاب «احــتــضــان 
تــركــيــا للتنظيمات الإرهــابــيــة، 
التي تعمل على زعزعة الاستقرار 
في مصر من خلال بث أكاذيب، 
وكــذلــك الـــوجـــود الــعــســكــري فى 

دول عربية دون سند شرعي».
وبــــغــــض الـــنـــظـــر عـــــن عــمــق 
الــــــخــــــلاف الـــــقـــــائـــــم أصـــــــــلاً مــنــذ 
ســنــوات بــين نظامي الحكم في 
الـــبـــلـــديـــن، فـــإنـــه لا يــمــكــن عــنــد 
مــحــاولــة تحليل أســبــاب عــودة 
الــتــصــعــيــد الـــتـــركـــي، اســتــبــعــاد 
الـــتـــطـــور المـــهـــم والـــكـــبـــيـــر، الـــذي 

مــثــلــه إعــــلان تــأســيــس «مــنــتــدى 
غـــاز شـــرق المــتــوســط» كمنظمة 
إقليمية في ٢٢ سبتمبر (أيلول) 
الماضي، تضم دولاً عدة، بينها 
٣ من أعضاء الاتحاد الأوروبي، 
والــــــذي تـــواكـــبـــت الــتــصــريــحــات 
الــتــركــيــة «الــهــادئــة» مــع اقــتــراب 
إعـــلانـــه، مـــا يــشــيــر إلــــى مسعى 

أنقرة للحاق به.
ولــعــل الــقــارئ المــدقــق لبيان 
تــأســيــس المــنــتــدى يــقــرأ مــن بين 
سطوره تلك الإشارة إلى تركيا، 
دون تسميتها، إذ إنه اشترط في 
مــعــرض التطلع لعضوية دول 
أخرى أن «تتماشى مع أهدافها 
الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى رفـــض  (...) مــــع 
أي أعـــمـــال عــنــف تــشــكــل عــائــقــاً 
لــتــحــقــيــق رخــــاء المــنــطــقــة». كما 
أنه يستهدف «تعزيز الاستقرار 
والازدهـــــــــــار الإقـــلـــيـــمـــي، وخــلــق 
الثقة وعلاقات حسن  مناخ من 

الجوار».
وبــالــنــظــر إلــــى طــبــيــعــة تلك 
الشروط كأساس لتقدم أي دولة 
لطلب عضوية «منتدى غاز شرق 
المــتــوســط»، فإنه لا توجد دولــة 
يوجه لها أعضاء المنتدى تهم 
«زعــزعــة الاســتــقــرار، والإضــــرار 

بــحُــســن الـــجـــوار، خــصــوصــاً في 
النطاق البحري» ســوى تركيا، 
وبـــــالـــــتـــــالـــــي بــــــــدا الإعــــــــــــلان عــن 
تأسيس هذه المنظمة الإقليمية 
المهمة والــضــروريــة في الخطط 
التنقيب  لعمليات  المستقبلية 
خــصــمــاً مــن احــتــمــالات حضور 
أنــقــرة كــفــاعــل إقليمي فــي ملف 
الطاقة، وابتعاداً عن اعتبارها 
طرفاً يمكنه إبــرام اتفاقيات مع 
الشركات العملاقة العاملة في 

مجالات التنقيب.
وإذا كانت المواقف الأوروبية 
باتت تقترب من فرض عقوبات 
على تركيا «إذا واصلت التنقيب 
عـــن الــنــفــط والـــغـــاز فـــي مــنــاطــق 
متنازع عليها في شــرق البحر 
المـــــتـــــوســـــط»، وتــــحــــديــــداً قــبــالــة 
قبرص، وحددت شهر ديسمبر 
المــقــبــل لمــراجــعــة  (كـــانـــون الأول) 
القاهرة  التزام أنقرة؛ فــإن  مــدى 
هي الأخــرى بدت حريصة على 
إظهار الردع، وقالت خارجيتها 
إن الــقــاهــرة «لـــم ولـــن تــفــرط في 
حـــبـــة رمـــــل واحـــــــدة مــــن تــرابــهــا 
الـــوطـــنـــي فــــي أي مـــرحـــلـــة، ولـــم 
ولن تفرط في نقطة واحــدة من 
مياهها؛ ســواء كانت الإقليمية 

أو المنطقة الاقتصادية الخالصة 
لها».

وكـــــان ذلــــك إشــــــارة عــلــى ما 
يـــــبـــــدو إلـــــــى «تـــــــداخـــــــل» إحـــــدى 
المناطق الاقتصادية الخالصة، 
التابعة لمصر، مع خطط تركية 
لخطط المسح (قبل التنقيب) في 

مياه المتوسط.
وأبدت القاهرة في أغسطس 
المـــاضـــي، اعــتــراضــهــا على  (آب) 
«الإنـــــــــذار المــــلاحــــي الــــصــــادر مــن 
تركيا بقيام إحدى سفنها لأعمال 
المسح»، مؤكدة أن هناك «تداخلاً 
بالنقطة رقم (٨) الواردة بالإنذار 
المـــلاحـــي (الـــتـــركـــي) مـــع المــنــطــقــة 
الاقتصادية الخالصة المصرية».

وفي ضوء المعطيات الراهنة 
لأطـــــــراف الـــتـــفـــاعـــل فــــي الــنــطــاق 
البحري لمنطقة شرق المتوسط، 
فإنه من غير المستبعد أن تزداد 
الأحــداث صخباً من قبل أنقرة، 
مـــــا لـــــم يــــحــــدث تـــغـــيـــيـــر نــســبــي 
فــي مــواقــف قــوى دولــيــة أخــرى، 
وأخـــصـــهـــا الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
الــردع لتركيا، وهو  عبر إظهار 
مــا لا يتوقع حــدوثــه قبل إتمام 
الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة المــقــررة 

الشهر المقبل.

الحرس الثوري يعلن توقيف «ضالعين} في قتل عناصره

سلسلة الانفجارات في إيران تتواصل
طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

إيــران سلسلة الانفجارات  تتواصل في 
والحرائق الغامضة، التي بدأت قبل بضعة 
أشهر، حيث قتل أمس، شخص في انفجار 
بــمــديــنــة صــنــاعــيــة فـــي مــحــافــظــة أصــفــهــان 
وسط إيران، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء 
الرسمية (إيــرنــا) أمــس (الــســبــت). وأشـــارت 
«إيرنا» إلى أن الانفجار وقع في مدينة رازي 
الصناعية في مقاطعة شهرضا، أثناء قيام 
أحد العمال بتلحيم خزان للزيوت الصناعية.

ونقلت الوكالة عن مسؤول لجنة إدارة 
الـــكـــوارث المــحــلــيــة مــنــصــور شــيــشــه فـــروش، 
قـــولـــه إن الـــخـــزان «كـــــان خــالــيــاً مـــن الـــزيـــوت 
أثــنــاء الــعــمــل، لــكــن تــكــوّن الــغــاز فــيــه تسبب 
بــالانــفــجــار». وكـــان المــســؤول نفسه قــد أفــاد 
لوكالة «مهر» الإيرانية للأنباء بأن الحادث 
سببه «إهـــمـــال» الــعــامــل الـــذي «فــقــد حياته 
بسبب الانفجار والحرارة». وأشارت «إيرنا» 
إلى أن العامل كان يبلغ الخامسة والأربعين 

من العمر.
وأكدت الوكالة الرسمية أن فرق الإطفاء 
تــمــكــنــت مــــن إخــــمــــاد الـــحـــريـــق الــــــذي انـــدلـــع 
فـــي رازي، واصـــفـــة الأخـــيـــرة بــأنــهــا «إحـــدى 
أكــبــر مـــدن الإنــتــاج الكيميائي فــي الــبــلاد». 
وسجلت في الأشهر الماضية سلسلة حرائق 
وانفجارات في مواقع عسكرية ومدنية في 
أنــحــاء مختلفة مــن إيــــران، كـــان مــن أبــرزهــا 
انفجار فــي مركز صحي فــي طــهــران أواخــر 
يونيو (حزيران)، أسفر عن مقتل ١٩ شخصاً. 
وأعلن مساعد حاكم المدينة أنه بسبب حجم 
الـــحـــريـــق وشــــدتــــه، تـــم طــلــب مـــســـاعـــدة فــرق 
الإنقاذ من المحافظات المجاورة مثل الأهواز.

وكـــــان حـــريـــق هـــائـــل قـــد انـــدلـــع صــبــاح 
الخميس في ســوق ميناء ديلم، المطل على 
الخليج العربي، في محافظة بوشهر، جنوب 
إيران، حيث تحول ٢٠٠ محل إلى رماد جراء 
الــتــهــام الـــنـــيـــران. ووفـــقـــاً لــلــمــســؤولــين، فقد 
انــدلــع الــحــريــق فــي ســـوق المــيــنــاء الساحلي 
نحو الساعة السابعة والنصف من صباح 
الخميس، والتهم ســوق ديلم بأكملها وقد 

دمر ٢٠٠ محل للألبسة.

على صعيد آخر، أعلن الحرس الثوري 
الإيـــرانـــي اعــتــقــال الــضــالــعــين فــي قــتــل ثلاثة 
مــن عناصره وجــرح آخــر فــي هجوم مسلح 
فــي جــنــوب شــرقــي الــبــلاد فــي وقـــت ســابــق، 
بحسب مــا أفـــادت وكــالــة «فـــارس» الإيرانية 
أمس (السبت). وكان الحرس أفاد في بيان 
الثلاثاء، نشرته وسائل إعلام رسمية، بمقتل 
ثــلاثــة مــن عــنــاصــره وإصـــابـــة رابــــع بــإطــلاق 
نـــــار مــــن مــجــهــولــين عـــلـــى ســـيـــارتـــين كـــانـــوا 
يستقلونهما في مقاطعة نيكشهر بمحافظة 

سيستان - بلوشستان.
وأكـــدت وكــالــة «فــــارس» أمـــس، «اعتقال 
الـــضـــالـــعـــين فــــي عــمــلــيــة إرهــــابــــيــــة أســـفـــرت 
عــن مقتل ٣ مــن كـــوادر الــحــرس الــثــوري في 
مــحــافــظــة ســيــســتــان وبــلــوشــســتــان»، وذلـــك 
نقلاً عن بيان للقوة البرية للحرس. وأضاف 
البيان أنه «وفي ضوء المتابعات والإجراءات 
الاســتــخــبــاريــة والــعــمــلانــيــة الــخــاصــة الــتــي 
الــعــنــاصــر الرئيسية  تــم اعــتــقــال  أجـــريـــت... 
والعناصر الأخــرى ذات الصلة بالحادث». 
ولم يحدد البيان عدد الموقوفين أو انتماءهم.
وقتل العناصر بعد تعرضهم لإطــلاق 
نار من قبل مسلحين كانوا يستقلون سيارة 
من طراز «بيجو ٤٠٥» في نيكشهر، بحسب 

ما أفاد بيان للحرس.
وشهدت محافظة سيستان - بلوشستان 
القريبة من الحدود مع باكستان، اعتداءات 
عـــدة فــي الأعــــوام المــاضــيــة اســتــهــدفــت قــوات 
الأمن. وينشط في المحافظة انفصاليون من 
الــبــلــوش وجــمــاعــات جــهــاديــة، ســبــق لإيـــران 
أن اتهمت باكستان بدعمهم. وكان من أبرز 
هذه الاعتداءات، هجوم في فبراير (شباط) 
٢٠١٩، أدى إلى مقتل ٢٧ عنصراً من الحرس 
الثوري. وقالت إيران حينها إن الهجوم نفذه 

انتحاري باكستاني.
وتبنت الهجوم جماعة «جيش العدل» 
الــتــي تــقــول طــهــران إنها  السنية المــتــطــرفــة، 
تشن عمليات غالبيتها انطلاقاً من قواعد 

في باكستان المجاورة.
كـــمـــا تـــعـــرض عـــــدد مــــن عـــنـــاصـــر قــــوات 
الأمــن الإيــرانــيــة فــي المحافظة للخطف على 

يد مجموعات تعدها إيران «إرهابية».

ر من استغلالها المجالين البحثي والأكاديمي
ّ
تقرير للاستخبارات الألمانية يحذ

إيران تستغل أطرافاً ثالثة للحصول على أسلحة دمار شامل
تل أبيب - لندن: «الشرق الأوسط» 

كـــشـــفـــت مـــــصـــــادر اســـتـــخـــبـــاريـــة 
غــربــيــة أن إيـــــران ســعــت إلـــى تخطي 
المــفــروضــة على جهودها  العقوبات 
للحصول على أسلحة الدمار الشامل، 
عــبــر اســتــخــدام دول أخـــرى كــأطــراف 

ثالثة لنقل المواد المحظورة إليها.
وقــــالــــت ولايــــــة هـــيـــس الألمـــانـــيـــة 
فــي تقريرها الاستخباراتي الأخير 
الـــذي صــدر أول مــن أمــس (الجمعة) 
إن «دولاً مثل إيران وكوريا الشمالية 
وباكستان وسوريا سعت للحصول 
عــلــى مــثــل هـــذه الأســلــحــة وتوزيعها 
في إطار استراتيجية الانتشار التي 
تضمن إخفاء طرق النقل عبر بلدان 
ثـــالـــثـــة. وكـــــان الـــهـــدف مـــن مــثــل هــذه 
الإجــــراءات الاستخباراتية التحايل 
عـــلـــى آلــــيــــات الـــرقـــابـــة عـــلـــى الـــبـــلـــدان 
الثالثة التي لا تخضع لأنظمة الحظر 

الخاصة».
واســــــــــتــــــــــعــــــــــرضــــــــــت صـــــحـــــيـــــفـــــة 
«جيروساليم بــوســت» الإسرائيلية 
تقرير المخابرات الألمانية المكون من 
يــتــعــلــق بجميع  فــيــمــا  ٣٨٤ صــفــحــة 
الإشارات إلى تهديد النظام الإيراني. 
وقد غطت وثيقة استخبارات ولاية 
هــيــس مــجــريــات عـــام ٢٠١٩ وحـــددت 
الــتــهــديــدات الأمــنــيــة الأكـــثـــر إلــحــاحــاً 

التي تواجهها ألمانيا.
وتـــؤكـــد الــنــتــائــج الـــتـــي تــوصــل 
إليها جهاز استخبارات هيس قيام 
وكالات استخبارات حكومية ألمانية 
أخــــرى عـــام ٢٠٢٠ بــجــمــع مــعــلــومــات 
مفادها أن النظام الإيــرانــي يواصل 
الــبــحــث عـــن الــتــكــنــولــوجــيــا والمـــــواد 
الــلازمــة لصنع أسلحة دمــار شامل. 
وكــتــبــت وكـــالـــة اســـتـــخـــبـــارات هيس 
أنــهــا «واصــلــت إيـــلاء اهــتــمــام خــاص 
لمـــــحـــــاولات الانــــتــــشــــار الــــقــــادمــــة مــن 
إيـــران وكــوريــا الشمالية وباكستان 
وســـوريـــا، ســــواء بــانــتــشــار أو بنقل 

أسلحة الدمار الشامل».
وقــــد عـــــرّف جـــهـــاز اســتــخــبــارات 
ولايــة هيس مصطلح الانتشار بأنه 
«يــشــيــر إلـــى انــتــشــار أســلــحــة الــدمــار 
الشامل أو نقلها بالإضافة إلى اقتناء 
أنــظــمــة إيــصــال مناسبة والتقنيات 
المـــقـــابـــلـــة إلـــــى دول لــــم تــمــتــلــك هـــذه 
الأســلــحــة بــعــد. نــاهــيــك عــن اســتــيــراد 
كـــامـــلـــة، إذ يشمل  أنــظــمــة الأســـلـــحـــة 
الانتشار أيضاً الشراء غير القانوني 
لــلــمــكــونــات والــتــقــنــيــات ذات الصلة 
بعمليات التصنيع، بــالإضــافــة إلى 

تعيين موظفين علميين وتقنيين».
أوضــــح الــتــقــريــر الأضــــــرار الــتــي 
يمكن أن تتكشف حــال حصل حكام 
إيــران على الأسلحة الأكثر فتكاً في 
الـــعـــالـــم، مـــؤكـــدا أن «أســلــحــة الــدمــار 
كــــأداة لسياسات  الــشــامــل اســتــمــرت 
الـــقـــوة الــتــي يــمــكــن أن تــهــز اســتــقــرار 
هــيــكــل الـــدولـــة (ألمـــانـــيـــا) بــأكــمــلــه في 
حالات الأزمات الإقليمية والدولية». 
وحــــذر الــتــقــريــر مـــن اســتــغــلال إيـــران 
المجالين البحثي والأكاديمي لتطوير 

برنامج أسلحتها النووية.

ومـــن الأمــثــلــة عــلــى ذلـــك مــجــال 
الهندسة الكهربائية بالتزامن مع 
اســـتـــخـــدام أجـــهـــزة الـــطـــرد المـــركـــزي 
فـــي عــمــلــيــة تــخــصــيــب الــيــورانــيــوم. 
فـــــهـــــنـــــاك دائــــــــمــــــــاً شـــــــكـــــــوك فــــــــي أن 
أجــــهــــزة الاســــتــــخــــبــــارات الأجــنــبــيــة 
تـــمـــارس ضــغــوطــاً عــلــى الــبــاحــثــين 
الـــــــــوافـــــــــديـــــــــن بــــــــغــــــــرض اكـــــتـــــســـــاب 
المـــعـــرفـــة الــتــقــنــيــة المـــطـــلـــوبـــة. ومـــن 
الأمــثــلــة الأخـــــرى عــلــى الــتــحــكــم في 
المــعــلــومــات الاســتــخــبــاراتــيــة تــبــادل 
الأبــــحــــاث بــــين المـــعـــاهـــد الــجــامــعــيــة 

فـــي مـــجـــال الــعــمــلــيــات الــكــيــمــيــائــيــة 
والبيولوجية».

المـــســـتـــشـــارة  وتـــــعـــــارض إدارة 
الألمــــانــــيــــة أنـــجـــيـــلا مـــيـــركـــل تــمــديــد 
حــظــر الأســلــحــة الـــذي تــفــرضــه الأمــم 
المتحدة على إيران. وقد حث كل من 
وزيــر الخارجية الإسرائيلي، غابي 
أشـــكـــنـــازي، والـــحـــكـــومـــة الأمــيــركــيــة 
المستشارة الألمانية على الانضمام 
إلـــــــى الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة وفــــــرض 
عــقــوبــات الأمــــم المــتــحــدة ضــد إيـــران 
الــنــووي لعام  لانتهاكاتها الاتــفــاق 
٢٠١٥ ورعايتها للإرهاب في جميع 
أنحاء العالم. ويقع مطار فرانكفورت 
الدولي الضخم في ولاية هيس، ولم 
يذكر التقرير ما إذا كان أي من أنشطة 
انـــتـــشـــار الأســـلـــحـــة غـــيـــر المـــشـــروعـــة 
الإيــرانــيــة قــد حــدث فــي المــطــار. وفقاً 
للتقرير، ربما كــان النظام الإيــرانــي 
وراء نشاط التجسس الإلكتروني في 

الولاية.
وأشـــــارت وثــيــقــة الاســتــخــبــارات 
إلـــــــــــى أن «الـــــهـــــجـــــمـــــات  الألمـــــــانـــــــيـــــــة 
الإلكترونية استمرت على الشركات 
ذات الــخــلــفــيــة الــصــيــنــيــة والإيــرانــيــة 
والروسية المشتبه بها. وكان التركيز 
فــي المــقــام الأول عــلــى فــرانــكــفــورت أم 
ماين (عاصمة ولاية هيس) مع عدد 
مــن المــؤســســات ذات الصلة فــي عالم 

المال».
الـــعـــديـــد  الـــتـــقـــريـــر أن  وأضــــــــاف 
مــن وكـــالات الاســتــخــبــارات الإيرانية 
نشطة للغاية في ألمانيا، إذ إن «وزارة 
الاســتــخــبــارات الإيــرانــيــة هــي جهاز 
اســـتـــخـــبـــارات مـــدنـــي مــحــلــي ودولــــي 
نشط في ألمانيا منذ سنوات. هناك 
أيـــضـــاً جـــهـــاز المــــخــــابــــرات الأجــنــبــيــة 
الــتــابــع لــلــحــرس الـــثـــوري الإســلامــي 
الـــــــــــذي تـــــــــــورط بــــشــــكــــل خـــــــــاص فـــي 
الــتــجــســس عــلــى أعـــضـــاء المــعــارضــة 
الإيرانية والمؤسسات الموالية لليهود 

والمؤيدة لإسرائيل.

عرض صواريخ في شوارع طهران لاستعراض القوة (إ.ب.أ)

أفغاني يحمل فتاة أصيبت بالتفجير في منطقة غني خيل بولاية ننغرهار أمس (أ.ف.ب)
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ميركل تدعو إلى «تجاوز الفروق التي لا تزال قائمة بين الشرق والغرب»

ألمانيا تحتفل بالذكرى الـ٣٠ للوحدة
بوتسدام: «الشرق الأوسط»

طــالــبــت المــســتــشــارة الألمــانــيــة أنجيلا 
ميركل مواطني بلادها في الشرق والغرب 
بــالــتــمــاســك بــمــنــاســبــة الـــذكـــرى الــســنــويــة 
الثلاثين لوحدة شطري البلاد، ولا سيما 

في ظل أزمة «كورونا».
وفي الاحتفال المركزي بذكرى الوحدة 
فــي مــديــنــة بــوتــســدام، قــالــت مــيــركــل أمــس 
الــســبــت: «نــعــرف أنــنــا يــجــب علينا الــيــوم 
أن نتحلى بالشجاعة مرة أخرى، نتحلى 
بالشجاعة للسير في طــرق جديدة نظراً 
للجائحة، نتحلى بالشجاعة لكي نتجاوز 
بشكل فعلي الفروق التي لا تزال قائمة بين 
الشرق والغرب، ونتحلى بالشجاعة لكي 
نطالب بشكل متكرر بتماسك مجتمعنا 
بأكمله وبأن نعمل على ذلك»، بحسب ما 

أوردت وكالة الأنباء الألمانية.
وأشادت ميركل بالجهود التي بذلها 
الــجــمــيــع عــلــى طـــريـــق الــــوحــــدة الألمـــانـــيـــة، 
قــائــلــة إن «بـــمـــقـــدورنـــا جــمــيــعــاً أن نسعد 
بـــأنـــنـــا نــحــتــفــل الــــيــــوم فــــي ســـــلام وحـــريـــة 

بــــالــــذكــــرى الـــســـنـــويـــة الـــثـــلاثـــين لـــلـــوحـــدة 
الألمانية». وأضافت: «تطلب الأمر الكثير 
من الشجاعة لكي يصل الناس في ألمانيا 
الــشــرقــيــة الــســابــقــة إلـــى حــد الـــخـــروج إلــى 

الشارع ليحركوا الثورة السلمية».
 وأشارت إلى أن الشجاعة تحلى بها 
أيضاً فــي ألمانيا الغربية السابقة هــؤلاء 
الذين أقبلوا على طريق الوحدة، ورأت أن 
شــركــاء بــلادهــا كــانــوا أيضاً شجعاناً في 

ثقتهم في ألمانيا.
وفي إشارة إلى تزايد الصراعات في 
العالم منذ الوحدة الألمانية، قالت ميركل: 
«سنحتاج إلى الشجاعة في الشرق والغرب 
وفي الشمال والجنوب، لكي نواصل السير 
في طريق سلمي جيد». وتابعت: «أتمنى 
أن نواصل السير بشجاعة في طرق جديدة 
حتى ينعم من يأتون بعدنا بحياة جيدة».

أمـــا الــرئــيــس الألمـــانـــي فـــرانـــك - فالتر 
إلــى إقامة  شتاينماير فــدعــا، مــن جهته، 
نـــصـــب تـــــذكـــــاري لــــلــــثــــورة الـــســـلـــمـــيـــة فــي 
ألمــانــيــا الديمقراطية الشرقية  جمهورية 

ميركل توقع في الكتاب الذهبي لمدينة بوتسدام خلال الاحتفالات بذكرى ٣٠ سنة على الوحدة الألمانية أمس (أ.ف.ب)سابقاً.

«مرتزقة» يجذبهم المال... والولاء لتركيا 
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

ســلّــطــت «وكـــالـــة الصحافة 
الــــفــــرنــــســــيــــة»، فـــــي تــــقــــريــــر مــن 
بيروت، أمس (السبت)، الضوء 
عـــلـــى ظــــاهــــرة المــــرتــــزقــــة الـــذيـــن 
يــــشــــاركــــون حـــالـــيـــاً فــــي الــقــتــال 
الدائر في قره باغ بين أرمينيا 

وأذربيجان.
وأشـــار التقرير إلــى أن «أبــو 
أحــــمــــد»، المـــنـــضـــوي فـــي صــفــوف 
فصيل سوري موالٍ لأنقرة، ينتظر 
شــــارة الانـــطـــلاق إلــــى أذربــيــجــان 
للقتال مــع قــواتــهــا، مــقــابــل راتــب 
 مــا يجنيه 

َ
يــعــادل ثمانين ضعف

في شمال غربي سوريا، آمــلاً أن 
يتمكن من تأمين قوت أسرته التي 

شرّدتها الحرب.
ويــقــول الــشــاب (٢٦ عــامــاً)، 
مـــســـتـــخـــدمـــاً اســــمــــاً مـــســـتـــعـــاراً 
عــــــبــــــر تــــطــــبــــيــــق «واتــــــــــســــــــــاب» 
(خشية كشف هويته) للوكالة 
الـــفـــرنـــســـيـــة: «ســــجّــــلــــت اســـمـــي 
قــبــل أكــثــر مــن أســبــوع لــلــذهــاب 
إلـــى أذربـــيـــجـــان... مــقــابــل ألفي 
دولار شهرياً لمدة ثلاثة أشهر». 
وســـجّـــل «أبـــــو أحـــمـــد»، المــقــاتــل 
منذ خمس سنوات، اسمه على 
ها قيادي في فصيل  قائمة يعدُّ
سوري مــوالٍ لأنقرة، على غرار 
الــــعــــديــــد مـــــن المــــقــــاتــــلــــين، بــعــد 
الإعلان عن الحاجة إلى مقاتلين 
بــهــدف الــتــوجــه الـــى أذربــيــجــان 

عبر تركيا.
وتــــــدعــــــم أنــــــقــــــرة الـــجـــيـــش 
الأذربـــيـــجـــانـــي فــــي مـــواجـــهـــات 
دامية اندلعت منذ قرابة أسبوع 
فـــي قـــره بـــاغ مـــع الانــفــصــالــيــين 
الأرمــــن، وأثــــارت تــنــديــداً دولــيــاً 
واسع النطاق، واتهامات لتركيا 
بـــــــإرســـــــال مــــقــــاتــــلــــين ســــوريــــين 
مــوالــين لــهــا، الأمـــر الـــذي تنفيه 

باكو.
وتمكّنت «وكالة الصحافة 
أمــــس  مــــــن  الــــفــــرنــــســــيــــة»، أول 
(الــجــمــعــة)، مـــن الــتــواصــل عبر 
تــطــبــيــق «واتــــــســــــاب» مــــع أحـــد 
المـــقـــاتـــلـــين مــــن مـــديـــنـــة الأتــــــارب 
(شــــــــمــــــــال) المـــــــوجـــــــوديـــــــن عـــلـــى 
جبهات القتال. وقال في تعليق 
مقتضب: «نعم، أنا موجود في 
أذربـــيـــجـــان»، مــعــتــذراً عـــن ذكــر 

تفاصيل أخرى.
وأوضــــــــــــــحــــــــــــــت «وكــــــــــالــــــــــة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة» أنـــهـــا 
عــلــمــت مــــن مـــصـــدر مــحــلــي فــي 
المــديــنــة أن هــذا المــقــاتــل كــان في 
عداد مجموعة من أبناء البلدة 

مــمــن تــوجــهــوا إلـــى أذربــيــجــان 
الشهر الماضي. وتم الاعلان قبل 
يومين عن مقتل القيادي فيها، 
ويُــدعــى محمّد الشعلان خلال 

المواجهات في قره باغ.
وفي أحد مخيمات النازحين، 
شـــمـــال ســــوريــــا، حــيــث يــقــيــم مع 
زوجته منذ أشهر عدة، يقول أبو 
أحمد: «أنتظر دوري للتوجه إلى 
أذربــيــجــان كــي أوفـــر المـــال وأعــود 

لفتح (مصلحة) ما هنا».
ويضيف: «بعد التهجير، 
خسرنا قرانا وبيوتنا ولم يبق 

لدينا ما نأكله».
وطيلة سنوات، قاتل «أبو 
أحـــمـــد» فـــي إدلـــــب ومــحــيــطــهــا، 
القتالية توقفت  إلا أن الأعــمــال 
منذ مـــارس (آذار)، مــع سريان 
وقف لإطلاق النار أعلنته أنقرة 
الـــداعـــمـــة لــلــفــصــائــل ومــوســكــو 
حـــلـــيـــفـــة دمـــــشـــــق، بـــعـــد هـــجـــوم 
واســــــع لــــقــــوات الـــنـــظـــام تــســبّــب 

بنزوح نحو مليون سوري.
ف المعارك وتراجع 

ّ
مع توق

الــدعــم التركي للفصائل وسط 
ظروف معيشية صعبة، تضاءل 
دخـــــل «أبــــــو أحــــمــــد» تــدريــجــيــاً 
حتى بلغ آخر راتب تقاضاه ٢٥ 
قـــراره بالتوجه  دولاراً؛ فحسم 
إلى أذربيجان رغم أنه لا يعلم 
شيئاً عن طبيعة القتال فيها، 
«الإغــــــراءات المـــالـــيـــة».  طــمــعــاً بـــــــ
أقــاتــل وأستعيد  ويــوضــح: «أن 
الــســيــطــرة عــلــى قــريــتــي أفــضــل 
بكثير من أذربيجان، لكن ربما 
يتطلب الأمـــر أن يبقى الوضع 
هــادئــاً سنتين أو ثــلاثــاً نتيجة 
الاتــــفــــاق الــــروســــي - الـــتـــركـــي»، 
بـــحـــســـب الــــوكــــالــــة الـــفـــرنـــســـيـــة. 
ويـــدرك «أبـــو أحــمــد» أن خياره 
محفوف بالمخاطر، خصوصاً 
أنـــــبـــــاء عـــــن مـــصـــرع  مـــــع ورود 
مــقــاتــلــين، لــكــنــه يـــقـــول: «لــيــس 
بـــيـــدنـــا حـــيـــلـــة»؛ إذ «أصــبــحــنــا 
مستعدين لأن نضحي بأنفسنا 
لــنــؤمــن مـــصـــروف أولادنـــــــا لأن 

ظروفنا سيئة جداً».
وبحسب «المرصد السوري 
لــــحــــقــــوق الإنــــــــســــــــان، يــســتــعــد 
المــئــات مــن المقاتلين السوريين 
لـــلـــتـــوجّـــه إلـــــى أذربــــيــــجــــان، فــي 
الأيــــــام المـــقـــبـــلـــة»، عــبــر شــركــات 
أمـــــــن تــــركــــيــــة خـــــاصـــــة تـــتـــولـــى 
نــقــلــهــم، بــعــد وصـــــول أكـــثـــر من 
٨٠٠ مــقــاتــل مــن شــمــال وشــمــال 
غـــــربـــــي ســـــوريـــــا خـــــــلال الأيـــــــام 
الــــعــــشــــرة الأخــــــيــــــرة. وأحـــصـــى 
«المـــرصـــد» الــجــمــعــة مــصــرع ٢٨ 

مـــن المــقــاتــلــين الـــســـوريـــين على 
الأقــــل فـــي أذربـــيـــجـــان مــنــذ بــدء 
المــــواجــــهــــات، تــمــكــنــت الـــوكـــالـــة 
الفرنسية من التحقق من تبلغ 
عائلات ثلاثة منهم على الأقل 
بمقتلهم. وتداول مستخدمون 
لمواقع التواصل الاجتماعي في 
شـــمـــال ســـوريـــا الــجــمــعــة صــور 
أربعة مقاتلين قالوا إنهم قضوا 

في المعارك.
ويـــــقـــــول مــــديــــر «المـــــرصـــــد» 
رامــــــي عـــبـــد الـــرحـــمـــن لــلــوكــالــة 
الــفــرنــســيــة إن المــقــاتــلــين تــلــقــوا 
وعـــــــوداً بــــرواتــــب تــــتــــراوح بــين 
١٥٠٠ وألفي دولار أميركي، وهم 
ينتمون بغالبيتهم إلى فصائل 
سورية موالية لأنقرة. ويوضح 
أنه تمّ إبلاغ الدفعة الأولى منهم 
أنّ «دورهــــــــــم ســيــقــتــصــر عــلــى 
حماية حقول النفط والــحــدود 
فــي أذربــيــجــان»، قبل أن تندلع 

المواجهات.
وأرســــــــلــــــــت أنـــــــقـــــــرة خـــــلال 
الأشهر الماضية آلاف المقاتلين 
من مناطق نفوذها في سوريا 
إلى ليبيا، دعماً لحكومة الوفاق 
أثــار تنديداً دولياً  الوطني، ما 

واسعاً.
وبعدما كان أبو عدنان (٣٨ 
عـــامـــاً) أبــــدى اســـتـــعـــداده سابقاً 
للتوجه إلى ليبيا، ينتظر اليوم 
نقله إلى الحدود الأذربيجانية. 
ـــل 

ّ
ويـــــقـــــول المــــقــــاتــــل الـــــــــذي فـــض

اســتــخــدام اســم مستعار خشية 
«وكــــالــــة  مــــــن كــــشــــف هــــويــــتــــه لـــــ
الــــصــــحــــافــــة الــــفــــرنــــســــيــــة»: «لــــم 
يحن دورنــا للذهاب إلى ليبيا، 
للتوجه  بالاستعداد  فأبلغونا 
إلى أذربيجان». ولا يخفي «أبو 
عــدنــان» أن العامل الاقتصادي 
يــلــعــب دوراً رئــيــســيــاً فـــي قـــراره 
الــقــتــال خــــارج ســـوريـــا. ويــقــول: 
«هنا، نرابط مقابل مائتي ليرة 
تركية (٢٥ دولاراً تقريباً) وهو 
ما لا يكفيني لشراء الخبز. هناك 

سنرابط مقابل ١٥٠٠ دولار».
إلا أن الــحــافــز المـــادي ليس 
وحـــده المــؤثــر. ويــوضــح: «نقف 
مع تركيا حليفتنا لأنها وقفت 
معنا ضــد روســيــا وتــقــاتــل من 
أجل القضية السورية، وعلينا 
أن نقف معها في كل الأوقات»، 
ويضيف: «إذا خسرت تركيا أي 
مــعــركــة، فــســيــرتّــب ذلـــك ضغطاً 
عــلــيــهــا وســتــضــطــر لأن تــســلّــم 
إلــى النظام. وعندها  مناطقنا 
لــــن نـــعـــود إلـــــى بـــيـــوتـــنـــا طــــوال 

عمرنا».

باكو «لا ترى جدوى» من الحوار مع يريفان و«مجموعة مينسك» تشدد على وقف النار 
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شــهــدت جــبــهــات الــقــتــال على 
طول الشريط الفاصل في منطقة 
قــــره بــــاغ تــصــعــيــداً حـــــاداً لــلــقــتــال 
أمس، واندلعت مواجهات ضارية 
عـــلـــى أكــــثــــر مــــن جـــبـــهـــة بـــعـــد شــن 
الـــجـــيـــش الأذري هـــجـــومـــاً واســــع 
الــنــطــاق صــبــاحــاً. وقــالــت يــريــفــان 
إن قوات الدفاع في إقليم قره باغ 
نــجــحــت فــــي صــــد الـــهـــجـــمـــات فــي 
مناطق وأطلقت هجمات مضادة 
فــي مناطق أخـــرى. وسابقت هذه 
الــتــطــورات نــــداءات الــتــهــدئــة التي 
وجهها قادة «مجموعة مينسك»، 
فــيــمــا أعــلــنــت بـــاكـــو أنـــهـــا لا تــرى 
جــدوى في فتح حــوار مع يريفان 
قــبــل الانــســحــاب الأرمـــنـــي مــن قــره 
بــاغ، في حين تضاربت المعطيات 
بين الطرفين الأرمني والأذري حول 

حصيلة الخسائر عند كل طرف.
الـــــــدفـــــــاع  وزارة  وأعــــــلــــــنــــــت 
الأرمـــيـــنـــيـــة أن أذربــــيــــجــــان شــنــت 
هجوماً واسعاً وأن معارك عنيفة 
الـــجـــانـــبـــين عـــلـــى عـــدة  بــــين  دارت 
جــبــهــات. ولــفــتــت الــنــاطــقــة بــاســم 
الـــوزارة إلــى أن «جيش الدفاع في 
قره باغ نجح في صد هجوم العدو 
الـــواســـع الــنــطــاق الــــذي بـــدأ الــيــوم 
(أمس)». وأضافت: «شنت قواتنا 

هجوماً مضاداً».
الــــــدفــــــاع  وزارة  وبـــــحـــــســـــب 
الأرمينية، فإن قره باغ «تعرضت 
لــهــجــمــات جـــويـــة وصــــاروخــــيــــة». 
وأفــــاد المــتــحــدث الــصــحــافــي باسم 
رئـــيـــس جــمــهــوريــة قــــره بــــاغ غير 
المعترف بها، فــغــرام بوغوسيان، 
بـــــأن «المـــنـــاطـــق المـــدنـــيـــة» فــــي قـــرة 
بـــــــــاغ، بــــمــــا فــــــي ذلــــــــك الـــعـــاصـــمـــة 
ستيباناكيرت، تــعــرضــت لنيران 
المــدفــعــيــة، ودعــــا الــســكــان لــلــنــزول 

إلى الملاجئ.
واتــــهــــمــــت يــــريــــفــــان الأذريـــــــين 
بــاســتــخــدام أســلــحــة بــعــيــدة المــدى 
فــي قــصــف أهــــداف مــدنــيــة حيوية 
فـــــي قــــــره بـــــــاغ. ولــــفــــت بــــيــــان إلـــى 
أن أذربـــيـــجـــان «انــتــقــلــت إلــــى شن 
ضــــربــــات بـــاســـتـــخـــدام صــــواريــــخ 
بــعــيــدة المــــدى عــلــى مـــرافـــق الــبــنــى 
الــتــحــتــيــة المــدنــيــة الــتــي قـــد يـــؤدي 
إلــى كـــوارث بيئية». في  تدميرها 
الــوقــت ذاتــه أعلن بوغوسيان، أن 
باكو تكبدت خسائر فادحة خلال 
الــهــجــوم، وأوضـــــح أن «الــبــيــانــات 
الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة تــظــهــر أن عـــدد 

القتلى الأذريـــين قــد تــجــاوز ثلاثة 
آلاف قتيل»، مشيراً إلى أن «أغلبية 
الجثث في المنطقة المحايدة ولا يتم 
عمل أي شــيء لإزالتها». وتحدث 
عن وقوع نحو ٢٠٠ قتيل في المقابل 

في صفوف القوات الأرمينية.
وذكـــــــــــرت وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية أن رئيس سلطات الإقليم 
الانفصالي أياريك هاروتيونيان 
قال للصحافيين أمس إن «المعركة 
الأخـــــــــيـــــــــرة» عـــــلـــــى قـــــــــره بـــــــــاغ قـــد 
الــزي  ارتــــدى  بــــدأت، مضيفاً فيما 
العسكري أنه سيتوجه إلى الجبهة 

للانضمام إلى القتال.
فــــي المــــقــــابــــل، حـــافـــظـــت بــاكــو 
على تكتمها حول الخسائر، فيما 
الـــدفـــاع الأذريــــــة أن  أعــلــنــت وزارة 
قــواتــهــا المسلحة شــنــت «عمليات 
هـــجـــوم مــــضــــادة عـــلـــى طـــــول خــط 

التماس بأكمله في قره باغ».
وقـــالـــت الـــرئـــاســـة الأذريـــــــة إن 
الــــرئــــيــــس الــــفــــرنــــســــي إيـــمـــانـــويـــل 
نــــظــــيــــره الأذري،  مــــــاكــــــرون دعـــــــا 
إلهام علييف، لخوض محادثات 
للسلام مع أرمينيا حول المواجهة 
العسكرية بين البلدين. وأضافت 
أن علييف رد بأن يريفان قوضت 
كــل مــجــالات لــلــحــوار. وقــــال بيان 
للرئاسة في أذربيجان إن ماكرون 
«أعــــــرب عـــن قــلــقــه حـــيـــال الأعـــمـــال 
العدائية الجارية على خط التماس 

بين أرمينيا وأذربيجان ودعا إلى 
وقف فوري لإطلاق النار والدخول 
فــي مــفــاوضــات». وزاد الــبــيــان أن 
عــلــيــيــف أبــلــغ مـــاكـــرون بــمــقــتــل ١٩ 
مــدنــيــاً أذريـــــاً وجــــرح أكــثــر مـــن ٦٠ 
فــــي الـــقـــصـــف المـــدفـــعـــي الأرمـــيـــنـــي 
للمناطق الآذرية، فضلاً عن تدمير 

المئات من المنازل.
وأضــــــــــــــــــاف عـــــلـــــيـــــيـــــف خــــــلال 
الاتــــصــــال أن قــــــوات بــــــلاده نــفــذت 
هـــجـــومـــاً مــــضــــاداً نـــاجـــحـــاً حــــررت 
خلاله جزءاً من «الأراضي المحتلة»، 
متهماً أرمــيــنــيــا بــاتــخــاذ خــطــوات 
أدت إلى تقويض عملية التفاوض.

ونــــقــــلــــت وســـــائـــــل إعــــــــلام عــن 
عــلــيــيــف فـــي وقــــت لاحـــــق، أنــــه «لا 
يـــرى جــــدوى مــن عــقــد لـــقـــاءات مع 
رئيس الحكومة الأرمينية» نيكول 
باشينيان. وجدد مطالبة أرمينيا 

«إعادة قره باغ» لأذربيجان. بـ
وفــــــــــــي مـــــســـــعـــــى لمـــــحـــــاصـــــرة 
الــــتــــصــــعــــيــــد، أصـــــــــــدر الـــــــرؤســـــــاء 
المـــــشـــــاركـــــون لمـــجـــمـــوعـــة مــيــنــســك 
الــتــابــعــة لمنظمة الأمـــن والــتــعــاون 
في أوروبا بياناً جديداً أمس حث 
الأطراف على «وقف إنساني فوري 
للنار». وزاد أن الرؤساء المشاركين 
للمجموعة «يدينون بشدة أعمال 
النزاع  العنف الجارية في منطقة 
في قره باغ ويعربون عن قلق جدي 
إزاء الــتــقــاريــر الــتــي تــفــيــد بــزيــادة 

الخسائر في صفوف المدنيين».
ـــــرؤســـــاء المـــشـــاركـــون  وأكـــــــد ال
مجدداً أن تدخل أطــراف خارجية 
فــــي الـــــنـــــزاع يــــــؤدي إلـــــى تــصــعــيــد 
العنف ويقوض الجهود المبذولة 

لتحقيق سلام دائم في المنطقة.
وكـــانـــت تــركــيــا قـــد قــلــلــت من 
نــــداءات مجموعة مينسك  أهمية 
الــتــابــعــة لمنظمة الأمـــن والــتــعــاون 
في أوروبا ووصفتها بأنها «غير 
صادقة»، وقالت إن هذه المجموعة 
«لم تتمكن منذ سنوات من إيجاد 
تــســويــة عـــادلـــة لــلــصــراع فـــي قــرع 

باغ».
إلـــى ذلــــك، نــفــى رئــيــس جــهــاز 
أمن الدولة في جورجيا، جريجول 
لــيــلــواشــفــيــلــي، صـــحـــة مــعــطــيــات 
إعــلامــيــة أفــــادت بــعــبــور مسلحين 
ســوريــين مــن تركيا عبر الأراضــي 
الجورجية للقتال في أذربيجان. 
وقال: «انتشرت معلومات مضللة 
على وسائل التواصل الاجتماعي 
تتحدث عن نقل تشكيلات مسلحة 
من الجنسية السورية من الأراضي 
الــــتــــركــــيــــة إلـــــــى أذربـــــيـــــجـــــان عــبــر 
جورجيا بشكل غير رسمي، هذه 
كــذبــة تــهــدف إلــى تصعيد الموقف 

وزيادة التوتر في المنطقة».
الــرئــيــس الأذري، نفى  وكــــان 
وجود مقاتلين سوريين في بلاده 
يشاركون في المعارك الدائرة على 

حدود إقليم قره باغ، لكن يريفان 
لــديــهــا معطيات مــؤكــدة  أكـــدت أن 
بهذا الشأن. ودخلت كل من روسيا 
وفرنسا على خط التحذير من نقل 
مقاتلين من سوريا ومناطق أخرى 

إلى منطقة النزاع.
وفــــــــــي مـــــقـــــابـــــل الاتــــــهــــــامــــــات 
الـــرئـــيـــس الأذري  قـــــال  الأرمـــيـــنـــيـــة 
أمــس، إن لديه «أدلــة» على وجود 
مــــقــــاتــــلــــين مــــــن الــــــشــــــرق الأوســــــــط 
يقاتلون إلى جوار أرمينيا. وتابع 
«لدينا أدلــة استخباراتية تشمل 
مـــقـــاطـــع فـــيـــديـــو عـــلـــى الإنـــتـــرنـــت 
تظهر أشــخــاصــاً ملامحهم شــرق 
أوســــطــــيــــة يـــجـــلـــســـون مـــــع جـــنـــود 
الــــقــــوات  يـــــرتـــــدون زي  أرمـــيـــنـــيـــين 
المـــســـلـــحـــة الأرمـــيـــنـــيـــة ويــحــمــلــون 
عــلــمــهــا... يجب محاسبتهم على 
ذلـــك». وأضـــاف أن الــنــزاع فــي قره 
باغ «يجب أن يحل الآن، وباكو لن 

تنتظر لثلاثين عاماً أخرى».
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، جــــــددت 
طهران تحذير الطرفين الأرميني 
تـــعـــرض أراضــيــهــا  والأذري مـــن 
لــهــجــمــات خــــلال الــــنــــزاع الـــدائـــر. 
وقـــال المــتــحــدث بــاســم الخارجية 
الإيــــرانــــيــــة، ســعــيــد خــطــيــب زاده 
إن «الـــتـــحـــركـــات والاشـــتـــبـــاكـــات 
عند مناطقنا الحدودية خطيرة 
ونــقــوم برصدها بشكل حساس 

للغاية».
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غداة قمة الاتحاد الأوروبي

عودة التوتر بين تركيا واليونان
في شرق المتوسط

أنقرة: سعيد عبد الرازق

انـــــدلـــــع الــــتــــوتــــر مـــــجـــــدداً بــين 
تـــركـــيـــا والـــــيـــــونـــــان بـــعـــد أقــــــل مــن 
٢٤ ســاعــة عــلــى انــتــهــاء قــمــة قــادة 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي فـــي بــروكــســل 
التي أمهلت أنقرة ٣ أشهر لإنهاء 
التوتر فــي شــرق البحر المتوسط 
قــبــل الــتــوجــه إلـــى فـــرض عــقــوبــات 
عــلــيــهــا دعـــمـــاً لـــلـــيـــونـــان وقـــبـــرص 

العضوين بالتكتل.
وعـــــــــاد الــــتــــوتــــر بـــــشـــــدة بــعــد 
ســـاعـــات قــلــيــلــة مـــن الــقــمــة، وبــعــد 
تــراجــعــه قــبــلــهــا مـــن خــــلال جــهــود 
مــكــثــفــة لــحــلــف شـــمـــال الأطــلــســي 
(ناتو) وألمانيا التي ترأس الدورة 
الحالية للاتحاد الأوروبي، أثمرت 
عــن اتــفــاق عــلــى عـــودة المــحــادثــات 
الاســتــكــشــافــيــة المــتــوقــفــة مــنــذ عــام 
أنــقــرة وأثينا للانعقاد  ٢٠١٦ بــين 

مجدداً في إسطنبول قريباً.
وفي خطوة أشعلت التوتر من 
جديد فــي شــرق البحر المتوسط، 
أعــلــنــت الــيــونــان أمـــس (الــســبــت)، 
إخــــــطــــــاراً لــــلــــبــــحــــارة (نـــافـــتـــكـــس) 
حــــــــذرت فـــيـــه مـــــن أنــــهــــا ســتــجــري 
مناورات عسكرية تتضمن تدريباً 
عــلــى الــرمــايــة فــي منطقتين شــرق 
المـــتـــوســـط فــــي الـــفـــتـــرة بــــين ٦ و٨ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) الــجــاري. 
وســــــارعــــــت تــــركــــيــــا مـــــن جــانــبــهــا 
بإطلاق إخطار مماثل وفي المكان 
والزمان موضع الإخطار اليوناني، 
قائلة إن المنطقتين اللتين أعلنت 
الــيــونــان إخــطــارهــا تقعان  فيهما 
فـــي مــنــاطــق الــصــلاحــيــة الــبــحــريــة 
الــــتــــركــــيــــة، عـــلـــى شـــــواطـــــئ ولايـــــة 

أنطاليا جنوب البلاد.
وفـــــــــــي الإخـــــــــطـــــــــار الـــــــصـــــــادر 
عـــن مــحــطــة «نـــافـــتـــكـــس» أنــطــالــيــا 
التركية، ورد أن اليونان أصدرت 
إخطاراً ضمن منطقتين تخضعان 
الـــتـــركـــيـــة، ولا تــمــلــك  لــلــصــلاحــيــة 
الـــقـــوات  الـــصـــلاحـــيـــة، وأن  فــيــهــمــا 
البحرية التركية ستقوم بتدريبات 
رماية في المنطقتين المذكورتين بين 

٦ و٨ أكتوبر.
وقــالــت مــصــادر أمنية تركية 

إن النافتكس اليوناني من شأنه 
تصعيد التوتر في المنطقة، مؤكدة 
أن تركيا مع حل المشاكل العالقة 
حــول بحري إيجة والمــتــوســط في 
إطـــــار الـــقـــانـــون الــــدولــــي والـــحـــوار 

وعلاقات حُسن الجوار.
ولفتت إلى أن تركيا اتخذت، 
فــــــي هــــــــذا الإطــــــــــــــار، الـــــعـــــديـــــد مــن 
الإجـــــراءات للمساهمة فــي إيجاد 
الحلول، من قبيل خفض المناورات 
الــعــســكــريــة، وتـــأجـــيـــل أخـــــرى في 
المــنــطــقــة، لــكــن أمـــــام «جــمــيــع هــذه 
الــنــوايــا الــحــســنــة لــتــركــيــا، تسعى 

اليونان إلى قلب طاولة الحوار».
في السياق ذاتــه، حــذر وزير 
الخارجية التركي مولود جاويش 
أوغـــلـــو، فــي مــقــابــلــة مــع صحيفة 
«لاســـــتـــــامـــــبـــــا» الإيــــطــــالــــيــــة عــلــى 
هــامــش زيـــارتـــه لـــرومـــا، الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــــي مـــــن فــــــرض عـــقـــوبـــات 
عــــلــــى بــــــــلاده بـــســـبـــب أنــشــطــتــهــا 
لــلــتــنــقــيــب عـــن الــنــفــط والـــغـــاز في 
شـــرق الــبــحــر المــتــوســط. وقــــال إن 
«جميع أنــواع العقوبات تولد رد 
فعل عكسياً ولا تسهم ســوى في 
زيـــادة إصـــرار تركيا على حماية 
حـــقـــوقـــهـــا وحـــــقـــــوق الـــقـــبـــارصـــة 
الأتــــــــــراك، فــــي مـــواجـــهـــة مــســاعــي 
فـــرض حـــدود بــحــريــة جــديــدة في 
شـــــرق المــــتــــوســــط». وأضـــــــاف أنـــه 
يجب تحسين العلاقات بين بلاده 
والاتحاد الأوروبــي، وأن الطريق 
الــوحــيــدة لــلــقــيــام بــذلــك تقتضي 
فصل الاتحاد بين مطالب أعضائه 
في شرق المتوسط، التي وصفها 
«المجحفة»، وعلاقاته مع تركيا. بـ

ووجه قادة الاتحاد الأوروبي 
رســالــة حــازمــة لتركيا فــي قمتهم 
التي اختتمت الجمعة في بروكسل، 
مع تهديد باللجوء إلى «إجراءات» 
إذا لم توقف عمليات التنقيب «غير 
الــقــانــونــيــة» فـــي المـــيـــاه الإقــلــيــمــيــة 
لــجــزيــرة قـــبـــرص. وقـــالـــت رئــيــســة 
المفوضية الأوروبية أورسولا فون 
دير لاين إن «تركيا يجب أن توقف 
أعمالها الأحادية... وإذا استمرت 
هــذه الأفــعــال، فسنستخدم جميع 

الأدوات المتاحة لنا».

تركيا تعتقل معارضين... وضجة بعد إلقاء كردي من مروحية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أمــــــــــــرت مــــحــــكــــمــــة بـــتـــوقـــيـــف 
٢٠ ســيــاســيــاً وعــــضــــواً فــــي حـــزب 
الـــشـــعـــوب الــديــمــقــراطــيــة الــتــركــي 
المـــــــعـــــــارض المــــــؤيــــــد لـــــــلأكـــــــراد فــي 
إطــــار الــتــحــقــيــقــات الــجــاريــة حــول 
احــــتــــجــــاجــــات جـــــــرت فـــــي جـــنـــوب 
شرقي البلاد عام ٢٠١٤ ضد حصار 
تنظيم «داعش» الإرهابي بمدينة 
عين العرب السورية (كوباني)، في 

انتظار بدء المحاكمات.
وقـــــــــــررت المـــحـــكـــمـــة الإفـــــــــراج 
الــــــنــــــواب  المــــــــشــــــــروط عـــــــن ٣ مـــــــن 
السابقين وقياديي حزب الشعوب 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، بــيــنــهــم الـــنـــائـــب 
السابق سري ثريا أوندر. وأصدر 
المــــدعــــي الــــعــــام لــلــعــاصــمــة أنـــقـــرة 
الأسبوع الماضي مذكرات اعتقال 
بحق ٨٢ من السياسيين والنواب 
الـــســـابـــقـــين والمــــســــؤولــــين بــحــزب 
الــــشــــعــــوب الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة بــتــهــم 

تتعلق بالإرهاب والتحريض على 
القتل والعنف والنهب وارتــكــاب 
جـــرائـــم خـــلال احــتــجــاجــات ٦ - ٨ 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٤، التي 
راح ضحيتها ٧٣ شخصاً وأصيب 
٧٦١ آخـــــرون (٤٣٥ مــدنــيــاً و٣٢٦ 
شــرطــيــاً). ومـــن بــين مــن شملتهم 
النائب السابق أيهان  الاعتقالات 
بـــيـــلـــجـــين، وهـــــــو رئـــــيـــــس بـــلـــديـــة 
كــــــــــارص شـــــمـــــال شـــــرقـــــي تـــركـــيـــا 
حالياً، حيث انتخب من صفوف 
الــشــعــوب الديمقراطية في  حــزب 
الانتخابات المحلية في ٣١ مارس 
(آذار) ٢٠١٩، ونــقــل بــعــد القبض 
عليه إلى المستشفى مع عدد آخر 
مــن المعتقلين لإصابتهم بتسمم 
غــذائــي داخــل الحجز فــي مديرية 

أمن أنقرة.
وتـــــتـــــهـــــم الـــــحـــــكـــــومـــــة حـــــزب 
الـــشـــعـــوب الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، ثــانــي 
أكـــبـــر أحـــــــزاب المـــعـــارضـــة وثـــالـــث 
قــــوة فـــي الـــبـــرلمـــان الـــتـــركـــي، بــأنــه 

لــحــزب العمال  الـــذراع السياسية 
الــكــردســتــانــي، المــصــنــف منظمة 
إرهابية، وهــو ما ينفيه الحزب، 
الذي أكد أيضاً أن الضحايا الذين 
ســقــطــوا فـــي احـــتـــجـــاجـــات ٢٠١٤ 

كانوا بسبب عنف الشرطة.
في الوقت ذاته، تسبب مقتل 
مـــواطـــنـــين كــــرديــــين احـــتـــجـــزا فــي 
ولاية وان شرق تركيا، بإلقائهما 
مـــــــن مـــــروحـــــيـــــة خـــــــــلال نـــقـــلـــهـــمـــا 
مـــــن الــــحــــجــــز، فـــــي جــــــــدال واســـــع 
ومطالبات بالتحقيق في قتلهما 
بهذه الطريقة كما فجر تساؤلات 
عـــن الــتــعــذيــب الـــــذي يــتــعــرض له 

المحتجزون، ولا سيما الأكراد.
ـــــــــــب رئــــــــــيــــــــــس حــــــــزب  وطـــــــــــال
«الديمقراطية والــتــقــدم» التركي 
المعارض علي باباجان بالكشف 
عــــن واقــــعــــة قـــتـــل المــــواطــــن ثــــروت 
لــقــي 

ُ
تــــورغــــوت، الــــذي يــزعــم أنــــه أ

مـــــن مــــروحــــيــــة أثـــــنـــــاء احـــتـــجـــازه 
وفــــقــــد حــــيــــاتــــه، قـــــائـــــلاً: «واجــــــب 

الــدولــة ليس التستر على مزاعم 
التعذيب، ولكن توضيح ما حدث 
لتورغوت». وأضاف باباجان، في 
الــرســمــي على  بــيــان عبر حسابه 
«تويتر»، أن هناك أنباء عن مقتل 
المــواطــن ثـــروت تـــورغـــوت، البالغ 
مــن الــعــمــر ٥٥ عــامــاً، بــإلــقــائــه من 
مــروحــيــة بــعــد أن اعــتــقــلــتــه قــوات 
الشرطة في وان، وأثناء نقله إلى 
منطقة بيت الشباب فــي شرناق 

جنوب شرقي البلاد.
وتوفي تورغوت بعد إلقائه، 
كــمــا يُـــزعـــم، مـــن طـــائـــرة مــروحــيــة 
مـــع عــثــمــان شــيــبــان الــــذي مـــا زال 
يــخــضــع لــلــعــلاج حــتــى الآن. ولــم 
الــداخــلــيــة أي بيان  تــصــدر وزارة 
عن الواقعة بينما قالت ولاية وان 
إن تورغوت وشيبان سقطا فوق 
لــكــن تــبــين أن المنطقة  الــصــخــور، 
التي وجدا فيها ليس بها صخور، 
بــحــســب مـــا أكــــدت وســـائـــل إعـــلام 

تركية.

اتفاق بريطاني ـ أوروبي
 على تكثيف العمل من أجل اتفاق تجاري

لندن: {الشرق الأوسط}

اتـــــــفـــــــق رئـــــــيـــــــس الــــــــــــــــوزراء 
الــبــريــطــانــي بــوريــس جونسون 
ورئــيــســة المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة 
أورســــــــولا فـــــون ديـــــر لايـــــن عــلــى 
«الــــعــــمــــل عـــلـــى نـــحـــو مـــكـــثـــف»، 
لــــلــــتــــوصــــل إلــــــــى اتــــــفــــــاق حــــول 
اتـــفـــاق تـــجـــاري لمــرحــلــة مـــا بعد 
«بريكست» بعد قمة بينهما عبر 

تقنية الفيديو.
وقــــالــــت رئــــاســــة الــحــكــومــة 
الــبــريــطــانــيــة فـــي بـــيـــان أوردتـــــه 
وكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة: 
«لـــقـــد وجّــــهــــا كـــبـــار المـــفـــاوضـــين 
للعمل على نحو مكثف من أجل 
جسر الفجوات» بين الجانبين. 
وأضــــافــــت أنـــهـــمـــا «اتـــفـــقـــا عــلــى 
الــتــحــدث فــي شــكــل دوري حــول 

المسألة». جاء ذلك في وقت قال 
فيه وزير الخارجية البريطاني 
الاتـــــحـــــاد  إن  راب  دومــــيــــنــــيــــك 
الأوروبي لم تعد لديه القدرة على 
معاملة بريطانيا بشكل سيئ، 
وإن أي اتــفــاق بــشــأن الــعــلاقــات 
بـــين الــجــانــبــين فـــي المــســتــقــبــل لا 
بــد أن يــكــون عــــادلاً، بحسب ما 

أوردت وكالة «رويترز».
فـــي كــلــمــة بثت   وقـــــال راب 
أمس (السبت)، في إطار المؤتمر 
الــــســــنــــوي لـــــحـــــزب المـــحـــافـــظـــين 
الحاكم في بريطانيا: «نعم نريد 
الـــتـــوصـــل إلــــى اتـــفـــاق لــلــتــجــارة 
الـــحـــرة مـــع الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، 
اتــفــاق يجب أن يكون  ولــكــن أي 
عـــادلاً. أيــام وضــع بروكسل لنا 
في موقف العاجز ولت منذ فترة 

طويلة».
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حـــــــــــــــــين طُــــــــــبّــــــــــعــــــــــت 
الــــعــــلاقــــات بــــين دولـــتـــي 
الإمـــــــــــــــــــــارات الـــــعـــــربـــــيّـــــة 
والــــــبــــــحــــــريــــــن، ودولــــــــــة 
إســــــــرائــــــــيــــــــل، اتّـــــجـــــهـــــت 
الأنـــــــــــظـــــــــــار فـــــــــــــــوراً إلــــــى 
دمشق: كيف ستردّ قلعة 
الصمود والمقاومة؟ هل 
ترضى بالتطبيع، وفي 
الذاكرة كلّ ما قالته عن 
أنـــــور الــــســــادات ويــاســر 
عـــــرفـــــات والمـــــلـــــك حــســين 

وأمين الجميّل؟
ـــــم تـــــــــردّ عــــلــــى الـــخـــطـــوة  دمـــــشـــــق ل
الخليجيّة - الإسرائيليّة. لقد رضيت 
بــمــا حــصــل. حــتّــى الـــعـــبـــارة الــشــهــيــرة 
الـــتـــي تـــقـــال تــعــلــيــقــاً عـــلـــى الـــضـــربـــات 
العسكريّة الإسرائيليّة، من أنّ سوريّا 
لــم تُسمع.  الـــردّ ومكانه،  تختار زمــان 
رئاسة الجمهوريّة ووزارة الخارجيّة 
والــتــلــفــزيــون والإذاعــــــة كــلّــهــا صمتت. 
تُــرك الأمــر للموظّفين: بثينة شعبان، 
المـــســـتـــشـــارة الإعــــلامــــيّــــة والــســيــاســيّــة 
لــــلــــرئــــاســــة الــــــســــــوريّــــــة، قـــــالـــــت لـــقـــنـــاة 
«المــيــاديــن»: «لا أعــلــم مــا هــي مصلحة 
أبــوظــبــي؟». لقد حلّت الــلاأدريّــة فجأة 
مــحــلّ الــيــقــين. «حــــزب الــبــعــث الــعــربــي 
الاشــتــراكــيّ» تــولّــى الـــردّ: لقد نـــدّد، في 
«الـــعـــدوان  بــيــانــين حــــــادّي الــلــهــجــة، بــــ
الـــســـافـــر عــلــى الــقــضــيّــة الــفــلــســطــيــنــيّــة 
وحـــقـــوق الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــيّ». لــكــنّ 
كــلام البعث كــلام بعثي لا يُحمل على 

محمل الجدّ.
كتّاب ومعلّقون ذهبوا، في قراءتهم 
هذا الصمت المصحوب بظروف سوريّة 
لــوا: متى  أخـــرى، أبــعــد مــن ذلـــك. تــســاء
ار الأسد إلى تلّ أبيب؟ متى 

ّ
يذهب بش

يبدأ التفاوض السوري - الإسرائيلي 
برعاية أميركيّة؟

هــــذا لـــم يــحــصــل حـــتّـــى الآن. لــكــنّ 
شــيــئــاً مــنــه حــصــل فـــي الــبــلــد المـــجـــاور 
الذي لا يقلّ ممانعة عن الجار الأكبر: 
لبنان. رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي 
أعــلــن عــن الــتــوصّــل إلــى «اتّــفــاق إطــار» 
لبدء محادثات غير مباشرة بين لبنان 
وإســـرائـــيـــل. أمّــــا أن يــأتــي الإعـــــلان من 
برّي، حليف «حزب الله»، لا من رئيس 
أنّ  الجمهوريّة ميشال عــون، فيوحي 
الـــدولـــة المــــوازيــــة، لا الـــدولـــة الأصــلــيّــة، 
هـــي الــتــي تـــبـــادر وتـــشـــارك فـــي تحمّل 

المسؤوليّة.
يزيد في فداحة ما حصل أنّ الأمم 
المـــتّـــحـــدة ســتــرعــى الــعــمــلــيّــة وتــشــرف 
عليها. لكنّ الفداحة تبلغ ذروتها حين 
تلعب الولايات المتّحدة، أي «الشيطان 
الأكــبــر»، دور الوسيط والمــســهّــل لهذه 

العمليّة.
الـــحـــدث الــخــطــيــر تـــرافـــق مـــع لغة 
جديدة تتحدّث عن «المصالح المشتركة» 
المــوارد» و«شعوب المنطقة».  و«تنمية 
إنّ في الأمر رائحة تطبيع ما مع «كيان 

صهيونيّ» نشكّك بوجوده!
تــصــاحــب ذلـــك مــع شـــيء آخـــر غير 
مألوف: انتشار قوّة عسكريّة من قوّات 
الطوارئ الدوليّة (يونيفيل) في بيروت 
ومنطقة المرفأ. جريدة «النهار» ذكرت 

أنّ الانـــــتـــــشـــــار تــمــهــيــد 
لــتــمــدّد قـــــوّات الـــطـــوارئ 
نحو الحدودين الشرقيّة 
والـــبـــحـــريّـــة «وإيـــكـــالـــهـــا 
مــهــمّــات مــراقــبــة جــديــدة 
التهريب،  لمنع عمليّات 
تــــــحــــــقــــــيــــــقــــــاً لـــــلـــــرغـــــبـــــة 
الأمــيــركــيّــة الــتــي أعــربــت 
ــــــان  عـــنـــهـــا واشــــنــــطــــن إبّ
مــنــاقــشــة مــجــلــس الأمـــن 
قـــــــــرار الــــتــــجــــديــــد لـــهـــذه 
الــــقــــوّات فـــي أغــســطــس/ 
وعــــــــدم  المــــــــاضــــــــي  آب) 
اســتــمــرارهــا مـــقـــيّـــدة». لــلــتــذكــيــر فــقــط: 
«حــــزب الــلــه» لــم يــكــتــم عــــداءه الــشــديــد 
لتوسيع عمل قــوّات الــطــوارئ التي لم 
ف عن اتّهامها بالسهر على خدمة 

ّ
يتوق

إسرائيل، كما دفع «الأهالي» (؟!) غير 
مرّة للاصطدام بها.

ــانــة 
ّ
إذن، بــعــيــداً مــن الــخــطــابــة الــرن

حول إسرائيل وفلسطين، ومن الكذب 
المتمادي على الفلسطينيّين، ثمّة شيء 

آخر يجري في المنطقة:
في ٧ مايو (أيار) الماضي، يوم كُلّف 
الــكــاظــمــي بتشكيل حكومة  مصطفى 
عراقيّة جديدة، لاح كأنّ صفحة بدأت 
تُطوى: الإيرانيّون وميليشياتهم في 
الـــعـــراق يـــوافـــقـــون عــلــى تــرئــيــس رجــل 
أيّام.  كانوا يشتمونه ويخوّنونه قبل 
الــلــه) لم  أحــد فصائلهم (كتائب حــزب 
اتّهامه بالتواطؤ في مقتل  يتردّد في 

قاسم سليماني.
هــنــا بـــدأ الــشــكّ الإيـــرانـــي بحظوظ 
المشروع الخميني في منطقة المشرق. 
 

ّ
إلــى الصف استعادة حركة «حماس» 

رة جدّاً: طهران 
ّ

الممانع قليلة جدّاً ومتأخ
مستنزَفة اقتصاديّاً ومعزولة إقليميّاً 
ودوليّاً. حليفها الأسد يملك ولا يحكم، 
فيما الــصــوت الأقـــوى فــي ســوريّــا هو 
الـــصـــوت الــــروســــيّ. نــظــام إيـــــران ســيّــد 
الله»  العارفين بهذه الحقيقة. «حــزب 
والميليشيات الشيعيّة العراقيّة ليست 
فــــي وضـــــع شــعــبــي تُـــحـــســـد عــلــيــه فــي 
بلديها. هذا ما كشفته ثورتا البلدين، 

ثمّ فاقمه، في لبنان، انفجار المرفأ.
هذا لا يعني أنّ «محور الممانعة» 
ــــه، على 

ّ
إن ـــه يستسلم. 

ّ
أن اســتــســلــم، أو 

الأرجح، يخوض قتالاً تراجعيّاً يملأ به 
الوقت الضائع في انتظار الانتخابات 
الرئاسيّة الأميركيّة. والقتال التراجعي 
ــين: تــقــديــم الــتــنــازلات من 

ّ
هـــذا مــن شــق

جهة، وممارسة الشغب من جهة أخرى. 
فـــي خـــانـــة الـــتـــنـــازلات يــمــكــن أن نضع 
الــتــطــوّرات التي سبقت  أمــام  الانحناء 
الإشــــارة إلــيــهــا، أمّـــا فــي خــانــة الشغب 
المــبــادرة الفرنسيّة في  فيندرج إفشال 
لبنان، وإطلاق الصواريخ «الغامضة» 

في العراق.
وهــــــي، عـــلـــى قـــصـــرهـــا، قــــد تــكــون 
مـــرحـــلـــة مــقــلــقــة وحــــرجــــة يــــقــــدّم فــيــهــا 
ـــــــتـــــــنـــــــازلات لأمــــيــــركــــا  المــــــمــــــانــــــعــــــون ال
وإســرائــيــل، فيما يــمــارســون الضغط 
عــلــى مــن يعتبرونهم حــلــفــاء محليّين 
لأميركا وإسرائيل. هذا سلوك ينتمي 
إلى مدرسة عريقة عندنا، مدرسة كان 

حافظ الأسد أستاذها الأبرز.

قتال تراجعي لمحور الممانعة؟

هل تقاطع أميركا أولمبياد الصين ٢٠٢٢؟
الألــعــاب الأولمبية غير سياسية 
مــن الــنــاحــيــة الاســمــيــة، لــكــن الــســذج 
فــقــط هـــم مـــن يـــصـــدقـــون ذلـــــك. وفــي 
تـــاريـــخ الألـــعـــاب الأولمــبــيــة وصلتها 
بالجغرافيا السياسية طيلة القرن 

الماضي أصدق دليل.
فــفــي عـــام ١٩٣٦ ســمــح أولمــبــيــاد 
بــــرلــــين لـــنـــظـــام ديــــكــــتــــاتــــوري مـــعـــادٍ 
للسامية أن يحظى باهتمام العالم. 
وبـــعـــد اثـــنـــي عــشــر عـــامـــاً اســتــبــعــدت 
ألمــانــيــا والــيــابــان مــن أولمــبــيــاد لندن 
لــدورهــمــا فــي قــيــام الــحــرب العالمية 
الثانية. وجـــاء منح حــق استضافة 
الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو 
عام ١٩٦٤ وميونخ عام ١٩٧٢ ليرمز 
إلى إعادة تأهيل ألمانيا واليابان في 
الــحــرب الــبــاردة كأعضاء فــي الغرب 
الديمقراطي. وفي عام ١٩٨٠ قاطعت 
الــولايــات المتحدة الألــعــاب الأولمبية 
التي استضافها الاتحاد السوفياتي 
بعد غزو أفغانستان الذي أدى بشكل 
قاطع إلى القضاء على انفراج القوة 

العظمى في السبعينات.
وعندما استضافت الصين دورة 
الألــــعــــاب الــصــيــفــيــة فـــي عــــام ٢٠٠٨، 

تعاملت مع هذه المناسبة على أنها 
الحفلة القادمة للاعب عالمي طموح. 
لــكــن بــكــين تــســتــعــد الآن لـــــدور آخــر 
كــمــضــيــف لـــــدورة الألـــعـــاب الأولمــبــيــة 
الشتوية في عام ٢٠٢٢ فهل سيأسف 
الــعــالــم الــديــمــقــراطــي يــومــاً مـــا على 
الــذي وضعه الحزب  مواكبة المشهد 
الـــشـــيـــوعـــي الـــصـــيـــنـــي، حـــتـــى أثـــنـــاء 
مــشــاركــتــه فــي فــظــائــع جماعية ضد 
سكانها مــن الأويـــغـــور فــي مقاطعة 
«شـــيـــنـــجـــيـــانـــغ» الــــغــــربــــيــــة؟ يــعــتــقــد 
البعض، بمن فيهم السيناتور ماركو 
روبيو وريك سكوت، أن الإجابة هي 

نعم.
حظيت مسألة ما إذا كان يتعين 
على الولايات المتحدة مقاطعة بكين 
بالاهتمام مــؤخــراً، وهــي على وشك 
الحصول على المزيد. في وقت سابق 
مــن الــشــهــر الـــجـــاري، حــثــت أكــثــر من 
١٦٠ منظمة لحقوق الإنسان اللجنة 
الأولمــبــيــة الــدولــيــة على الــتــراجــع عن 

إقامة دورة ألعاب ٢٠٢٢ في بكين.
أجبرت الحكومة الصينية عدداً 
هائلاً من الأويغور - ربما يزيد على 
مــلــيــون شــخــص - عــلــى مـــا تسميه 

مــعــســكــرات «إعــــــادة الــتــعــلــيــم». فقد 
ضغطت عليهم للتخلي عــن لغتهم 
وثــقــافــتــهــم وديـــنـــهـــم، وأخــضــعــتــهــم 
كذلك لأشكال من التلقين السياسي 
الـــــــــذي وصــــفــــتــــه جــــمــــاعــــات حـــقـــوق 

الإنسان بغسل الأدمغة.
أدلـــــى ســجــنــاء ســـابـــقـــون بــســرد 
تــفــصــيــلــي عـــــن انــــتــــشــــار اســـتـــخـــدام 
الـــتـــعـــذيـــب وغـــــيـــــره مـــــن الـــعـــقـــوبـــات 
مـــــــا ورد،  الـــــوحـــــشـــــيـــــة. وبـــــحـــــســـــب 
فــقــد أغــلــقــت الــســلــطــات مــجــتــمــعــات 
الأويـــغـــور بــأكــمــلــهــا، وأبـــقـــت عليهم 
فـــي مــنــازلــهــم لــفــتــرات طــويــلــة خــلال 
جائحة «كوفيد١٩»، فيما أخضعت 
آخرين أيضاً من نفس الأقلية للعمل 
الــقــســري. إن تعزيز هــذا القمع على 
نطاق صناعي يأتي من خلال شبكة 
مــن أجــهــزة الاستشعار والكاميرات 
وتقنية المراقبة، التي قد تكون مؤهلة 
الــعــالــم تــدخــلاً في  لتكون أكــثــر دول 
فــقــد  مـــــا ورد،  المـــــراقـــــبـــــة. وبـــحـــســـب 
«إخـــوة كـــبـــار» من  أرســـلـــت الـــدولـــة بــــ
عــــرق «الــــهــــان» الــصــيــنــيــين لمــشــاركــة 
الأويــغــور منازلهم ومراقبتهم، بما 
في ذلك منازل النساء اللائي سُجن 

أزواجـــهـــن. والأكــثــر بــشــاعــة هــو تلك 
الـــتـــقـــاريـــر، وآخـــرهـــا مـــا بــثــتــه إذاعــــة 
«آسيا الحرة»، عن التعقيم القسري 
والإجــــهــــاض، وحـــتـــى وأد الأطـــفـــال، 

لخفض معدل تكاثر الأويغور.
التحقق مــن التفاصيل الدقيقة 
لــكــل هــــذا صــعــب لــلــغــايــة، لأن بكين 
تـــعـــرقـــل عـــمـــل المــــراســــلــــين الأجــــانــــب 
ومــنــظــمــات حـــقـــوق الإنــــســــان. تــقــول 
بكين إن المعسكرات أقيمت «لمكافحة 
الإرهـــــــاب» وحـــــذرت الـــــدول الــغــربــيــة 
وطالبتها بالابتعاد عــن «شؤونها 

الــداخــلــيــة». ومــع ذلـــك، هــنــاك الكثير 
من الأدلة لدعم ادعاء وزير الخارجية 
الأمــــــيــــــركــــــي مــــــايــــــك بــــومــــبــــيــــو بـــــأن 
الإجــــراءات الصينية تمثل «وصمة 

القرن».
فــــرضــــت إدارة  رداً عـــلـــى ذلـــــــك، 
تــــرمــــب عــــقــــوبــــات عـــلـــى المـــســـؤولـــين 
الصينيين والشركات المتحالفة مع 
الــــدولــــة الـــتـــي تـــقـــول إنـــهـــا مــتــواطــئــة 
فــي انتهاكات حقوق الإنــســان. ومع 
ذلـــك، أفــلــتــت الــصــين فــي الــغــالــب من 
انتقادات دولية واسعة النطاق، وذلك 
جــزئــيــاً بــاســتــخــدام أســالــيــب الإكـــراه 
الــدول  الاقــتــصــادي أو الضغط على 
التي قد تقدم على توجيه انتقادات.

مَــــن ذلــــك الـــــذي يــمــكــنــه أن يشك 
في أن الحزب الشيوعي سيستخدم 
أولمـــبـــيـــاد ٢٠٢٢ لـــلإعـــلان عـــن قــوتــه، 
ولــزيــادة شهرته ومكانته العالمية، 
وليثبت لشعبه أنه جعل الصين دولة 

عظمى مرة أخرى؟
قد يجيب بعض المحللين بالقول 
إن ألــعــاب بكين يمكن أنْ تــوفــر رمــزاً 
ضرورياً للتعاون الأميركي الصيني 
وســط المنافسة المــتــزايــدة. وفــق هذا 

المـــنـــطـــق، تـــوفـــر الألــــعــــاب الأولمـــبـــيـــة، 
مــصــدراً للتناغم فــي عالم متصدع. 
من الناحية الواقعية، فــإنَّ مشاركة 
الــدول الديمقراطية سترسل إشــارة 
إلــــــى أنــــهــــا غـــيـــر مـــســـتـــعـــدة لــتــحــدي 
الــداخــلــي لبكين مــع تنامي  الــســلــوك 

قوتها الخارجية.
بعبارة أخــرى، كان أحد أسباب 
عـــــــدم تـــمـــكـــن بــــكــــين مـــــن اســـتـــضـــافـــة 
دورة الألــعــاب الأولمــبــيــة لــعــام ٢٠٠٠ 
واضطرارها إلى الانتظار حتى عام 
٢٠٠٨ كــبــديــل عــنــهــا، هـــو الانـــزعـــاج 
المـــســـتـــمـــر بـــشـــأن قـــمـــع احـــتـــجـــاجـــات 
مــيــدان «تيانانمين» عــام ١٩٨٩ ومع 
ذلك، من المقرر أن تستضيف الصين 
جــــولــــة أخــــــــرى مـــــن الألــــــعــــــاب وســـط 
أقــل وضــوحــاً لكنها أكثر  انتهاكات 

شمولاً.
ســـــيـــــكـــــون مـــــــن الـــــصـــــعـــــب جـــعـــل 
المقاطعة فعالة. إذا اتبعت الولايات 
المــتــحــدة بــبــســاطــة الــنــمــط الــقــيــاســي 
لــتــرمــب بـــإصـــدار بــيــان ســيــاســي من 
جــــانــــب واحـــــــد مــــن دون اســـتـــشـــارة 
أصــدقــاء أمــيــركــا بشكل هـــادف، فقد 
تــعــزل نفسها بـــدلاً مــن عــزل الصين. 

الــبــديــل، كما كتب زميلي فــي معهد 
«أمــيــركــان إنــتــربــرايــز» مــايــكــل مـــازا، 
هــــو مـــقـــاطـــعـــة واســــعــــة الـــنـــطـــاق مــن 
قبل عشرات الديمقراطيات والــدول 
الأخرى، وربما تنظيم حدث منافس 

في العالم الحر.
إذا اخـــتـــارت الـــولايـــات المــتــحــدة 
المـــبـــادرة بالمقاطعة،  أن تــأخــذ زمـــام 
فــســيــتــعــين عــلــيــهــا بـــلا شـــك أن تعد 
بــمــصــداقــيــة بــمــســاعــدة الــــــدول على 
الــتــغــلــب عـــلـــى الإكــــــــراه الاقـــتـــصـــادي 
والدبلوماسي الذي ستطلقه الصين 
حـــــال قــــــررت هـــــذه الـــــــدول الابـــتـــعـــاد. 
ســيــتــطــلــب ذلــــــك دقــــــة دبـــلـــومـــاســـيـــة 
وتقديراً وإصراراً، وهو ما لم تظهره 

إدارة ترمب إلا بشكل متقطع.
في خطاب ألقاه حول العلاقات 
الأميركية الصينية في يوليو (تموز)، 
الــولايــات المتحدة  أعــلــن بومبيو أن 
ســـتـــحـــشـــد «تـــحـــالـــفـــاً ديـــمـــقـــراطـــيـــاً» 
لعرقلة طموحات بكين الاستبدادية. 
وهناك من يقول إن تنسيق مقاطعة 
الألعاب الأولمبية سيكون نقطة جيدة 

للانطلاق.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ» 

ّحازم صاغية

إلى أين يتجه سلاح «المقاومة»؟

في خضم الانتخابات الأميركية

نحن أمام مرحلة توحد فيها «سلاح» 
المــيــلــيــشــيــات الإســـلامـــيـــة، المـــدعـــومـــة تــركــيــاً 
وإيرانياً، لا لتحرير القدس، إنما لصدور 
الأمة العربية، بالأخص للدول التي ما زالت 
تقاوم المشروع الإيراني والمشروع التركي، 

على رأسهم التحالف الرباعي.
الــخــنــاق يــضــيــق عــلــى إيـــــران وتــركــيــا، 
ومـــشـــروعـــهـــمـــا مـــهـــدد بــخــســائــر مــتــوالــيــة 
بوضع اقتصادي محلي سيئ؛ بمقاومة من 
الداخل للمشاريع التوسعية التي أتت على 
حــســاب رخـــاء ورفــاهــيــة الشعبين الإيــرانــي 
والـــتـــركـــي، عــلــى اتـــفـــاق دولــــي يــهــدف لــنــزع 
ســلاح ميليشيات «الإخـــوان» وميليشيات 
الفقيه، وأخيراً الخناق يضيق على الاثنين 
بسبب التحالف الرباعي الذي شكل حائط 

صد تحطمت عليه أحلامهما.
الـــــــوقـــــــت يـــــمـــــر بـــــســـــرعـــــة أمـــــــــــام هــــذيــــن 
المشروعين، والخسائر تتوالى؛ «حماس» 
و«حزب الله» قررا لا تأجيل «حجة» مشروع 
المقاومة ضد إسرائيل، بل إلغاءها تماماً، 
فـــلا بـــد مـــن إعـــــادة الــتــمــوضــع، والمــواجــهــة 
المـــبـــاشـــرة، وتـــوحـــيـــد الـــصـــفـــوف، فـــلا وقــت 
للتمويه، لا وقت للتحجج بإسرائيل، فذلك 
تــرف لا يملكه الاثــنــان، فهما مجبران الآن 
إيــران  على مواجهة مقاومي التطبيع مــع 
ومقاومي التطبيع مع تركيا، هكذا اتحدت 

بوصلتا «حزب الله» و«حماس».

يــقــبــل  يــعــنــي أن  فــــمــــاذا 
الــحــدود مع  لبنان بترسيم 

إسرائيل؟
بــمــجــرد الـــقـــبـــول بــمــبــدأ 
الترسيم بين الدولتين، فذلك 
يعني أن «حزب الله» هو من 
قبل الترسيم، فهو من يحكم 
لبنان، يعني أن إيــران قبلت 
الــتــرســيــم، فــهــي مــن تسيطر 
إيــران  على لبنان، يعني أن 
و«حــــــزب الـــلـــه» أجـــبـــرا على 

الاعتراف بإسرائيل علناً بعد 
أن كــان التعامل ســراً، يعني 

الــلــه» أراد أن يطمئن إســرائــيــل  أن «حــــزب 
بــأنــه لا يشكل خــطــراً عليها، ولا يهددها، 
بعد أن شعر بأن الميليشيات الإيرانية في 

عين العاصفة.
فمهما حاول «خــدم» إيــران في المنطقة 
تسويق هذه المفاوضات على رسم الحدود، 
إقـــراراً واعترافاً  إلا أنها فــي النهاية تعني 
بــــدولــــة إســــرائــــيــــل، والمــــهــــم الآن مــســتــقــبــل 
ســلاح «حــزب الــلــه»، فهل قبل «حــزب الله» 
الــتــفــاوض، وهـــو يــعــي أنـــه لا داعـــي لسلاح 
«المـــــقـــــاومـــــة» بـــعـــد الاعــــــتــــــراف بـــإســـرائـــيـــل، 
والمــطــلــوب نــزعــه؟ أم يعني أن حسن نصر 
الله قال أقبل ترسيم الحدود معكم، وأعترف 
بكم وبدولتكم، بشرط ألا تمسوا سلاحي، 

وأعـــدكـــم أنـــه لــن يــوجــه لكم؟ 
فلمن ســيــوجــه «حـــزب الــلــه» 

إن لم يكن لإسرائيل؟
فـــــــــي الـــــــســـــــابـــــــق كـــــانـــــت 
إســــــرائــــــيــــــل هـــــــي الـــــذريـــــعـــــة 
الــــتــــي يــتــمــســك بـــهـــا «حــــزب 
الــلــه» بــســلاحــه، رغــم أن هذا 
السلاح وجه ضد اللبنانيين 
والــــــســــــوريــــــين والــــعــــراقــــيــــين 
واليمنيين المعارضين لنفوذ 
إيـــــران، فـــإن قــبــل بــإســرائــيــل، 
واعترف بها، ورسم الحدود 
مــعــهــا، وبــقــي مــعــه ســلاحــه، 
فإلى أين سيصل به، وهو القائل إن لبنان 
مــجــرد ولايــــة مـــن ولايـــــات صــاحــب الــزمــان 

الإمام الفقيه الإيراني؟
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، مـــــــــاذا يـــعـــنـــي أن 
يستقبل هنية، ميليشيات إيرانية إرهابية، 
فــبــرايــر»، التي تستهدف  مثل جماعة «١٤ 
الــبــحــريــن وأمـــنـــهـــا، ومــصــنــفــة عــلــى قــائــمــة 

الإرهاب؟
إذ حـــســـب مـــــصـــــادر «الأخـــــــبـــــــار»، فـــإن 
لقاءات جمعت الأسبوع الماضي في بيروت 
قيادات «حماس» و«الجهاد» مع ميليشيات 
«ائتلاف ١٤ فبراير»، وأن لقاءً جمع قيادة 
الائتلاف ورئيس المكتب السياسي لحركة 
المــقــاومــة الإســلامــيــة «حـــمـــاس»، إسماعيل 

هــنــيــة، وكـــذلـــك مـــع «قــــيــــادات» مـــن جمعية 
«الوفاق» المنحلة بحكم قانوني.

«الوفاق» و«١٤ فبراير» قتلت وأصابت 
أكثر من ١٠٠٠ من رجال الأمن في البحرين 
بــســلاح ومــتــفــجــرات إيــرانــيــة، منها نــتــرات 
الــتــي عــثــر عليها قــبــل أن تنفجر  الأمــونــيــا 
في عام ٢٠١٥، ولولا ستر الله لكان انفجار 
المنامة لا يقل عما حدث في بيروت، فإلى أين 
تسير «حماس» بعد هذا اللقاء؟ هل غيرت 

بوصلة مقاومتها إلى قلب البحرين؟
«حـــــمـــــاس» بـــعـــدمـــا قـــبـــلـــت الانـــضـــمـــام 
لــلــمــحــور الإيــــرانــــي الــتــركــي الــقــطــري تــقــوم 
وبكل غباء بإحراج «الإخوان المسلمين» في 
البحرين، وفي دول الخليج بهذا الاجتماع، 
وتضعهم في عين العاصفة، بعد أن صرحت 
بأن الميليشيا الإيرانية «١٤ فبراير» تمثل 

شعب البحرين!!
رويــــــــداً رويــــــــداً تــخــتــفــي إســــرائــــيــــل مــن 
قاموس المقاومة، وتتوجه البوصلة للدول 
الــتــركــي، وهي  المــقــاومــة للتطبيع الإيــرانــي 
الـــصـــورة الآن تتضح  الــربــاعــي،  الــتــحــالــف 
أكــثــر، فــقــد انــتــهــت حــجــة الــســلاح فــي يدنا 
لمقاومة إسرائيل، ولتحرير القدس، الاثنان 
الله) أشهرا سلاحهما في  (حماس وحزب 
وجه التحالف الرباعي الآن، فهذه الدول هي 
الــصــامــدة، وهــي الباقية فــي وجــه مشروع 

الإمامة الإيرانية والخلافة التركية.

الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
لعام ٢٠٠٠، بين المتنافسينْ؛ جورج بوش 
الابن عن الحزب الجمهوري، وآل غور عن 
ل إعلان نتائجها  الحزب الديمقراطي، تأجَّ
النهائية لـ٣٥ يوماً، حتى صدور حكم من 
المحكمة العليا، فــي القضية التي رفعها 
الــجــمــهــوري بــوش مطالباً فيها  المــتــرشــح 
المحكمة بوقف عملية إعادة عدّ الأصوات 
ها تُعدُّ خرقاً لحقوقه 

َّ
في ولاية فلوريدا، لأن

الدستورية.
مــــا حـــــدث فــــي ولايــــــة فــــلــــوريــــدا، لــيــلــة 
الانتخابات، هو أنَّ جورج بوش فاز على 
غــريــمــه بـــزيـــادة ٥٣٧ صــوتــاً، مــن مجموع 
ستة ملايين صوت. لدى ظهور النتيجة، 
قام آل غور بمهاتفة منافسه بوش معترفاً 
بهزيمته. بعد وقــت قصير على المكالمة، 
ونتيجة تــدخــلات مــن فريقه الانتخابي، 
خــاطــب غــــور بــــوش ثــانــيــة مــعــلــنــاً سحبه 
الاعـــتـــراف بــهــزيــمــتــه. الـــفـــرق الــبــســيــط في 
الأصـــــوات الــنــهــائــيــة بــعــد الـــفـــرز، جــعــل آل 
غور يطالب بإعادة العدّ، لكن فريق بوش 
الانتخابي لجأ إلى القضاء لوقف العملية. 
وحكمت المحكمة لصالحه، وفـــاز بولاية 
فلوريدا، وبها تحقق أخيراً وصوله إلى 
البيت الأبيض، حيث شغله ثماني سنوات.

الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المــقــبــلــة خــلال 
طلق 

ُ
شهر نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢٠، أ

عليها اســم «الانتخابات التي قد تقضي 
عــلــى أمــيــركــا». يــقــول المــعــلــقــون إن مصير 
أقــدم ديمقراطية دستورية في العالم قد 
وُضــــع فـــي مـــيـــزان، لا أحــــد يــــدري إلــــى أي 
كــفــة يــمــيــل. أزمــــة الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
الحالية تأتي لتكون ضلعاً رابعاً لتكمل 

مربع أزمــات خطيرة، وهي 
الــوبــاء الفيروسي،  انتشار 
وتفاقم الأزمة الاقتصادية، 
والأزمة العنصرية. المشكلة 
الانــــتــــخــــابــــيــــة تـــتـــمـــثـــل فــي 
الخلاف حول طبيعة عملية 
التصويت، وهــو خــلاف ما 
كــــان لــيــحــدث لــــولا انــتــشــار 

الوباء الفيروسي. 
الــعــديــد مـــن الـــولايـــات، 
وفــــقــــاً لـــتـــقـــاريـــر إعـــلامـــيـــة، 
اخـــــــــتـــــــــارت الــــــلــــــجــــــوء إلـــــى 
التصويت البريدي، حماية 

لــلــنــاخــبــين، وهــــــي: كــــــولــــــورادو، هــــــاواي، 
أوريغون، واشنطن، ويوتا. البعض الآخر 
الــحــضــور الشخصي أو بالبريد.  اخــتــار 
ثــــــلاث ولايـــــــــات مــــتــــصــــارع عـــلـــيـــهـــا وهـــي 
ميشيغان، وبنسلفانيا، وويسكنسون، 
حظرت على المسؤولين الانتخابيين بدء 
فـــرز أصـــــوات الــنــاخــبــين بــريــديــاً إلـــى يــوم 
الانتخابات. الرئيس دونالد ترمب يرفض 
بشدة التصويت البريدي، ويحرّض على 
الحضور الشخصي. التصويت بالبريد 
ليس جديداً في أميركا. الكثير من الناخبين 
يفضلونه باستخدام آلية تسمى «بريد 
 ،(Absentees mail - in voting) «الغائبين
وهـــذه الآلــيــة لا يرفضها الرئيس ترمب، 
بل إنه شخصياً وعائلته، وفقاً لتقارير، 
قاموا فعلياً بالتوقيع على النماذج رسمياً 
فـــي ولايـــــة فـــلـــوريـــدا، بـــغـــرض الــتــصــويــت 
غيابياً. ما يرفضه الرئيس ترمب هو آلية 
 Universal mail) التصويت العام بالبريد
 .

ّ
in voting -). لأنه يعتبرها عرضة للغش

ولــــذلــــك، يـــحـــرّض أنـــصـــاره 
هم على 

ّ
على رفضها، ويحث

الخروج والذهاب إلى مراكز 
الاقتراع للإدلاء بأصواتهم. 
هناك خــوف متزايد مــن أن 
يـــــرفـــــض الـــــرئـــــيـــــس تـــرمـــب 
الاعــــــــــــتــــــــــــراف بــــالــــنــــتــــيــــجــــة 
الـــنـــهـــائـــيـــة لــلــتــصــويــت فــي 
حالة خسارته، أو أن يطلب 
من المحامي العام ويليام بار 
إرسال قوات شرطة اتحادية 
لمراكز الاقتراع للحجز على 
الــتــصــويــت المرسلة  نــمــاذج 
بالبريد. وسوف يؤدي ذلك إلى خلق أزمة 
دســتــوريــة، كفيلة بــإحــداث تصدعات في 
الديمقراطية الأميركية، وحيث من الممكن 
أن يــجــد الــقــضــاة والمـــحـــامـــون وجــهــابــذة 
الــدســتــوري أنفسهم منخرطين  الــقــانــون 
فــي حــمــى لــهــيــبــهــا، عــلــى أمـــل إيــجــاد حل 
مُــرضٍ لطرفي النزاع. والوصول إلى ذلك 
المُــرضــي قــد يستغرق زمنا طويلاً،  الحل 
ويسبب إرهــاقــاً للجميع. أضــف إلــى ذلك 
الــرئــيــس تــرمــب قاضية يمينية  اخــتــيــاره 
لتحل في المحكمة العليا بديلاً لقاضية 
ليبرالية تــوفــيــت مــؤخــراً، وهـــو أمـــر يــراه 
البعض بمثابة ضربة استباقية من جانب 
الرئيس ترمب في حالة حــدوث إشكالية 
حــــول نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات تــحــتّــم تــدخــل 

المحكمة العليا. 
الــيــوم المتوقع جهّز  واســتــعــداداً لذلك 
الـــحـــزب الــجــمــهــوري مــيــزانــيــة بــقــيــمــة ٢٠ 
مليون دولار. الديمقراطيون من جانبهم 
أعدوا العدّة، بتجنيد فريق قانوني كبير. 

كـــل الـــدلائـــل تــقــود إلــــى نــهــايــة انــتــخــابــيــة 
غائمة لا يحسمها إلا حكم صادر عن أعلى 

هيئة قضائية في أميركا.
الرئيس ترمب كان دائم الحرص على 
تــفــادي الإجــابــة، كلما سُــئــل حــول تعهده 
بتسليم سلمي للسلطة في حالة هزيمته. 
هذا الصمت، مضافاً إليه التهديدات بعدم 
الاعتراف بالنتيجة النهائية، أحال الساحة 
الأميركية إلى حلقة نقاش كبيرة، تبحث 
في كل الاحتمالات الممكنة التي ستتولد 
القلق  عن رفضه مغادرة البيت الأبيض. 
تــجــاوز الــســاحــة الأمــيــركــيــة عــابــراً أمـــواج 

المحيط الأطلسي، ووصل إلى أوروبا. 
وفــي الآونـــة الأخــيــرة، تعهد الرئيس 
ترمب بعدم التوقيع على مشروع قانون 
أصــدره البرلمان بميزانية إضافية لهيئة 
البريد للمساعدة على أداء دورهـــا على 
أكمل وجه، في توصيل نماذج التصويت 
في أسرع وقت. لكن الرئيس ترمب صرح 
عــلــنــاً بــأنــه لـــن يــوقــع عــلــى قــــرار المــيــزانــيــة 
الإضـــافـــيـــة المـــقـــتـــرحـــة لـــــدى وصــــولــــه إلـــى 
لــكــي يــحــدّ مــن عملية التصويت  مكتبه، 
الــبــريــدي. قـــول الــرئــيــس تــرمــب بإمكانية 
تـــــعـــــرض الــــتــــصــــويــــت الـــــبـــــريـــــدي لــلــغــش 
والاحتيال واجه معارضة شديدة حتى من 
داخــل دوائــر الحزب الجمهوري، وخالفه 
علناً في مقابلة تلفزيونية رئيس مكتب 
التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي). بعض 
الــديــمــقــراطــيــين يــــرون أن لا حــل لــلــخــروج 
مــن هـــذه الأزمــــة إلا بــفــوز ســاحــق يحققه 
مرشحهم جو بايدن. وهو، في رأيي، أمر 
غير متوقع، في واقع سياسي واجتماعي 

منقسم.

سوسن الشاعر

جمعة بوكليب

هال براندز *
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إياد أبو شقرا

الكويت تودع 
رجل البساطة والتواضع

ودعت الكويت والعرب والعالم «أمير الإنسانية»، وصاحب 
لقب «قائد العمل الإنساني» من الأمم المتحدة؛ الشيخ صباح 
الأحمد الجابر المبارك الصباح؛ أمير دولــة الكويت الخامس 
عــشــر، والــخــامــس بــعــد الاســتــقــلال، والمــهــنــدس الاستراتيجي 

للدبلوماسية الكويتية العربية.
«أمير الإنسانية» تبنى سياسة واضحة بالنأي بالكويت 
عن التدخل في شؤون الغير، مما مكنه من لعب دور الوسيط 
النزيه في كثير من الأزمات العربية؛ ومنها الأزمة الخليجية 
مع قطر، وكذلك الأزمة الليبية؛ حيث كانت رؤيته أن «التدخلات 
السلبية الخارجية ساهمت في المد من عمر الأزمــة الليبية»، 
الــجــديــد لبلاد  الــتــركــي والــغــزو العثماني  الــتــدخــل  خصوصاً 
الــعــرب الـــذي ليس خــافــيــاً. فقد كــان «أمــيــر الإنــســانــيــة» داعماً 
مستمراً لجمع الأطراف الليبية إلى طاولة حوار واحدة لتحقيق 
الــتــســويــة السلمية لــلأزمــة الــلــيــبــيــة، وكـــان مــن أهـــم الــداعــمــين 

«مؤتمر برلين» حول ليبيا. لـ
الأمـــيـــر الـــراحـــل كـــان رائــــد الــثــقــافــة والــعــلــم والمــطــبــوعــات، 
فالشيخ صباح هو الذي أمر بإصدار مجلة «العربي»؛ أشهر 
مطبوعة عربية ثقافية في الوطن العربي، التي جمعت المثقفين 
الــعــرب حــولــهــا، والــتــي وصــفــهــا الــراحــل صــبــاح الأحــمــد، عند 
تصدير المجلة في عددها الأول، بأنها «هدية الكويت للعرب»؛ 
فــلــيــس هــنــاك مــثــقــف عــربــي مــعــاصــر أو راحــــل لـــم يــقــرأ مجلة 
«الــعــربــي» الكويتية. ولــهــذا نعته الكاتبة أحــلام مستغانمي 
بأنه «صاحب الروح المُحبّة المسالمة، رحل مُتعباً بنا، فقد كانت 
لــمّ شملنا، واحتضان  له قرابة بأوجاعنا، وقضى العمر في 

يتامى هذه الأمة».
أمير الإنسانية في عهده أنشأت دولة الكويت «صندوق 
الحياة الكريمة»، لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، وتبنت الكويت 
دعم برنامج يمول البحوث العلمية المتصلة بالطاقة والبيئة 

والتغير المناخي.
ولهذا كان في حب أمير الإنسانية حكاية ورواية وصورة 
في القلوب بمختلف جنسياتها، ففي محاولة تعبير شعبي 
عربي خليجي عفوي عن حب أمير الإنسانية، كانت اللوحة 
الفنية المحفورة على الرمال الأولى والكبرى في العالم، حيث 
ألــف قــدم مربعة، والتي التقط  بلغت مساحتها أكثر من ١٧٠ 
الــصــنــاعــي الإمـــاراتـــي «خليفة ســـات» صـــورة متكاملة  الــقــمــر 

الملامح والتفاصيل لها.
تــفــارق الابتسامة وجــهــه، وهــو المثقل  لــم  أمير الإنسانية 
بهموم الزمان، فهو الذي توفيت والدته وهو ابن أربع سنين، 
وغــيّــب المــوت زوجــتــه قبل ثلاثين عــامــاً، وفقد ابنه فــي حــادث 
سير، وفقد ابنته الوحيدة بسبب المرض، وظل مبتسماً محباً 

للإنسانية خادماً لها... ولهذا أحبه الناس.
أمــيــر الإنــســانــيــة نــعــاه الـــقـــادة؛ وأولـــهـــم المــلــك ســلــمــان بن 
إنــه «رحـــل بعد مسيرة حافلة بالإنجاز  بــالــقــول  الــعــزيــز  عبد 
والـــعـــطـــاء»، ونــعــاه الــرئــيــس الــســيــســي بــالــقــول: «فــقــدت الأمــة 
العربية والإسلامية قائداً من أغلى رجالها»، وتوالت التعازي 
الــراحــل، وأدى المصلون بالمسجد الحرام والمسجد  في الأمير 
الــنــبــوي، صـــلاة الــغــائــب عــلــى الــشــيــخ صــبــاح الأحــمــد الجابر 
الصباح، الذي ووري جثمانه الثرى في مقبرة الصليبيخات 

بالكويت.
الشيخ صباح حالة نادرة بين القادة، جمع بين الإنسانية 
والسياسة والثقافة، فكان وطناً في رجل، وغيابه اليوم سيكون 

فاجعاً للجميع لفقدان عزيز غيّبه الموت، وقائد ندر وجوده.
يعدّ الراحل مهندس السياسة الكويتية منذ توليه حقيبة 
«الخارجية» طيلة أربعين عاماً، ولهذا كانت السياسة الكويتية 
ثابتة ومستقرة ومتزنة، ولا تزال رائدة في مجال الحفاظ على 
إبــرام  حالة التآخي العربي، منذ مشاركته في عــام ١٩٧٢ في 
اتــفــاق الــســلام بــين شطري اليمن لوقف الــحــرب الأهلية، وفي 
عام ١٩٨٠ قام بوساطة ناجحة بين سلطنة عمان وجمهورية 

اليمن للصلح بينهما.
الـــجـــمـــع بــــين الـــحـــكـــم والـــحـــكـــمـــة والـــبـــســـاطـــة والـــتـــواضـــع 
ومسؤوليات الدولة، والتسامح حتى مع غدر الجار الشقيق 
حين غزا بلاده، في غفلة من الزمن، يجعل من الراحل شخصية 
تــتــســامــى عــلــى الـــثـــأر وتـــوريـــث الـــجـــرم، وتــكــتــفــي بــاســتــعــادة 
حقوق بلادها، ولا تتنازل عنها، ولهذا كان الراحل شخصية 

استثنائية في عالم السياسة.

تركيا والأرمن... من «الإبادة الجماعية» إلى «الحرب»
منطقة الشرق الأوســط واحدةٌ 
مــن أكــثــر مــنــاطــق الــعــالــم صــراعــاتٍ 
ونزاعاتٍ سياسية ودينية ومذهبية 
وعـــرقـــيـــة، وهــــو مـــؤشـــر عــلــى حجم 
التخلف الحضاري السائد، وبينما 
تسعى الدول العربية إلى النهوض 
الــحــضــاري والتخطيط للمستقبل 
والـــــبـــــنـــــاء والــــتــــنــــمــــيــــة والمـــنـــافـــســـة 
فـــإن بــعــض دول المنطقة  الـــدولـــيـــة، 
تــمــتــلــك مـــشـــاريـــع كـــبـــرى لــلــتــخــلــف 
الــحــضــاري ونــشــر الــفــوضــى ودعــم 
الإرهــــــــاب، وعـــلـــى رأســـهـــا المـــشـــروع 
الــــطــــائــــفــــي الإيــــــــرانــــــــي والمــــــشــــــروع 

الأصولي التركي.
قبل ما يقارب الأســبــوع اندلع 
مجدداً أحد الصراعات الكامنة في 
المنطقة بين دولة أذربيجان ودولة 
أرمينيا، هــذا الــنــزاع الــذي لــم ينتهِ 
بـــعـــدُ مـــنـــذ ثـــلاثـــة عــــقــــود، وإن كـــان 
أعمق تاريخياً، ومــن دون الدخول 
في تفاصيل هذا النزاع طويلة الذيل 
وواســعــة التشعب، فــإن أخــبــار هذا 
النزاع باتت تتصدر عناوين الأخبار 
حـــول الــعــالــم، ويــتــرقــب الجميع ما 
ستؤول إليه الأمور هناك. والخشية 
هي من امتداد الصراع بين دولتين 
إلـــى حــــربٍ إقليمية مشتعلة تزيد 

المشهد المعقد تعقيداً.
إحدى الحقائق الظاهرة في هذا 
النزاع المسلح الخشن بين الدولتين 
هــــو الــــدعــــم الـــتـــركـــي غـــيـــر المـــحـــدود 
لأذربـــــيـــــجـــــان، وبــــالــــطــــرق الــتــركــيــة 
الـــتـــي بـــاتـــت مـــعـــروفـــة؛ دعــــم إحـــدى 

الـــدولـــتـــين ضـــد الأخـــــرى بــالأســلــحــة 
والتقنيات الحديثة، وربما التدخل 
الــعــســكــري المــبــاشــر لاحـــقـــاً، وكــذلــك 
إرســــال «المـــرتـــزقـــة» مــن ســوريــا إلــى 
أذربــــيــــجــــان بـــعـــدمـــا حــــوّلــــت هــــؤلاء 
السوريين المغلوبين على أمرهم إلى 
تـــارةً  ميليشيات مــرتــزقــة تــرســلــهــم 
إلى ليبيا وأخرى إلى أذربيجان في 
لعبةٍ غير نظيفة، يبدو أنها راقــت 
لصانع القرار في أنقرة، ليثبت أنه 
«الخليفة» العثماني القادم، كما هو 

حلمه العجيب المعلَن.
مــعــروف تــاريــخــيــاً الــكــمّ المــهــول 
والمــؤلــم مــن المــذابــح الــتــي ارتكبتها 
تركيا ضد الأرمــن المساكين، مذابح 
تعترف بوحشيتها وقسوتها كثير 
الــعــالــم، وفيها مــن المآسي  مــن دول 
مــــا تـــخـــلـــده ذاكـــــــرة الأرمـــــــن وأدبـــهـــم 
فيها  معهم  ويتعاطف  وثقافتهم، 
كــثــيــر مـــن المــؤســســات والــجــمــعــيــات 
حول العالم، وتنكرها تركيا. وهذه 
المذابح ارتكبها العثمانيون والأتراك 
فـــي لــحــظــات مــتــفــرقــة مـــن الــتــاريــخ 
الـــحـــديـــث تـــحـــت شــــــعــــــاراتٍ عـــرقـــيـــةٍ 
وديــنــيــةٍ، تــمــثــل مــا يسميه الــكــتــاب 
المـــعـــروف أمـــين مــعــلــوف بــالــهــويــات 

القاتلة.
بــــدلاً مـــن أن تــعــتــذر تــركــيــا عن 
مذابحها السابقة، خصوصاً بعدما 
أقـــــر الـــكـــونـــغـــرس الأمــــيــــركــــي الـــعـــام 
«الإبادة الجماعية للأرمن»  الماضي بـ
مــــن قِــــبَــــل الــعــثــمــانــيــين فــــي الــعــشــر 
الــقــرن العشرين  الــثــانــيــة مــن مطلع 

قــبــل ســـقـــوط الـــخـــلافـــة الــعــثــمــانــيــة، 
نراها تتجه لارتكاب مذابح جديدةٍ، 
ولكن هذه المرة تحت أسباب أخرى 

ومطالب للدولة الأذربيجانية.
ليس من مقصود هــذا السياق 
إصــــــــدار حــــكــــمٍ فــــي نــــــــزاعٍ ســـيـــاســـيٍ 
مـــتـــشـــعـــب، ولــــكــــنــــه مــــجــــرد تـــذكـــيـــر 
بـــخـــطـــورة الــــــدور الــتــخــريــبــي الـــذي 
تلعبه القيادة التركية في المنطقة، 
فلم يــنــسَ أحـــدٌ الــدعــم غير المــحــدود 
الذي قدّمته تركيا لتنظيم «داعش» 
الإرهابي، وتصدير النفط السوري 
والـــعـــراقـــي مـــن المـــنـــاطـــق الـــتـــي كــان 

الإرهــابــي  التنظيم  يسيطر عليها 
في الدولتين إلى الأســواق العالمية، 
وبـــصـــفـــقـــاتٍ تـــفـــوح بــالــفــســاد الـــذي 
يــــطــــوق رقــــــــاب بــــعــــض المــــســــؤولــــين 

الأتراك.
في سوريا، قدّمت تركيا نفسها 
كــداعــمٍ ومــنــقــذٍ للشعب الــســوري من 
جيشه وقيادته السياسية التي كانت 
تقتله بلا حسابٍ، ثم اتضح أن الهدف 
الـــتـــركـــي هـــو الــســيــطــرة عــلــى شــمــال 
ســوريــا وتــحــويــل الــشــبــاب الــســوري 
إلــى جيشٍ من الميليشيات المرتزقة، 
الذين تستغلهم تركيا في طموحاتها 

التوسعية في البلدان العربية وبلدان 
الــشــرق الأوســـط عموماً، كما اتضح 
في هذا النزع الأذربيجاني الأرمني.

فــــــي الـــــــعـــــــراق تــــدخــــلــــت تـــركـــيـــا 
بجيشها وقواتها المسلحة في شمال 
الـــعـــراق تــحــت ذريــعــة مــلاحــقــة أفـــراد 
حزب العمال الكردستاني؛ فانتهكت 
السيادة العراقية على مرأى ومسمع 
العالم، والأخطر من سوريا والعراق 
ما صنعته في ليبيا واحتلالها الفج 
والفاقع لغرب ليبيا، والطمع التركي 
الــفــاضــح فـــي ثـــــروات الــنــفــط والــغــاز 
الليبي، وكذلك ما صنعته في شرق 

المتوسط من مخالفاتٍ صريحةٍ لكل 
القوانين الدولية التي تحكم علاقات 
الدول وترسم الحدود البحرية حول 

العالم.
خسر الرهان التركي الفج في 
ليبيا، كما خسر في محاولة السطو 
عــلــى نــفــط وغـــــاز شــــرق المــتــوســط، 
واضــطــرت للانسحاب تحت ذرائــع 
بــــاهــــتــــة، ولـــكـــنـــهـــا انـــســـحـــبـــت مــن 
البحر الأبيض المتوسط بعد فشل 

مغامرتها.
يــتــذكــر الـــتـــاريـــخ الـــبـــشـــري في 
الــــشــــرق والـــــغـــــرب كـــيـــف أن بــعــض 

الـــقـــيـــادات تــجــتــرح المـــغـــامـــرات غير 
المــــحــــســــوبــــة، وتــــســــتــــنــــزف قـــــــدرات 
وإمكانيات بلدانها في سبيل أمجادٍ 
شــخــصــيــةٍ أو أوهـــــامٍ غــيــر واقــعــيــة، 
والسياسات المسيطرة على صانع 
الــقــرار التركي منذ ســنــواتٍ طويلة 
تــوضــح كــيــف تــم تــدمــيــر الاقــتــصــاد 
الــتــركــي وانــهــيــار الــعــمــلــة الــتــركــيــة، 
وبعدما لم يعد بالإمكان الاستفادة 
مـــن قــــوة الاقـــتـــصـــاد الـــــذي ضــعــف، 
جرى اللجوء إلى القدرات العسكرية 
والـــجـــيـــش الـــتـــركـــي، وإدخـــــالـــــه فــي 
حــــروب لا نــاقــة لــه فــيــهــا ولا جمل، 
بل لمجرد أنه الشيء الوحيد الباقي 
الذي يمكن المناورة به، وإن أدى ذلك 
لإضــعــافــه، وهـــذه ســيــاســة الــهــروب 

إلى الأمام وسياسة الاضطرار.
حـــفـــظ الــــتــــاريــــخ «الــتــهــجــيــر 
الــــقــــســــري» الــــــذي اتـــبـــعـــتـــه تــركــيــا 
ضـــد المــدنــيــين الأرمـــــن، و«الإبـــــادة 
الجماعية» في سلسلة من المذابح 
والمــــــجــــــازر، وســـيـــحـــفـــظ الـــتـــاريـــخ 
الاستهداف التركي اليوم للشعب 
نـــفـــســـه والأمــــــــة ذاتـــــهـــــا، والــــعــــداء 
الــــدائــــم مــــن تـــركـــيـــا لـــهـــذه الـــدولـــة 
وشــعــبــهــا، وكـــم كـــان الــحــل سهلاً 
لو اعتذرت تركيا وقامت بتطبيع 
الـــعـــلاقـــات مـــع أرمــيــنــيــا، ولــكــن لا 
يــســتــطــيــع تـــجـــاوز إحــــن الــتــاريــخ 
وضــغــائــن المـــاضـــي ســــوى الــقــادة 
الاستثنائيين، ولا يــبــدو المشهد 
قــادراً على تقديم أحدهم  التركي 
في هذه المرحلة المهمة من التاريخ 

في منطقة الشرق الأوسط.
لا يشبه مذابح الأتــراك للأرمن 
إلا «الـــــهـــــولـــــوكـــــوســـــت» والإبـــــــــــادة 
الــنــازيــة  الــتــي ارتكبتها  الجماعية 
ضد اليهود، والفرق هو أن الأرمن 
مستضعفون ودولتهم صغيرة، ولم 
يستطيعوا تصعيد قضيتهم دولياً 
بما يجبر تركيا على الاعتذار لهم 
ودفع تعويضاتٍ سياسية وثقافية 
واقتصادية لمسح ذلك الجزء الأسود 

من تاريخها.
كــــــــان «الــــتــــهــــجــــيــــر الــــقــــســــري» 
و«ارتكاب المذابح» جزءاً من سياسة 
الـــعـــثـــمـــانـــيـــين والأتـــــــــــــراك، ويـــتـــذكـــر 
الباحث والمتابع ما صنعه السفاح 
الـــتـــركـــي المــــجــــرم فـــخـــري بـــاشـــا فــي 
جريمته التاريخية «السفر برلك» 
بأهل المدينة المنورة، حيث لم تتبق 
جريمة لم يرتكبها ضد المدنيين من 
الرجال والنساء والشيوخ والأطفال، 
ما يثبت أن مذابح الأرمن هي مجرد 
نموذجٍ لسياسة تركية واسعة في 

تلك الفترة الزمنية.
أخــيــراً، فــإيــران وتركيا دولتان 
تــــــنــــــشــــــران الــــــفــــــوضــــــى وتـــــدعـــــمـــــان 
الــدول التي تدخلت  استقرارها في 
هاتان الدولتان فيها، وهما تدعمان 
الإرهـــــــــاب وتــــنــــشــــران المــيــلــيــشــيــات 
المــرتــزقــة، والخطر الكبير  وتنقلان 
هـــو تــحــويــل الـــنـــزاع الأذربــيــجــانــي 
الأرمني إلى حرب إقليمية ساخنة 
تضاف إلى كل الصراعات والحروب 

القائمة.

«كوفيد ـ ١٩» على سباق البيت الأبيض؟ أي تداعيات لـ
أنْ تــكــونَ جائحة  مــفــهــوم جـــداً 
«كــــــــوفــــــــيــــــــد-١٩» فــــــي قــــلــــب الــــجــــدل 
الــســيــاســي بــالــعــالــم الــيــوم. والــحــال 
ها فعلت قبل أنْ يصيبَ الفيروس 

َّ
أن

الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تــرمــب 
خــلال الأســابــيــع الأخــيــرة مــن حملة 

إعادة انتخابه.
ودعــــــنــــــا، مـــــن اســـتـــثـــنـــائـــيـــة أن 
بــــالــــفــــيــــروس «رأس هــــرم  يــــصــــاب 
الـــســـلـــطـــة» فــــي أقــــــوى قـــــوة عــالمــيــة، 
المُــعــدّة  فتهزّ إصابته التحضيرات 
و«الـــــســـــيـــــنـــــاريـــــوهـــــات» المـــحـــتـــمـــلـــة 
لــــلانــــتــــخــــابــــات الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، وكــــل 
الحسابات الدولية المتصلة بها... إذ 
إن ما نحن بصدده أكبر وأعمق أثراً.
لــقــد كــنــا مــنــذ اتـــضـــاح الأبــعــاد 
الــــخــــطــــيــــرة لـــــوبـــــاء «كــــــوفــــــيــــــد-١٩»، 
والجائحة التي تسبب فيها، أمــام 
اقــتــصــاديــة عالمية،  حـــرب سياسية 
تــداخــلــت فــيــهــا المــصــالــح الــقــومــيــة، 
وتصفية حسابات النفوذ، وتعميق 
الاصطفافات، وركوب مد الشعبوية، 
ومـــحـــاولـــة المـــــوازنـــــة بــــين أولـــويـــتـــي 
المحافظة على الصحة العامة وإنقاذ 

الاقتصاد.
مـــنـــذ يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) 
الماضي، بعدما خرج الفيروس من 
«الــقــمــقــم» الصيني ليغدو «مـــارداً» 
مخيفاً، حدث فرز كبير على مستوى 
العالم بأسره، بدأ في أوروبا... حيث 
أثقلت الجائحة المباغتة الإمكانيات 
الصحية لدول تعد من الدول الغنية، 
مــثــل إيــطــالــيــا وفـــرنـــســـا وإســبــانــيــا 
وبريطانيا. ثم تفاقم في الولايات 
المــتــحــدة، حيث استفاد مــن التنوع 

البيئي والديمغرافي والاقتصادي، 
وحــتــى الــعــقــائــدي، فــضــرب أول ما 
ضــرب الأحــيــاء السكانية في وسط 
المــدن الشمالية الكبرى، كنيويورك 
وديـــتـــرويـــت وشــيــكــاغــو وبــوســطــن 
وســـيـــاتـــل، ومــعــظــمــهــا مـــن المــعــاقــل 
الانــــتــــخــــابــــيــــة لمـــــــحـــــــدودي الــــدخــــل 
والأقــلــيــات العرقية، فــي حــين بقيت 
الأرياف والضواحي البيضاء بعيدة 

نسبياً عن الأسوأ.
ــــســــع نــطــاق  وحــــتــــى بـــعـــدمـــا اتّ
الــجــائــحــة المــتــمــددة عــالمــيــاً، ظهرت 
أصـــــوات فـــي أعــلــى مـــراكـــز السلطة 
للتقليل من شأنها، ورفض إجراءات 
الـــــعـــــزل والإغــــــــــــلاق، بـــحـــجـــة إنـــقـــاذ 
الاقتصاد من الانهيار. وبينما كان 
الـــفـــرز بــســيــطــاً نــســبــيــاً بـــين الــيــمــين 
المـــحـــافـــظ مــــن جـــهـــة والــلــيــبــرالــيــين 
واليسار المعتدل من جهة ثانية في 
دول كبريطانيا والبرازيل وإيطاليا 
وإسبانيا، فإنه اتخذ أشكالاً أكثر 
تـــعـــقـــيـــداً فـــــي الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة، 
لسببين مــبــاشــريــن: الأول، أن هذه 
السنة سنة انتخابية استثنائية في 
تحدياتها وخياراتها الراديكالية 
غير المسبوقة. والثاني، «حساسية» 
الــتــركــيــبــة الاتــحــاديــة (الــفــيــدرالــيــة) 
لــلــبــلاد فــي الــســنــة الانــتــخــابــيــة، ما 
انعكس تناقضاً مباشراً بين «سلطة 
المركز» اليمينية في البيت الأبيض 
والقيادات الديمقراطية الليبرالية 
(تحديداً حكام الولايات) في بعض 
الـــولايـــات الأكــثــر ســكــانــاً، والأقــســى 
معاناة مع الجائحة، مثل نيويورك 
وميشيغان وإيلينوي وكاليفورنيا 

وواشنطن.
فـــــي إيــــطــــالــــيــــا، كــــانــــت الــــبــــؤرة 
الأخـــطـــر فـــي الـــشـــمـــال، تــحــديــداً في 
مدن كبرغامو وميلانو. وفي فرنسا 
وإسبانيا، كانت المعاناة الأكبر في 
المـــــدن الـــكـــبـــرى، كـــبـــاريـــس ومـــدريـــد 
وبرشلونة. وفي بريطانيا، لفترة ما، 
كانت العاصمة لندن وضواحيها، 
مــع بـــؤرة فــي محيط أقــصــى شمال 
شـــرقـــي إنـــجـــلـــتـــرا، المـــنـــاطـــق الأكـــثـــر 
تـــــضـــــرراً. ومـــــن ثـــــم، بـــالـــنـــظـــر لــكــون 
الشمال الإيطالي والمــدن الفرنسية 

والإســبــانــيــة والــبــريــطــانــيــة الكبرى 
الـــــعـــــصـــــب الاقـــــــتـــــــصـــــــادي والمــــــالــــــي 
الأســــاســــي فـــي تــلــك الـــــــدول، ظــهــرت 
المـــــعـــــانـــــاة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة بـــســـرعـــة، 
وبــــــالأخــــــص مـــــع قـــــــــــرارات الإغـــــــلاق 
الــــتــــي اتـــخـــذتـــهـــا حـــكـــومـــات الـــــدول 
الأربــــع مــكــرهــة، لا ســيــمــا الحكومة 
البريطانية المحافظة... بعد إصابة 
ولــي العهد الأمــيــر تــشــارلــز، وبعده 
رئيس الحكومة بوريس جونسون، 

بالفيروس.
وفـــــــــي هـــــــــذه الأثـــــــــنـــــــــاء، كــــانــــت 
الـــــــــــولايـــــــــــات المـــــــتـــــــحـــــــدة مـــنـــهـــمـــكـــة 
بــاســتــقــطــابــهــا الانـــتـــخـــابـــي الـــحـــاد، 
بمواكبة الانعكاس السلبي الفظيع 

على الأسواق، من صناعة السياحة 
إلــــى تـــجـــارة الــتــجــزئــة والــصــنــاعــة، 
مـــــروراً بــالــنــقــل الـــجـــوي والــخــدمــات 
العامة، بما فيها التعليم والقطاع 

الصحي.
أكــثــر مــن هــــذا، لــعــب الــجــانــبــان 
الـــجـــمـــهـــوري والـــديـــمـــقـــراطـــي عــلــى 
«الــوتــريــن» المطلبيين لشارعيهما 
السياسيين بــضــراوة تعكس عمق 
الفرز الآيديولوجي بينهما، إذ ركّز 
الجمهوريون على إنقاذ الاقتصاد، 
ولو على حساب تحمّل أرقام عالية 

للإصابات والوفيات من الفيروس، 
فـــــي حـــــين عـــــد الــــديــــمــــقــــراطــــيــــون أن 
الفصل مستحيل بين صحة المواطن 
والعافية الاقتصادية للبلاد، ومن 
ثم لا بد من اتخاذ إجراءات موجعة 
اقتصادياً من أجل احتواء جائحة لا 
علاج لها ولا لقاح ضدها في الأفق 

القريب.
وســـط هـــذا الانــقــســام الــواضــح 
بـــــين المــــقــــاربــــتــــين والأهـــــــــــــــداف، بــــدأ 
التصعيد من على المنابر. وبعدما 
كان الرئيس ترمب قد استخف مراراً، 
وعـــلانـــيـــة، بــخــطــر الـــفـــيـــروس، فــإنــه 
اضطر لتغيير «تكتيكه» الإنــكــاري 
باتجاه لوم الخارج على الجائحة، 

في ضوء تزايد الإصابات وتسللها 
إلى المعاقل الانتخابية للجمهوريين 
فـــي الأريــــــاف والـــضـــواحـــي المــوســرة 
المــحــافــظ. وحقاً،  وولايـــات الجنوب 
أطـــلـــق تـــرمـــب عــلــى الـــفـــيـــروس اســم 
«الـــفـــيـــروس الــصــيــنــي» بــحــجــة أنــه 
انطلق من مدينة ووهان الصينية، 
وأن الصين أسهمت بتفاقم الجائحة 
ثم  المتعمد عليه.  عالمياً بتسترها 
وسّــع «دائــرة بيكار» التهم، فهاجم 
العالمية، واتهمها  منظمة الصحة 
صــراحــة بالتقصير والــتــواطــؤ مع 
الـــســـلـــطـــات الـــصـــيـــنـــيـــة، وقــــــرر قــطــع 

المساعدات عنها.
تـــحـــديـــه  تـــــرمـــــب حــــمــــل  ثــــــم إن 
إلـــــى مــــا هــــو أبــــعــــد، لا ســـيـــمـــا بــعــد 
شفاء «حليفيه» اليمينيين رئيس 
الـــــــــــــــــوزراء الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــي بـــــوريـــــس 
جــــونــــســــون والــــرئــــيــــس الـــبـــرازيـــلـــي 
جــايــر بــولــســونــارو مـــن الــفــيــروس، 
فأخذ يستخف بالفيروس، ويعقد 
ارتــداء  تجمعات انتخابية من دون 
الكمامات الواقية. وبينما كان ترمب 
يهاجم بعنف حكام الولايات الذين 
أصــــــدروا أوامـــــر عـــزل وإغــــــلاق، كــان 
مناصروه من الإنجيليين المحافظين 
يسخرون من الكمامة، وغيرها من 
الإجــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة، بــل ويــرفــع 
بـــعـــض غــــــلاة الـــيـــمـــيـــنـــيـــين الـــســـلاح 
الـــفـــردي فـــي مــظــاهــراتــهــم الــرافــضــة 

لأوامر العزل والإغلاق.
فـــــــــي هــــــــــــذه الأثــــــــــــنــــــــــــاء، وجــــــد 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــون أنــــفــــســــهــــم بــين 
«نـــــــــــاريـــــــــــن»: الاهـــــــتـــــــمـــــــام صـــحـــيـــاً 
وخــدمــاتــيــاً بــشــارعــهــم الانــتــخــابــي 

الأقـــل ثـــراءً والأشـــد مــعــانــاة... وفي 
المقابل، السعي لوقف تمدّد شعبية 
تــرمــب فـــي هـــذا الـــشـــارع الــــذي كــان 
قـــــد نــــجــــح بـــكـــســـب قــــســــم مــــنــــه فــي 
الانتخابات الأخيرة عام ٢٠١٦، ما 
كفل له الفوز بالرئاسة. وهذا الأمر 
ره عندما سارت مطالبات 

ُ
ذ

ُ
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في كثير من الأحــيــاء الشعبية في 
مـــــدن كــــبــــرى، مــطــالــبــة بـــالإعـــانـــات 
وإنــــقــــاذهــــا مــــن الإفــــــــلاس، ســـرعـــان 
مــا انــحــرف بعضها إلــى صــدامــات 
اتــخــذت شكل مــواجــهــات عنصرية 
مع الشرطة. وفي حساب المراقبين، 
لـــــو قـــيـــض لمـــثـــل هــــــذه المــــواجــــهــــات 
أن تــتــفــاقــم أكــثــر لانــقــلــب تــأثــيــرهــا 
الــــســــيــــاســــي إلـــــــى ضــــــــده، وأعــــطــــت 
اليمين الجمهوري فرصة لاستغلال 
الغضب... وتحويله إلى خوف عند 

البيض من عنف أسود.
إصــــــابــــــة تـــــرمـــــب بــــالــــفــــيــــروس 
ستُربك -بلا شك- حملته الرئاسية، 
بـــصـــرف الــنــظــر عـــن اســـتـــفـــادتـــه من 
«الــتــعــاطــف» الــشــعــبــي أم لا. ثـــم إن 
لترمب، بجانب التحديين الصحي 
والانتخابي، خططه لإحكام قبضته 
عــلــى المــحــكــمــة الــعــلــيــا عــبــر تثبيت 
تعيين القاضية المحافظة آيمي كوني 
باريت. ومع مرض الرئيس، وإصابة 
بعض الشيوخ الجمهوريين، ثمة مَن 
يتساءل عــن إمكانية التثبيت قبل 
انــتــخــابــات مطلع نوفمبر (تشرين 

الثاني) الرئاسية والتشريعية.
ما حدث مفصل مهم، وتداعياته 
قــد تــكــون أبــعــد مــمــا كـــان المــراقــبــون 

والمحللون يتصوّرون.

لعب الجانبان الجمهوري والديمقراطي على «الوترين» 
المطلبيين لشارعيهما السياسيين بضراوة تعكس 

عمق الفرز الآيديولوجي بينهما

تسعى الدول العربية إلى النهوض الحضاري والتخطيط 
 تمتلك مشاريع كبرى لنشر 

ً
للمستقبل إلا أن هناك دولا

الفوضى والإرهاب وعلى رأسها المشروعان الإيراني والتركي



لم يذكر الدكتور حمزة بن قبلان 

المـــزيـــنـــي فـــي مــقــالــه الأول «هــــل قــالــهــا 

غـــــلادســـــتـــــون؟!» تــــاريــــخ طـــبـــعـــة كــتــاب 

الــطــرق» باللغة  «الإســــلام على مفترق 

الإنـــجـــلـــيـــزيـــة الـــتـــي رجـــــع إلـــيـــهـــا. وفـــي 

سيرته الذاتية «واستقرت بها النوى» 

التي صــدرت قبل تسعة أشهر، تحدث 

عن مقالاته الأربع التي كان موضوعها 

الــجــمــلــة المـــنـــســـوبـــة إلـــــى غـــلادســـتـــون، 

وذكـــر فــي هــامــش هــذه الإحــالــة باللغة 

الإنجليزية، هذه المعلومة وهي:

 Muhammad Asad. Islam at THE

 Cross Roads. Gibratar: Dar AL-

.١٩٨٢ ,Andulas

فكشف بــهــذه الإحــالــة أن معرفته 

بتاريخ الكتاب باللغة الإنجليزية، هي 

بــتــاريــخ ترجمة الكتاب  بــقــدر معرفته 

اللغة العربية. ولقد نتج عن عدم  إلــى 

معرفته بهذين التاريخين أخطاء جمة. 

سأبدأها بالحديث عن خطأ اعتماده 

على طبعة ١٩٨٢ باللغة الإنجليزية.

الـــــطـــــبـــــعـــــة، وطـــبـــعـــتـــين  إن هـــــــــذه 

ظــهــرتــا بـــعـــدهـــا، وهـــمـــا طــبــعــتــا ١٩٩٥ 

الـــــــــدار ذاتــــهــــا،  و٢٠٠٣، صـــــدرتـــــا عـــــن 

دار الأنــــدلــــس، جــبــل طــــــارق، لا يصح 

إلــيــهــا لمطابقتها مــع ترجمة  الـــرجـــوع 

عـــمـــر فــــــروخ لـــلـــكـــتـــاب؛ لأن طــبــعــة عـــام 

١٩٨٢ طبعة مضللة. فمحمد أســد قد 

نقحها وشــذبــهــا وهــذبــهــا. ولـــم يذكر 

في مقدمته الجديدة لكتابه الذائع في 

العالم العربي وفي العالم الإسلامي أنه 

قد فعل ذلــك. كما أن الشيخ الإسلامي 

صالح بن عبد الرحمن الحصين الذي 

تــرجــم هـــذه الــطــبــعــة إلـــى الــعــربــيــة عــام 

٢٠٠٩ قد فعل مثله!

ولأوضــــــح لــلــدكــتــور حـــمـــزة أنــهــا 

 ساطعاً.
ً
طبعة مضللة، سأورد له مثالا

إنني لو قلت له إن أول من أشاع في 

العالم العربي وفي العالم الإسلامي، أن 

تسمية النبي محمد في بعض اللغات 

الأوروبية منذ أيام الحروب الصليبية 

«ماهوند» هي لنبزه، هو محمد أسد 

في كتابه «الإسلام على مفترق الطرق» 

الذي نشره في لاهور وفي دلهي باللغة 

الإنجليزية عــام ١٩٣٤، والــذي ترجمه 

إلى العربية عمر فــروخ عام ١٩٤٦، ثم 

إلــى تلك الطبعة  ذهــب الدكتور حمزة 

التي هي في حوزته ليتأكد من صحة 

مـــا قــلــتــه لــــه، ولــــم يــجــدهــا فــيــهــا، فهل 

سيقول إنها من إضافات المترجم عمر 

فروخ، لمجرد أن محمد أسد قد حذفها 

مــــن هـــــذه الــطــبــعــة المــنــقــحــة والمـــشـــذبـــة 

والمهذبة، من دون أن يعلم القارئ بذلك، 

بعدما تبين له عــدم صحة ما قاله في 

الطبعة الأصلية؟

يقول محمد أسد في فصل «شبح 

ــــــذي تــرجــمــه  الـــــحـــــروب الــصــلــيــبــيــة» ال

الــشــيــخ الــحــصــين إلــــى «ظــــل الـــحـــروب 

الــصــلــيــبــيــة»، وهـــو يــتــحــدث عــن عصر 

الـــحـــروب الــصــلــيــبــيــة: «فـــي ذلـــك الحين 

اســـتـــقـــرت تـــلـــك الـــفـــكـــرة المــضــحــكــة فــي 

عقول الأوروبــيــين، من أن الإســلام دين 

شهوانية وعنف حيواني، وأنه تمسك 

بفروض شكلية وليس تزكية للقلوب 

وتــطــهــيــراً لــهــا، ثـــم بــقــيــت هـــذه الــفــكــرة 

حــيــث اســتــقــرت. فــي ذلـــك الــحــين أيضاً 

نبز الرسول بقولهم: كلبي».

شـــرح مــتــرجــم الــكــتــاب عــمــر فــروخ 

مقصود محمد أسد بالكلبي، فقال في 

الهامش: «كلبي – Mahound وازن بين 

 .Mahound وصــورة Mahomed صــورة

لــلــمــتــكــلــم  المـــلـــك  إن Ma (مـــــــا): ضــمــيــر 

 Hund (هاوند) من hound(ضمير جر) و

(هوند) الجرمانية بمعنى الكلب. وقد 

كان أولئك النابزون يتلاعبون بظاهر 

اللفظتين: (ماهومد)، و(ماهوند)».

الــدكــتــور عــمــر فــــروخ لــســبــب فني 

تصرف في ترجمة السطر الذي وردت 

فــيــه تــلــك المــعــلــومــة. وهــــذا الــســطــر كما 

ترجمه لي صديق هو كما يلي: «وفي 

ذلك الحين، ولأول مــرة، نجد أن النبي 

مــحــمــد (عــلــيــه الـــصـــلاة والــــســــلام) كــان 

(ماهوند)». ينعت بـ

ولــعــل مــن أوائــــل الــكــتــب فــي اللغة 

الــــعــــربــــيــــة الـــــتـــــي نــقــلــت 

تـــلـــك المـــعـــلـــومـــة بــمــتــنــهــا 

وهــــامــــشــــهــــا هــــــو كـــتـــاب 

«العدالة الاجتماعية في 

الإســــــلام»، لــســيــد قــطــب، 

الصادر في عام ١٩٤٩.

المـــعـــلـــومـــة  تــــلــــك  إن 

الــتــي حــذفــهــا مـــن طبعة 

١٩٨٢ هي في التشويش 

الــذي أحدثته في العالم 

الـــــعـــــربـــــي وفـــــــي الـــعـــالـــم 

الإســـــــلامـــــــي أخـــــطـــــر مــن 

الــــــجــــــمــــــلــــــة المـــــنـــــســـــوبـــــة 

لـــغـــلادســـتـــون؛ لأن الــجــمــلــة المــنــســوبــة 

لــغــلادســتــون لا يــصــدق بــهــا فــي هذين 

الـــــعـــــالمـــــين ســــــــوى جــــمــــهــــور الــــخــــطــــاب 

الإســـلامـــي، فـــي حـــين أن تــلــك المــعــلــومــة 

أخذ بصحتها هؤلاء وأناس يصدرون 

في فكرهم وتفكيرهم عن فكر وتفكير 

عــلــمــانــي. فــالــعــمــاد مــصــطــفــى طــلاس 

 فــي رده على دفـــاع صـــادق جلال 
ً
مــثــلا

العظم عن روايــة سلمان رشــدي «آيات 

شيطانية» المنشور بعنوان «الخارجون 

عــن جــلــودهــم» فــي مجلة «الــنــاقــد» في 

ماً بها.
ِّ
أبريل (نيسان) ١٩٩٣، كان مسل

صــادق جــلال العظم فــي رده على 

هذا الرد أثبت في بحثه عن أصل كلمة 

«ماهوند» في بعض اللغات الأوروبية 

الذي استند فيه إلى المعاجم الإنجليزية 

والفرنسية والألمانية الكبيرة، أن تلك 

المعلومة غير صحيحة.

وإنني انتهز هذه المناسبة لأنصح 

الـــقـــارئ الـــذي لــم يسبق لــه أن قـــرأ هــذا 

البحث، بأن يطالعه، وهو موجود في 

كتابه «ما بعد ذهنية التحريم» الصادر 

في عام ١٩٩٧.

وللتدليل على تفشي تلك المعلومة 

ـــر 
ِّ
الــخــاطــئــة فــي الــعــالــم الإســـلامـــي، أذك

بـــأن المــظــاهــرات الــتــي قـــام بــهــا الهنود 

والــبــاكــســتــانــيــون فـــي لــنــدن وبــومــبــاي 

وإســــــــــــلام آبــــــــــاد ودكــــــــــا ونــــــيــــــويــــــورك، 

والمـــظـــاهـــرات الـــتـــي قــــام بــهــا مــســلــمــون 

آخـــــــــــــرون فـــــــي طـــــــهـــــــران وإســــطــــنــــبــــول 

والـــخـــرطـــوم، لــلــتــنــديــد بــــروايــــة «آيــــات 

شيطانية» وبصاحبها بعد صدورها 

في أواخر عام ١٩٨٨، كان من مسبباتها 

استخدامه اسم «ماهوند» للإشارة إلى 

النبي محمد.

إن الـــدكـــتـــور حـــمـــزة لـــو رجــــع إلــى 

طــبــعــة مـــن طــبــعــات كــتــاب مــحــمــد أســد 

«الإسلام على مفترق الطرق» الأصلية 

بــالــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة (الــطــبــعــة الأولــــى، 

وهي طبعة نادرة متوفرة في مركز الملك 

فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، 

وطــبــعــة عـــام ١٩٦٢، وهـــي مــتــوفــرة في 

مكتبة الملك عبد العزيز العامة، وطبعة 

عام ١٩٥٦، وهي متوفرة على الإنترنت) 

لـــعـــرف أن المــــؤلــــف كــتــب 

متناً مــن دون هــوامــش، 

الـــهـــوامـــش  ولـــــعـــــرف أن 

الــتــي قــرأهــا فــي الطبعة 

التي رجع إليها هي من 

ضمن تنقيحات المؤلف 

عـــلـــى الــطــبــعــة الأصــلــيــة 

لكتابه، ولعرف أيضاً أن 

ملحوظته على المترجم 

عــــمــــر فــــــــروخ الــــتــــي قــــال 

فيها: «كما أنه لم يترجم 

هوامش المؤلف، كما في 

هوامش ص ١٤ وص ٢٩ 

» ملحوظة 
ً
مــن الأصــل وغيرهما، مــثــلا

خاطئة.

لنرجع إلى الهامشين: هامش ص 

١٤، وهامش ص ٢٩، لنعرف مــاذا قال 

محمد أسد فيهما.

هامش ص ١٤يــقــول: «فكرة البيع 

والـــــشـــــراء بــالمــعــنــى الـــثـــقـــافـــي، والــــــدور 

الــســلــبــي لــلــمــســلــمــين المـــعـــاصـــريـــن فــي 

هذا المجال، أخذها فيما بعد وطورها 

الكاتب الــجــزائــري مــالــك بــن نبي الــذي 

شدد على الحقيقة التي أوضحتها من 

قبل في هذا الكتاب، وهي...».

 
ً
إن الدكتور حمزة لو تمعن قليلا

في جملة: «أخذها فيما بعد وطورها» 

وفــي جملة: «التي أوضحتها من قبل 

في هذا الكتاب» لأدرك أن هذا الهامش 

ليس هامشاً أصلياً في الكتاب، وإنما 

هو هامش كتبه المؤلف بآخره.

فـــي هـــامـــش ص٢٩ يـــقـــول: «أحـــب 

أن أوضـــــح أنــــي لا أســتــعــمــل اصــطــلاح 

(ثيوقراطية) بالمعنى الذي يفهم عادة 

من هذه الكلمة في الغرب، والمبني على 

التجربة الغربية الخاصة. انظر فصل 

التاريخية) من  (الاصطلاح والسوابق 

كــتــاب المــؤلــف المــعــنــون (مــبــادئ الــدولــة 

والحكم في الإسلام)».

إن الــدكــتــور حمزة لــو كــان مطلعاً 

على مــؤلــفــات محمد أســـد، ويعلم عن 

تــواريــخ صــدورهــا، لــبــان لــه أن الكتاب 

الــــذي أشــــار مــحــمــد أســـد إلــيــه فـــي هــذا 

الهامش هو كتاب تالٍ لكتابه «الإسلام 

على مفترق الطرق».

والكتاب الذي أشار محمد أسد إليه 

في الهامش هو كما قال عنه: «هو تطور 

أفكار أتيح لها الظهور للمرة الأولى في 

رسالة كتبتها بعنوان (بناء الدستور 

 ConstiTution Making  – الإســـلامـــي) 

Islamic ونشرت باللغتين الإنجليزية 

والأرديــة في مارس (آذار) ١٩٤٨». وقد 

تــرجــمــه إلـــى الــعــربــيــة مــنــصــور محمد 

ماضي تحت إشــرافــه بعنوان «منهاج 

الإســلام في الحكم» عــام ١٩٥٧. (راجــع 

مقدمة محمد أسد لترجمة كتابه هذا 

إلى العربية).

فــــي هـــامـــش رقـــــم ٣ وفـــــي هــامــش 

 من نصوص 
ً
رقــم ٨: «وأنــا أنقل أجـــزاء

الهوامش من ترجمة الشيخ الحصين 

الــصــادرة عن مكتبة الملك عبد  للكتاب 

الـــعـــزيـــز الـــعـــامـــة» أحـــــال إلــــى تــرجــمــتــه 

وتفسيره للقرآن (رسالة القرآن).

فلو أن الدكتور حمزة مطلع على 

مـــؤلـــفـــات مــحــمــد أســـــد بــالإنــجــلــيــزيــة، 

لــــعــــرف أن هــــــذه الإحـــــالـــــة تـــشـــيـــر إلـــى 

قضيتين، هما:

أن «رسالة القرآن» صدر في مرحلة 

زمنية متأخرة من حياته. فالجزء الأول 

منه صدر في عام ١٩٧٤، وجزؤه الثاني 

صدر في عام ١٩٨٠.

إن هــــذا الــكــتــاب الــــذي بــــدأ الــعــمــل 

عــلــيــه مــنــذ عــــام ١٩٦٤، يــمــثــل مــرحــلــة 

فكرية مختلفة عن المرحلة الفكرية التي 

ألـــف فــي ظلها كــتــابــيــه: «الإســــلام على 

مفترق الــطــرق» و«مــنــهــاج الإســـلام في 

الحكم». هذه المرحلة الفكرية المختلفة 

هي اتجاهه لإسلام المدرسة العقلانية، 

بعد أن كان إسلامياً أصولياً متطرفاً.

في هامش رقم ٤ – وسأورد نصه 

 - يقول: «ومــن جانب آخــر، فمن 
ً
كاملا

العدل أن نشير إلــى أنــه – حتى نهاية 

القرن السابع عشر - كانت النصرانية 

(وبــــخــــاصــــة الـــكـــنـــيـــســـة الـــنـــصـــرانـــيـــة) 

تلعب دوراً كبيراً جــداً وإيــجــابــيــاً جداً 

الــفــنــون البصرية - الرسم  فــي تطوير 

والـــنـــحـــت والـــعـــمـــارة - بـــالإضـــافـــة إلــى 

الموسيقى الغربية، ولم يقتصر دورها 

على الإلهام والتشجيع؛ بل تعداه إلى 

الرعاية والتمويل».

 
ً
لـــو تــمــعــن الـــدكـــتـــور حـــمـــزة قــلــيــلا

في هذا الهامش وهو يقرأه، لأدرك أنه 

استدراك متأخر على ما قاله في المتن، 

وذلك حين قال: «ولا شك أن هذا المنطق 

الذي يميز الحضارة الغربية الحديثة 

غير مقبول في دين المسيح، كما هو غير 

مقبول في الإسلام، ولا في أي دين حق؛ 

لأنه غير ديني من أساسه، وعلى هذا 

فإن عزو الإنجازات العملية للحضارة 

الغربية الحديثة إلى الفعالية المفترضة 

للتعاليم المسيحية أمر بالغ السخافة. 

فإن المسيحية لم تسهم بأي قدر يذكر 

فــي الــتــطــور الــعــلــمــي المــــادي الـــذي ميز 

حضارة الغرب المعاصرة على غيرها؛ 

بل إن هذه الإنجازات – في الحقيقة – 

نتجت عن الصراع الفكري ضد الكنيسة 

وفكرتها عن الحياة».

وبمقارنة هذه الفقرة من المتن مع 

تــرجــمــة عــمــر فــــروخ لــهــا، ووجــــدت أنــه 

ف من حدة هذا الرأي وقسوته على 
َّ
لط

الــديــانــة المــســيــحــيــة فـــي الــصــيــاغــة؛ بل 

وجــدت أنــه قــال جملة هي عين ما ورد 

في اســتــدراك محمد أســد المتأخر على 

متنه. وللحديث بقية.

تــعــانــي بــريــطــانــيــا مـــن انــقــســام 

جــــديــــد بــــشــــأن كــيــفــيــة الاســـتـــجـــابـــة 

لـــلـــجـــائـــحـــة، حـــيـــث يـــــواجـــــه رئـــيـــس 

الـــــــوزراء بـــوريـــس جــونــســون تــمــرداً 

من النواب بسبب الخطط الخاصة 

بعمليات الإغـــلاق الثانية لمكافحة 

الـــفـــيـــروس، وذلـــــك فـــي الـــوقـــت الـــذي 

أسهمت فيه المــخــاوف بــشــأن زيــادة 

الـــحـــالات فــي الـــولايـــات المــتــحــدة في 

اضــطــراب الــســوق خـــلال الأســابــيــع 

القليلة الماضية.

لمــــــاذا إذن تــنــجــح الأســــــــواق فــي 

الحفاظ على هدوئها النسبي حتى الآن تجاه ما يجري؟ يبدو من 

الواضح أن البنوك المركزية لها علاقة كبيرة بهذا الأمر، ولكن لا يزال 

من المعقول أيضاً أن نأمل ألا تكون هناك «موجة ثانية» حقيقية من 

الأساس، حيث يبدو أن العلماء منقسمون حول هذا الأمر، وحتى 

البيانات الأكثر إثارة للقلق في الأسابيع القليلة الماضية لا تثبت 

أن هناك موجة ثانية قادمة.

لنبدأ بالمملكة المتحدة، حيث يبدو المشهد السياسي هناك 

حالياً حاداً للغاية، فصحيح أن أحدث البيانات تظهر وجود حالات 

جديدة بأعداد أعلى مما كانت عليه خلال الموجة الأولى في الربيع 

الماضي، ولكن ما يدعو للأمل هو أن أعــداد الوفيات قد باتت أقل 

بكثير ولــم ترتفع حتى الآن، ويعد معدل الوفيات بمثابة مؤشر 

جيد.

وفي حال أردنا معرفة تأثير الفيروس على سلوك الناس فإنه 

من المنطقي أن ننظر إلى معدل الازدحام المروري في الشوارع، ففي 

أوروبا وآسيا لا يزال معدل التنقل منخفضاً بشكل ملحوظ، وذلك 

بشكل كاف لإحداث بعض التأثير على الاقتصاد، ولكن لم تكن هناك 

أي علامة على تقليل الناس لسفرهم في الأسابيع الأخيرة، وقد 

أظهرت الموجة الأولى أن الناس يميلون إلى القيام بذلك طواعية، 

من دون الحاجة إلى حث من الحكومة.

 ظاهرياً على أن «مناعة القطيع» قد باتت 
ً
وكل هذا يعد دليلا

أقرب مما قد توقعها الكثيرون، فخلال الموجة الأولــى، في الربيع 

الماضي، نجا جنوب الولايات المتحدة إلى حد كبير من الفيروس، 

والمدينة الوحيدة التي عانت من وجود تفش خطير له كانت مدينة 

نيو أورليانز التي أصرت على المضي قدماً في إقامة مهرجان ماردي 

غرا السنوي الضخم، ولكن ظلت بقية ولاية لويزيانا غير متأثرة 

بالفيروس بشكل نسبي.

الثانية البلاد، حدث العكس  ولكن بمجرد أن ضربت الموجة 

لــم تشهد مدينة نيو أورلــيــانــز ســوى عــدد بسيط فقط من  حيث 

الإصابات، وكانت المدينة الأقل تضرراً في الولاية، مما يدعم فكرة 

أن التفشي الأولي قد ساعد المدينة على تطوير مناعة كافية للقطيع 

لتجنب الإصابة في الموجة الثانية.

ولــكــن هــل هــذا يعد مــجــرد التمني بــأن الــفــيــروس سيختفي؟ 

قــد يكون كذلك بالفعل، فهناك أدلــة تدعم فكرة أن فــرص تحقيق 

عتقد سابقاً، وهو ما يدعمه 
ُ
مناعة القطيع قد باتت أقل مما كان ي

علماء الأوبــئــة فــي جامعات مثل هــارفــرد (الأميركية) وأكسفورد 

(البريطانية).

الأساس النظري للشعور بالأمل يكمن في عدم تطابق السكان، 

حيث لن يكون جميع الأشخاص عرضة للإصابة بالفيروس على 

قــدم المــســاواة، وهناك الآن نقاش دائــر حــول سبب إصابة البعض 

بشكل أســوأ بكثير مــن الآخــريــن، كما باتت الآن فكرة مــا إذا كان 

التعرض المسبق، ربما لفيروسات «كورونا» الأخرى، يساعد بعض 

أنــه لن  الناس على مقاومة (كوفيد - ١٩) محل بحث مكثف، كما 

، فهناك بعض 
ٍ
يتعرض جميع الأشخاص للعدوى بشكل متساو

الناس الذين يتواصلون مع بعضهم بعضاً بشكل طبيعي أكثر 

المــرجــح أن يكون  بكثير مــن غيرهم خــلال حياتهم اليومية، ومــن 

هؤلاء الأشخاص قد أصيبوا بالفعل بالعدوى، وبالتالي فإنهم لن 

يصيبوا أي شخص آخر في حال حدوث موجة ثانية.

وقد كانت الموجة الثانية من الحالات في بريطانيا وخاصة 

إسبانيا أعلى بكثير مما توقعها العلماء في وقت سابق من العام، 

وهذا يحتاج إلى شرح، وفي هذا الشأن يوضح الكاتب في بلومبرغ 

تايلر كوين أن نظرية مناعة القطيع تدور حول وجود عدد أقل من 

الأشخاص المصابين، وليس حول عدد أقل من الناس الذين يموتون 

(وهــو ما يمكن تحقيقه من خــلال العلاج الــذي يظهر كل يــوم في 

الوقت الذي يتعلم فيه الأطباء كيفية التعامل مع المرض).

والتفسير الأكثر منطقية حتى الآن لزيادة عدد الحالات في 

الوقت الحالي مع انخفاض معدل الوفيات هو أن اختبارات (كوفيد - 

١٩) التي يتم إجراؤها حالياً قد باتت حساسة للغاية، حيث يمكنها 

التقاط كميات ضئيلة من الفيروس، حتى أنها في بعض الحالات 

قد تلتقط فيروساً ميتاً من عــدوى سابقة، كما أن الاختبارات قد 

تقدمت في كل من بريطانيا وإسبانيا بمعدل أســرع بكثير مما 

توقعه العلماء، ولا يــزال معدل الاخــتــبــارات الإيجابية منخفضاً 

للغاية، لا سيما في المملكة المتحدة، فهل ستعتبر الموجة الثانية 

في بريطانيا بمثابة فرصة لإجراء المزيد من الاختبارات بمعايير 

شديدة الحساسية؟

ومن السابق لأوانه القول إن نظرية حدوث مناعة القطيع قد 

تم إثباتها بالفعل، فحدوث انتشار جديد كبير لعدد الإصابات في 

مكان قد تعرض سابقاً لانتشار المرض، من شأنه أن يلحق أضراراً 

قاتلة بهذه النظرية. 

*بالاتفاق مع «بلومبرغ»

عادل درويش

الــــرأي
Issue العدد ١٥٢٨٦ - Sunday ١٤الأحد ٢٠٢٠/١٠/٤ ASHARQ AL-AWSAT

مــــؤســــســــة «غــــــوغــــــل» خـــصـــصـــت بـــلـــيـــون 

دولار فــي ثــلاث ســنــوات مقابل نقل محركات 

الــصــحــف، والــتــي سيكون  فــقــرات مــن  بحثها 

باستطاعتها تصميم طريقة العرض، وتجديد 

الفقرات التي تنشرها مــواقــع أخــرى وإضافة 

فيديوهات بلا تدخل من محرري هذه المواقع.

«غوغل»، يوم  وحسب البيان الصحافي لـ

الخميس، فإن مائتي صحيفة قومية ومحلية 

في المملكة المتحدة دخلت في اتفاق المؤسسة 

العملاقة. كما أن المبادرة التي بدأتها «غوغل» 

في ألمانيا الشهر الماضي، وانطلقت في البرازيل 

أول مــــن أمـــــس تــضــمــنــت كـــبـــريـــات الــصــحــف 

الألمــــانــــيــــة، وفـــــي مــقــدمــتــهــا أكـــثـــر مــطــبــوعــتــين 

تــوزيــعــاً، مجلة «ديـــر شــبــيــغــل» ويــومــيــة «دي 

تـــــزايـــــت». وتــــجــــري «غــــوغــــل» مـــفـــاوضـــات مــع 

اتـــحـــادات وجــمــعــيــات نــاشــري الــصــحــافــي في 

الهند، وبلجيكا وهولندا، ويتوقع أن يشملهم 

الاتفاق قبل نهاية العام.

الــصــحــافــيــون مـــن المـــدرســـة الــكــلاســيــكــيــة، 

كــحــالــنــا مــن الــعــواجــيــز، تــلــقــوا الــخــبــر بمزيج 

مــن الــتــفــاؤل الــحــذر، وقــبــول الأمــر الــواقــع على 

مضض، والتوجس، وخيبة الأمل.

تفاؤل ببداية الوعي أن الصحافيين مثل 

أي عامل، يجب أن يتلقوا أجراً. الأمر الواقع 

أن «غوغل» ومحرك بحثها تتحكم في مدخل 

إلــى الإنترنت ومنها إلى  الــنــاس  يصل منه 

مواقع الصحف.

«ألـــفـــابـــيـــت»، الــشــركــة الــقــابــضــة لمــؤســســة 

«غوغل»، والتي كانت قيمتها في مطلع العام 

في الولايات المتحدة تفوق تريليون دولار، بلغ 

مدخولها في الربع الثاني منه أبريل (نيسان) - 

يونيو (حزيران) ٣٨ بليون و٣٠٠ مليون دولار، 

أعلنت أن الاتفاقية لدفع حقوق إعادة النشر عبر 

محركات ومواقع «غوغل»، التي توصلت إليها 

مع الصحف البريطانية والهندية والأوروبية 

لم تبحثها بعد مع ناشري الصحف الأميركية.

وبـــجـــانـــب عـــــدم الإعـــــــلان عــــن مـــوعـــد بـــدء 

مباحثات مماثلة في أميركا، أكبر سوق صحف 

في العالم، فإن صمتها حول الأسباب كان وراء 

شعورنا بالتوجس، وخيبة الأمل.

فــبــلــيــون دولار فــي ثــلاثــة أعـــــوام، أي ٣٣٠ 

مليون في العام، موزعة على صحف بريطانيا 

وألمانيا وبلجيكا وهولندا، ناهيك عن الهند، 

ثاني أكبر بلد تعداداً بالسكان في العالم، تعني 

حفنة دولارات لكل صحيفة، وهــو أمــر مقلق 

بالنسبة لمستقبل الصحافة المكتوبة، وبالتالي 

الديمقراطية نفسها. فالصحافة المكتوبة هي 

أســاس السلطة الرابعة، لأنها أكثر قــدرة على 

الاستقلالية من قدرة شبكات التلفزيون، مما 

تجعلها ضــروريــة للتوازنات والــضــوابــط في 

النظام الديمقراطي. والتحديات المالية بسبب 

الــتــوزيــع نتيجة منافسة الوسائل  انــخــفــاض 

الأخرى، هي ما يضعف الصحافة 

المكتوبة.

فقد انخفض متوسط الوقت 

الذي يقضيه الشخص في قراءة 

إلــى مــا دون  الصحيفة اليومية 

٢٠ دقيقة، من ٥٥ دقيقة قبل ربع 

قـــرن (رقــــم عـــدد الــســكــان فــي سن 

شراء الصحف المطبوعة بالنسبة 

للموزع منها).

كــــانــــت المـــنـــافـــســـة لــلــصــحــف 

تــأتــي مـــن الـــوســـائـــل الــتــقــلــيــديــة 

كـــــالإذاعـــــة والـــتـــلـــفـــزيـــون، الــــذي 

لــلأنــبــاء  المـــصـــدر الأول  أصـــبـــح 

الــيــومــيــة لــثــلاثــة أربـــــاع الــبــريــطــانــيــين، حسب 

مؤسسة ستاسيا للإحصائيات ؛ مقارنة بـ٢٠ 

في المائة في ٢٠٠٧. وتضاعفت في ٢٠١٠ (٣٩ 

في المائة) مع الأخــذ في الاعتبار أنــه كــان عام 

الانتخابات عندما استوردت شبكة «سكاي» 

المــنــاظــرة التلفزيونية بين  مــن أميركا ظــاهــرة 

زعــمــاء الأحـــزاب، ولا أعتقد أن ارتــفــاع النسبة 

في أغسطس (آب) هذا العام إلى ٧٠ في المائة، 

سببه عزلة «كــورونــا»، فالنسبة كانت ٦٩ في 

المائة في ٢٠١٨.

الثانية تأتي الإنترنت بنسبة  في المرتبة 

تتراوح ما بين ٥٣ في المائة في آيرلندا الشمالية 

المــائــة فــي إنجلترا كمصدر للأخبار  و٦٧ فــي 

الـــيـــومـــيـــة فـــقـــد ارتــــفــــعــــت نــســبــة 

مستخدميها من ٩ في المائة من 

السكان في ١٩٩٨ إلى ٩٣ في المائة 

في ٢٠١٩.

والــــيــــوم تـــنـــافـــس الــشــبــكــات 

التلفزيونية الصحف بإطلاقها 

مواقع مقروءة إلكترونية، والتي 

يحصل ثلثا سكان بريطانيا على 

الأخــبــار الــيــومــيــة مــنــهــا. أكثرها 

انــتــشــاراً وقـــــراءة مــوقــع «بـــي بي 

ســـــي»، وهــــي هــيــئــة مــمــولــة من 

الـــشـــعـــب عـــــن طــــريــــق الـــرخـــصـــة 

السنوية التي تدفعها البيوت 

إجبارياً (غرامة أو سجن في حالة عدم الدفع)، 

بجانب أقــل مــن ١٠ فــي المــائــة مــن التمويل من 

منحة الاتحاد الأوروبــي وبيع المنتجات حول 

العالم، مما يجعل المنافسة غير عادلة. الصحف 

تعتمد عــلــى الــبــيــع لــلــقــراء، أو عــلــى الاشــتــراك 

الشهري على الإنترنت، وقيمة الاشــتــراك أقل 

من ثمن أربع نسخ مطبوعة. سعر الإعلان في 

الصحافة يحدده التوزيع، ولذا ففقدان القراء 

الذين يتجهون بالغريزة لموقع مجاني (لأنه 

«بي بي سي» يشكل تهديداً مادياً  مدعوم) كالـ

لا تتحمله الصحف المطبوعة، خاصة المحلية 

في الريف والمدن الصغرى المهددة بالإفلاس.

الصحافة اليومية تأتي في المركز الخامس 

كمصدر لحصول ٣٤ في المائة من البريطانيين 

على الأخبار، وتنخفض إلى ١٠ في المائة في 

حالة المجلات والدوريات لتحتل المركز السابع.

الطريف أن المركز السادس لمعرفة الأخبار 

تحتله أقدم وكالة أنباء عرفها الإنسان، وهي 

«السماعي» من الجيران والأصدقاء في المقهى 

لـــ٣٢ في  أو الحانة المحلية، كالوسيلة الأولية 

المائة من البريطانيين، ثم يتابعون تفاصيل 

الخبر في الوسائل الأخرى.

أمــا ربــع البريطانيين الذين يتجهون إلى 

المـــواقـــع الإلــكــتــرونــيــة، فــخــيــارهــم «فــيــســبــوك» 

كـــمـــصـــدر يـــنـــزلـــون مـــنـــه الــــفــــقــــرات مــــن مـــواقـــع 

الصحف والمؤسسات الإذاعــيــة، ويرتفع الرقم 

المـــادة الإخــبــاريــة في  ليصل نصف مستهلكي 

بلدان الاتحاد الأوروبي؛ بينما يأتي «تويتر» 

ثم «يوتيوب» بعد «فيسبوك».

أكــثــر مـــن ٤٠ فـــي المـــائـــة مـــن الــبــريــطــانــيــين 

يتجهون إلى المواقع المستقلة (غير المؤسسات 

الــصــحــافــيــة) مــمــا يــضــعــهــا فـــي المـــركـــز الـــرابـــع 

مـــشـــاركـــة مـــع وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 

بنسبة ٣٩ فــي المــائــة - ٤٦ فــي المــائــة (متوسط 

بلدان المملكة المتحدة الأربع).

يـــشـــمـــل Apps مــــثــــل «واتــــــســــــاب»  الـــــرقـــــم 

و«ماسنجر» و«فيبر». «واتساب» وحده يفضله 

٥١ في المائة من مستخدميه كوسيلة تواصل 

مــغــلــقــة. بــعــضــهــا مــجــمــوعــات بــالــغــة الــتــأثــيــر؛ 

 من الصحافيين البرلمانيين، 
ً
كمجموعتنا مثلا

ونواب البرلمان من كل حزب. ومؤسسات صناعة 

«تــايــمــز»  الــــرأي الــعــام مــثــل: «بـــي بــي ســـي» والـــ

و«ســي إن إن» لكل منها مجموعته الخاصة. 

والــــظــــاهــــرة قــــد تـــكـــون لـــهـــا آثــــــار ســلــبــيــة عــلــى 

الديمقراطية، لأن الكسل المتفشي بين الأجيال 

الشابة من الصحافيين جعلهم يفكرون بنمط 

مشابه أو بعقلية القطيع بلا تنوع للمصادر.

وهو سبب آخر لعدم التفاؤل، إضافة إلى 

تصريح تجمع ناشري بلدان الاتحاد الأوروبي، 

وهو يساري النزعة، بأن «الضغوط من قوانين 

الاتــــحــــاد وتـــقـــنـــين الـــحـــكـــومـــات هــــي مــــا دفــعــت 

(غوغل) إلى اتخاذ الخطوة».

ورغــــــــم تـــرحـــيـــبـــنـــا بــــدفــــع المـــســـتـــهـــلـــك، أي 

قــــراء «غـــوغـــل»، ثــمــن الــبــضــاعــة الــتــي ينتجها 

الصحافيون، فإن تدخل الساسة والحكومات 

فــــي الــــســــوق الـــتـــجـــاريـــة غـــالـــبـــاً مــــا يــــــؤدي إلـــى 

نــتــائــج سلبية كــعــرقــة الــتــطــور ويــفــرض قيود 

الــبــيــروقــراطــيــة، ناهيك عــن جــنــوح الحكومات 

نحو الرقابة والحد من حرية النشر.

المــائــة مــن المشتغلين في  المــقــلــق أن ٦٩ فــي 

العلاقات العامة والنشر، حسب آخر استطلاع، 

يـــفـــضـــلـــون تـــدخـــل الـــحـــكـــومـــات لــتــقــنــين نــشــاط 

«غوغل»، بينما كانت في ١٩٩١ عند  مؤسسات كـ

بداية الإنترنت في بريطانيا دون ١٠ في المائة 

وفضل ٩٠ في المائة عدم تدخل الحكومة.

مفاجأة أكتوبر والمريض 
رقم ١ في العالم!

احــــــــتــــــــل خــــــبــــــر إصــــــابــــــة 

الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي دونـــالـــد 

تـــــرمـــــب صــــــــــــدارة الــــعــــنــــاويــــن 

الإعلامية حول كل العالم من 

دون مــبــالــغــة. وتــفــاعــلــت مع 

هـــــذا الـــخـــبـــر وبـــشـــكـــل فـــــوري، 

الأســـواق المالية حــول العالم، 

فحصل هبوط في البورصات، 

وانــخــفــضــت قــيــمــة الــعــمــلات، 

ونــــــزل ســـعـــر بـــرمـــيـــل الــنــفــط، 

وارتــــفــــع ســعــر الــــذهــــب، في 

دلالـــة واضــحــة عــلــى أن هــذا 

المصاب غير كل مصاب آخر.

لم يكن الرئيس الأميركي هو الرئيس السياسي الأول 

الذي يصاب بالفيروس، فلقد سبقه إلى هذا كل من رئيس 

الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والرئيس البرازيلي 

جــايــيــر بـــولـــســـونـــارو، ولــكــنــهــا هــــذه المــــرة أصـــابـــت رئــيــس 

الدولة السياسية الأهم وصاحبة الاقتصاد الأكبر، والقوة 

العسكرية الأضــخــم، مع عــدم إغفال أن كل ذلــك يحدث في 

 على يوم التصويت سوى 
َّ

سنة انتخابية مصيرية لم يتبق

أربعة أسابيع قليلة جداً.

استهان الرئيس بالفيروس وسخر من الذين حذروا 

منه، شكك في القيود الصحية التي أوصى بها أخصائيو 

ارتــــداء الكمامة والــتــزام التباعد  الــعــامــة، ورفـــض  الصحة 

الاجــتــمــاعــي، وخــفــف مــن أعـــراضـــه المـــتـــداولـــة، وكــــان يــروج 

لطرق علاج غير مثبتة، ولذلك يأتي خبر إصابته بأبعاد 

كــثــيــرة؛ أولـــهـــا الــتــحــدي الــصــحــي الــــذي يــواجــهــه الــرئــيــس 

الأميركي وهو في سن متقدمة ويغلب على جسمه البدانة، 

وبالتالي أكثر عرضة لأعـــراض صعبة مــن هــذا الفيروس 

المعقد، وليس آخرها الخيارات السياسية المعقدة المطلوب 

مــواجــهــتــهــا لــلــتــعــامــل مــع الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة فــي مدتها 

المتبقية والمــواجــهــات المجدولة مع خصمه مرشح الحزب 

الديمقراطي جــو بــايــدن، وإمكانية حصولها على شبكة 

الإنترنت عن بعد.

التاريخ الأميركي لم  أيــام مقلقة وحاسمة للغاية في 

تمر حالة شبيهة مثلها من قبل. بمعنى آخر هناك صناعة 

بــالــفــعــل. ١٤ يــومــاً حاسمة،  أمـــام أعيننا  لــلــتــاريــخ تــحــدث 

المــدة  أنــفــاســهــم. فــهــي  الــنــاس فيهما  أســبــوعــان سيحبس 

التي ستستغرقها ظهور الأعراض الحادة بشكل تصاعدي 

وتدريجي، وهي الفترة التي قد تفتح الخيارات السياسية 

على مصراعيها. الفريق الطبي، والفريق الدستوري هم 

الأشخاص الأهم في هذه الفترة، فصحة الرئيس «ليست 

الــشــعــب»، وبالتالي  مــلــكــه»، ولكنها بحكم المنصب «مــلــك 

شفافية المعلومات الخاصة بها تصبح حقاً عاماً للناس. 

سيكون من المفروض وبحكم النص الدستوري إقرار وضع 

الرئيس إذا خرج عن السيطرة فتنقل صلاحياته إلى نائبه.

الــرئــيــس فسيكسب «نـــقـــاط تــعــاطــف» من  إذا تــعــافــى 

الناخبين، خصوصاً أنه أصيب وزوجته بالفيروس المعقد، 

وســيــكــون قــد مــضــى وقـــت مــهــم مــن الــزمــن انــشــغــل الــنــاس 

بصحة الــرئــيــس وأخــبــارهــا عــن الــحــال الانــتــخــابــي. ولكن 

العدوى لم تقتصر على الرئيس وزوجته، ولكنها أصابت 

بعض أعضاء فريق حملته الانتخابية وجهازه التنفيذي، 

والأهــم أنــه في خــلال حفل الإعــلان عن اســم المرشحة إيمي 

باريت لمنصب القاضية الجديدة في المحكمة العليا، وهو 

الحفل الذي أقامه الرئيس ترمب في حديقة البيت الأبيض، 

وتــم الكشف عــن إعــلان ثــلاث إصــابــات فــي أعــضــاء مجلس 

الشيوخ من الحزب الجمهوري المطلوبة أصواتهم لاعتماد 

المــوافــقــة عــلــى تــرشــيــح الــقــاضــيــة. وهــــذه مــســألــة فـــي غــايــة 

الأهمية بالنسبة للرئيس ترمب وفريقه الجمهوري، فهو 

يريد ضمانة أغلبية يمينية محافظة في المحكمة العليا في 

حالة اللجوء إليها إذا كانت نتائج الانتخابات الرئاسية لم 

تحسم، وذهبت إلى المحكمة العليا للبت فيها.

على الصعيد الطبي سيراقب العالم مستجدات العلاج 

التي سيتبعها الفريق الطبي للرئيس الأميركي، لأنه وكما 

تم الإعلان عنه أنه تم تقديم علاج «تجريبي» واعد له. هل 

الــرئــيــس الأميركي  سيكون التعاطف الشعبي مــع مــرض 

بمثابة القفزة التي ستصل بترمب إلى خط النهاية والفوز؟ 

أم ستكون النتيجة إدراك الناس أن دونالد ترمب وقع ضحية 

تعامله المستهتر مع الفيروس المعقد. يقال في الانتخابات 

الأميركية دوماً ما يكون هناك «مفاجأة أكتوبر»، مفاجأة 

غير متوقعة ومدهشة وصادمة في أغلب الأوقات.

هــنــاك مــن المــفــاجــآت مــا قــد يغير مــســار الانــتــخــابــات، 

وهناك ما قد يهزها لفترة، ولا يزال شهر أكتوبر (تشرين 

الأول) فــي أولـــه، وقــد يحمل العديد مــن المــفــاجــآت الأخــرى 

المثيرة. مع كل حدث تؤكد لنا سنة ٢٠٢٠ أنها سنة غير كل 

ما سبقها، وهناك العديد من المتابعين هم أيضاً يؤكدون أن 

هذه السنة الانتخابية ليست كغيرها، ولعل أكبر دليل على 

ذلك كانت المناظرة السوداء بين المرشحين ترمب وبايدن، 

التي وصلت فيها المشادات الكلامية إلى مستويات دنيا 

 ما 
َّ
غير مسبوقة. أحداث مهمة جداً ومؤثرة على العالم لأن

يحصل في أميركا لا يبقى في أميركا فقط.

«مناعة القطيع» 
حسم بعد

ُ
لم ت

 فيما قرأ
ً
لو أن حمزة المزيني تمعن قليلا

الثرثرة مصدر أخبار ٣٢٪ من الناس

جون أوثرز* حسين شبكشي

علي العميم
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يعزز الاستخدام الفعال للأرصدة النقدية غير المستغلة في أجهزة القطاع العام

ضم ٧٩ جهة حكومية سعودية في مشروع «الخزينة» لوزارة المالية العام المقبل
الرياض: محمد الحميدي

كــشــفــت مــعــلــومــات رســمــيــة 
الـــســـعـــوديـــة  المــــالــــيــــة  وزارة  أن 
تستهدف ضــم ٧٩ جهــة حكوميــة 
فــــــــي حـــســـــــــــاب الــخــزيــنــــــــة خـــلال 
العام المقبل ٢٠٢١، حيث يجري 
الانــتــهـــــاء مـــــن المــرحــلـــــة الأخــيـــــرة 
لمشـروع بنــاء وتأســيس الوحــدة 
الــهــادفــة  بـــالـــوزارة،  بــه  المستقلة 
إلى الاستخدام الفعال للأرصدة 
النقديـة الفائضـة وغيـر المستغلة 

في أجهزة القطاع العام.
ويــنــبــثـــــق مـــشـــــــروع حــســـــاب 
ــج  مـــــــن بــرنــامـــ الـــخـــزيـــنـــــــة  إدارة 
تــحــقــيـــــق الـــتـــــــوازن المـــالـــــــي أحـــــد 
البرامـج التنفيذيـة لتحقيـق رؤيـة 
إلـى  المملكـة ٢٠٣٠، حيـث يهـدف 
تحسـين إدارة النقـد والسـيولة 
مــن خلال تركز الإيـرادات كافــة، 
المصروفــات،  جميــع  ومركزيــة 
كفـؤ  هيكل  إلــى وضــع  إضافــة 

لتمويـل المصروفـات.
يــــهـــــــــدف  أدق،  وبـــــمـــــعـــــنـــــى 
مشروع «الخزينة» إلـى تجنـب 
الراكدة  النقديـة  تراكـم الأرصـدة 
ـــة  ــــابــــات المـــصـــرفـــيــــ ــــي الــــحــــســـــ فـــــ
الحكوميـة  بالجهـات  الخاصـة 
لــضمان  الــتـــــي لا تحقـق عــائــداً 
إدارة النقد بشـكل فعـال لتسـهيل 
عمليـة التخطيـط المالـي، وضمـان 
ــــاءة الـــتـــمـــويـــــــل، وتــحــســـــين  كــــفـــــ
ــتــقــبــلــيــة بــجــانـــــب  الــــرؤيـــــــــة المــســـ
تعزيـز الشـفافية للمـوارد الماليـة 

الحكوميـة.
وبحسب معلومات رسمية 
لـــــــوزارة المـــالـــيـــة، ســيــتــم الــعــمــــــــل 
ـــدى المـــتـــوســـــــــــط عــلــــــــى  ــــ خـــــلال المــــ
تـــحـــســـــــــــين وتـــطـــويـــــــــــر الـــنـــظـــــــــــام 
الــذكاء  التقنــي والاستفادة مــن 
الاصــــطــــنــــاعــــــــــــــي فـــــــــــي تـــطـــويـــــــــــر 
الأعمـال، بجانـب اكتمـال مبـادرة 
حــســـــاب الــخــزيــنـــــة المــوحـــــد بعـد 
تطبيـق مفهـوم الحسـاب الموحــد 

علــى جميع الجهــات الحكوميــة.
ـــــاب، الـــذي  ويــســــــــاعــد الــحــســـ
فــي زيــادة  يــجــري العمل عليه، 
ـــــي المـــــــــــوارد  فــاعــلــيــــــــة الــتــحــكــــــــم فـــ
الــحــكــومــيــــــــة وتــعــظــيــــــــم مــصــــــــادر 
الإيــرادات غيــر النفطيــة، ويســهم 
فــــــــي خــفــــــــض تكلفــة الاقــتــــــــراض 
بجانــب زيــادة عوائـد استثمار 
ـــوال؛ مـــــن خـــلال الاســتــخــدام  الأمــــ
الــــفــــعـــــــــال لـــــلأرصـــــــــــدة الـــنـــقـــديـــــــة 
ــتــغــلــة،  ـــ ـــر المــســـ ـــة وغـــيــــ الـــفـــائـــضــــ
والدعــم مــن أجــل تبســيط الأعمــال 
النقــد بيــن الحســابات،  وحركــة 
بالإضافــة إلـى مراقبـة الإيـرادات، 
ـــد وتــحــقــيـــــق  ـــهـــولـــة تـــحـــديــــ وســــ
الأهـــــــــــداف، وتـــســـــــريـــع مــعــالــجـــــة 
المدفوعـات والنفقــات وعمليــات 

اتخــاذ القــرارات.
من جانب آخر، تسعى وزارة 
المــالــيــة نــحــو المــضــي فـــي إكــمــال 
مشروع المحاسبية المبنية على 
أساس الاستحقاق، إذ قالت إنه 

لضمــان نجــاح تحــول الجهــات 
ـــــــى هـــــذا الــنــمــط  الــحــكــومــيــــــــة إلــــ
تفعيــل  عــلــى  تعمل  المحاســبي 
العــام  فــي  دور شــركاء التحــول 
متابعــة  مــن  وتمكينهــم   ٢٠٢١
ـــادرات المــرتــبــطــــــــة  ــــ ـــــذ المـــبــــ وتــنــفــيـــ
بالتحــول علــى مســتوى الجهــات 

الحكوميـة.
المــالــيــة بــأن  وأفــــــادت وزارة 
ذلـــك يــتــزامــن مــع الــبـــــدء بتنفيـذ 
المبـادرات المركزية على مسـتوى 
وزارة الماليـة والمرتبطـة بالتحـول 
كتفعيـل إدارة التغييـر والتدريـب 
والتطويـر والمبـادرات المرتبطــة 
ـــــول الأســاســــــــيــة  ـــــاور الــتــحـــ بــمــحـــ
والمتمثلــة بالأعمــال المحاسبية 

وحصــر وتقييــم الأصــول.
ـــــرات  ــل لــلــفــتـــ ـــ ــد الــعــمـــ ـــ ويــمــتـــ
بــــعــــــــــــــد عـــــــــام ٢٠٢٠  ــــة  ـــــ الــــلاحــــقـــــ
وخـــلال المــــــــدى المــتــوســــــــط (ثــلاث 
ســـــنــوات) بــاســتــمــرار المــبــــــــادرات 
إلــى أســاس  المرتبطــة بالتحــول 

الاســـــتـــــحـــــقـــــاق عـــلـــــــــــى صــعــيــــــــد 
ــة ووزارة  ـــ الــحــكــومــيـــ الــجــهــــــــات 
ـــــل بــنــــــــاء المــركــــــــز  المــالــيــــــــة مــــــــن أجـــ
ثــم القوائــم  المالــي للدولــة ومــن 
الماليــة الموحــدة كمــا فــي ديسمبر 

(كانون الأول) من عام ٢٠٢٣.
وفــــــي تـــــطـــــورات أخـــــــرى فــي 
ع 

ّ
أروقة وزارة المالية، مــن المتوق

خلال العــام المقبل ٢٠٢١ تفعيــل 
إدارة التقييــم والالتــزام الرقابــي 
ــر  ـــ ــن تــقــيــيــــــــم الأطـــ ـــ المــســــــــؤولــة عـــ
ــل الــرقــابــــــــة  ـــ الـــرقـــابـــيـــــــــــة وتــفــعــيـــ
الذاتيــة فــي الجهــات الحكوميــة، 
الرقابــة  إدارة  تفعيــل  بجانــب 
تقييــم  عــن  المســؤولة  المركزيــة 
النظــم ذات الأثــر المالــي، وتحليـل 

بياناتهـا.
وقــــالــــت الـــــــــوزارة كـــذلـــك إنـــه 
ـــل مـــــــــع الـــجـــهـــــــات  ســـــــيـــتـــم الـــعـــمــــ
الــحــكــومــيـــــة مـــــن خــــلال بــرنــامـــــج 
بهـدف تحسـين  التغيير  لإدارة 

وزارة المالية لتفعيل مشروع نظام «الخزينة» في الأرصدة الحكومية غير المستغلة (الشرق الأوسط)ورفـع قدراتهـا الرقابيـة.

«مرض ترمب» يعزز فرصة اتفاق الحزبين 
على حزمة مساعدات اقتصادية جديدة

واشنطن: إيلي يوسف

عـــــــــزز الـــــكـــــشـــــف عـــــــن إصـــــابـــــة 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب 
بفيروس كورونا، إمكانية توصل 
الحزبين الديمقراطي والجمهوري 
إلـــى اتــفــاق عــلــى حــزمــة مــســاعــدات 
جــديــدة لمــواجــهــة تــداعــيــات الــوبــاء 
على الاقتصاد الأميركي. وشكلت 
إصــابــة تــرمــب بــالمــرض تــطــوراً هز 
أرجــاء مجلسي الشيوخ والنواب، 
وأجج النقاش حول أهمية التهديد 
الــذي يشكله الفيروس وتداعياته 
على أهمية ضخ مساعدات جديدة. 
وقــــالــــت رئـــيـــســـة مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
الــديــمــقــراطــيــة نــانــســي بــيــلــوســي: 
«مـــا جـــرى يغير مــن الديناميكية 
لأنـــهـــم هــنــا يـــــرون حــقــيــقــة مـــا كنا 
نــقــولــه طـــوال الــوقــت. إنـــه فــيــروس 
شــريــر، ويــنــتــشــر»، فــي إشـــارة إلى 

الجمهوريين.
غـــــيـــــر أن زعــــــيــــــم الأغــــلــــبــــيــــة 
الــجــمــهــوريــة فــي مجلس الشيوخ 
مــيــتــش مــكــونــيــل الـــــذي كــــان يقلل 
من فرص التوصل إلى اتفاق على 
حـــزمـــة مـــســـاعـــدات جــــديــــدة، يصر 
الــديــمــقــراطــيــون على أن تبلغ ٢٫٢ 
تريليون دولار، أعرب يوم الجمعة 

عن لهجة أكثر تفاؤلاً.
وقــــال فــي حــديــث إنـــه يــحــاول 
مــعــرفــة مــا إذا كـــان ينبغي تقديم 
بـــســـرعـــة أم لا،  فــــــاتــــــورة جـــــديـــــدة 
مؤكداً أن «المحادثات تسارعت في 
اليومين الماضيين، وأننا أقرب إلى 

الحصول على نتيجة».
وفيما كانت التوقعات تشير 
إلــــى أنــــه مـــن المــســتــحــيــل الــتــوصــل 
إلى اتفاق على مساعدات جديدة، 
وأن الأمــــر قـــد يــؤجــل إلـــى مـــا بعد 
انـــتـــخـــابـــات ٣ نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الــثــانــي) المــقــبــل، انــقــلــبــت الأجــــواء 
رأساً على عقب، بعد حالة الذهول 
الــتــي أصــابــت الأمــيــركــيــين. وفيما 
كــان الــجــمــهــوريــون يــشــددون على 
نـــا»، وبأن  أن الفيروس «بــات وراء
الاقتصاد يستعيد عافيته بسرعة، 
ألقت إصابة ترمب بالفيروس ظلالاً 
الــشــك فــي ظــل توقعات  كثيفة مــن 
بــأن تـــؤدي الإجــــراءات الاحــتــرازيــة 
وتطبيق قواعد الوقاية إلى عودة 
الـــتـــبـــاطـــؤ لــلــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي. 
ويــخــشــى الــجــمــهــوريــون أن يــؤدي 
الأمـــــر فـــي الأســـابـــيـــع الأخـــيـــرة من 
موعد الانتخابات إلى زيادة فرص 
الــديــمــقــراطــيــين الـــذيـــن يــتــقــدمــون 
فــــي اســـتـــطـــلاعـــات الـــــــرأي عــلــيــهــم، 
ســــواء فــي انــتــخــابــات الــرئــاســة أو 

الكونغرس.
وفيما أعرب عدد من المشرعين 
الديمقراطيين بأن ما جرى لن يغير 
في الأمر كثيراً، توقع العديد منهم 
أن يـــــؤدي مـــا جــــرى إلــــى إمــكــانــيــة 
الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق حــقــيــقــي بين 
الــــطــــرفــــين. فـــقـــد أحـــــدثـــــت إصـــابـــة 
تـــرمـــب صـــدمـــة فــــي كــــل الــــولايــــات 
المتحدة، قلبت انتخابات الرئاسة 
وتوقعاتها رأساً على عقب، وأدت 

إلـــى تــداعــيــات عــلــى ســـوق الأســهــم 
وخلق توتر جديد بين الأميركيين 
الـــذيـــن هـــرعـــوا مــنــذ يــــوم الــجــمــعــة 

لإجراء اختبارات الفيروس.
وحــــــث الــــعــــديــــد مـــــن الــــنــــواب 
الديمقراطيين بيلوسي على المضي 
المــفــاوضــات مــع الجمهوريين  فــي 
ومواصلتها خلال عطلة الأسبوع 
اتــفــاق. وطالبوا في  إلــى  للتوصل 
رســـالـــة بــــضــــرورة «تـــقـــديـــم بعض 
التنازلات وتخفيف بعض البنود 

التي نريدها، لأن البلد في أزمة».
وأعلن البيت الأبيض ومجلس 
الــنــواب أن وزيـــر الــخــزانــة ستيفن 
منوتشين ونانسي بيلوسي أجريا 
سلسلة مــن الاتــصــالات الهاتفية، 
بينها مخابرة لمدة ٦٥ دقيقة بعد 
الإعلان عن مرض ترمب، في إشارة 
إلى استمرار المساعي للتوصل إلى 

اتفاق على الحزمة الجديدة.
وأعلنت بيلوسي في مقابلة 
بـــي ســي»  مـــع مــحــطــة «إم إس إن 
أنها «متفائلة دائماً، وعلينا دائماً 
إيـــجـــاد طـــريـــق. هـــذه مسؤوليتنا 
للقيام بذلك، وأعتقد أننا سنفعل 
ذلك». وكان أعضاء مجلس النواب 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون قــــد وافــــقــــوا يـــوم 
الـــخـــمـــيـــس عـــلـــى مــــشــــروع قـــانـــون 
تحفيز بقيمة ٢٫٢ تريليون دولار، 
على الــرغــم مــن رفضه مــن قبل كل 
الأعــــضــــاء الــجــمــهــوريــين ومــــن ١٨ 
ديـــمـــقـــراطـــيـــاً مـــعـــتـــدلاً يــــــرون أن لا 
إمكانية لتمريره بصيغته الحالية. 
وقــــــدم وزيــــــر الـــخـــزانـــة مــنــوتــشــين 
مشروعاً مضاداً بقيمة ١٫٦ تريليون 
الــرقــم يثير  دولار، لكن حتى هــذا 
المــخــاوف بــين الجمهوريين، حيث 
حذر ماكونيل في وقت سابق قبل 
الــتــطــورات الأخــيــرة مــن أن موافقة 
البيت الأبيض لا تضمن النظر في 

المشروع الذي قدمه الوزير.
مـــــــــن جــــــهــــــة أخـــــــــــــــــرى، قـــــالـــــت 
بــيــلــوســي إنــهــا مــســتــعــدة للمضي 
قدماً في تقديم المساعدة لشركات 
الــــطــــيــــران كـــتـــشـــريـــع مـــنـــفـــصـــل أو 
كــجــزء مـــن الاتـــفـــاق الأوســـــع الـــذي 
تــتــم مــنــاقــشــتــه مـــع الــجــمــهــوريــين 
للإغاثة من فيروس كورونا، بينما 
تستعد شركات النقل لإلغاء آلاف 
الوظائف. ودعت بيلوسي شركات 
الطيران إلى تأجيل الاستغناء عن 
الــوظــائــف فــي هــذه الــفــتــرة، بعدما 
قــــاومــــت فــــي وقـــــت ســـابـــق تــمــريــر 
مــشــروع قــانــون أضــيــق يــركــز على 
شـــركـــات الـــطـــيـــران. ودافـــعـــت بـــدلاً 
مــن ذلــك عــن اتفاقية أوســع تشمل 
مساعدات البطالة وتقديم الأموال 
لـــــلـــــولايـــــات والمــــــــــدن والأولـــــــويـــــــات 

الأخرى.
وقــــالــــت شــــركــــات «أمــــيــــركــــان 
إيـــــرلايـــــنـــــز غــــــــــروب» و«يــــونــــايــــتــــد 
إيرلينز» فــي وقــت ســابــق مــن هذا 
الأسبوع، إنهما ستمضيان قدماً 
في خفض أكثر من ٣٢ ألف وظيفة 
الــكــونــغــرس والبيت  بعد أن عجز 
الأبــيــض على الاتــفــاق على حزمة 

واسعة للإغاثة.

ز على مكافحة «كورونا» وتعزيز استدامة البيئة وتشييد بنى تحتية للصحة والتعليم والنقل
ّ
ترك

«الاستثمار الصديق» ٢٧ توصية أمام «مجموعة العشرين» بينها الاهتمام بـ
الرياض: «الشرق الأوسط» 

فـــي وقــــت رفـــعـــت فــيــه مــجــمــوعــة 
تــــــواصــــــل المــــجــــتــــمــــع الـــــحـــــضـــــري ٢٧ 
توصية لقادة مجموعة العشرين أول 
من أمــس، غطى الجانب الاقتصادي 
معالجة ملف واقع المدن في العشرين 
والــــعــــالــــم، إذ دعـــــا المـــجـــتـــمـــعـــون إلـــى 
٤ مـــحـــاور رئــيــســيــة تــضــمــنــت: إبــــرام 
شـــراكـــات عــبــر الاســتــثــمــار الــصــديــق، 
بــالــتــعــاون الوطني  وحــمــايــة الأرض 
والــــــدولــــــي، وتـــشـــكـــيـــل آفـــــــاق جـــديـــدة 
إلــى  للتنمية عــبــر تــســريــع الانــتــقــال 
اقــتــصــاد الــكــربــون الـــدائـــري، وتمكين 
الـــســـكـــان مـــن ضـــمـــان مــســتــقــبــل أكــثــر 

مساواة وشمولية.
وجــــــــــذب الأنـــــــظـــــــار الـــتـــوصـــيـــة 
«الاســــتــــثــــمــــار الــــصــــديــــق»، حــيــث  بـــــ
دعـــا الــبــيــان الــخــتــامــي لــقــمــة عُــمــداء 
مجموعة تواصل المجتمع الحضري 
رؤســـــاء دول وحــكــومــات مجموعة 
العشرين إلى التعاون مع الحكومات 
المــدنــي والقطاع الخاص  والمجتمع 
ومراكز البحوث والفكر والأوســاط 
الأكــاديــمــيــة على جميع المستويات 
مـــــن خـــــــلال إيـــــــــلاء أهــــمــــيــــة قـــصـــوى 
«الاســـتـــثـــمـــار الـــصـــديـــق» المــبــاشــر  لــــ
فـــي المـــــدن بـــاعـــتـــبـــاره مـــن مــحــركــات 
التعافي، واعتماد سياسات عالمية 
تستجيب للأزمة الجارية (كوفيد - 

١٩) وتعزز الاستدامة البيئية.
وتــضــمــن الاســتــثــمــار الــصــديــق 
كذلك الاستثمار في البنية التحتية 
المـــــاديـــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، مــــن خـــلال 
تصميم حزمات تمويلية تحفيزية 
صــديــقــة لــلــبــيــئــة، ودعــــم الــشــركــات، 

وتــخــصــيــص مـــــــوارد مـــالـــيـــة أخــــرى 
لــلــتــعــافــي بــمــا يـــدعـــم تــطــويــر بــنــاء 
مجتمعات محايدة الكربون تشمل 
أكـــــبـــــر شــــــرائــــــح ســـكـــانـــيـــة مـــمـــكـــنـــة، 
وتتمتع بالمرونة في مواجهة التغير 
المـــنـــاخـــي، وتــنــشــيــط الاقـــتـــصـــادات 
المحلية والــعــالمــيــة، ومــســاعــدة المــدن 

على تعزيز جدارتها الائتمانية.
وجــاء بين مكونات الاستثمار 
فـــي البنية  الــصــديــق، والاســتــثــمــار 
الــتــحــتــيــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لـــلـــمـــدن فــي 
الــرعــايــة الصحية والتعليم  مــجــال 
وأنـــظـــمـــة الـــنـــقـــل الـــــعـــــام، والالـــــتـــــزام 

بالتعاون لضمان حصول الجميع 
عــلــى لــقــاحــات فــيــروس كــوفــيــد - ١٩ 
بــــاعــــتــــبــــاره مـــنـــفـــعـــة عــــامــــة عـــالمـــيـــة، 
وإتــاحــة الــوصــول إليه بشكل عــادل 

دون تمييز.
قــــادة مجموعة  الــبــيــان  ودعــــا 
الـــعـــشـــريـــن لــلــعــمــل مــــع مــجــمــوعــة 
تواصل المجتمع الحضري من أجل 
الالتزام بالاستجابة الفورية لحالة 
الطوارئ المناخية عن طريق الحد 
مـــن انــبــعــاثــات غـــــازات الاحــتــبــاس 
الــحــراري بهدف تخفيضها بشكل 
بـــنـــســـبـــة ٥٠ فــي  جــــمــــاعــــي عـــــالمـــــي 

المــائــة المطلوبة بحلول عــام ٢٠٣٠، 
والــــــوصــــــول إلــــــى حــــيــــاد الـــكـــربـــون 
أقــصــى،  بــحــلــول عــــام ٢٠٥٠ كــحــد 
والاستثمار في الحلول الخضراء 
المبنية على الطبيعة مع المؤسسات 
المــالــيــة الــدولــيــة والــقــطــاع الــخــاص 
التحتية الصديقة  البنية  لتوفير 
الــبــريــة والــبــحــريــة ووضــع  للبيئة 
حد أدنى من المعايير والإرشــادات 
لـــضـــمـــان الــــوصــــول إلـــــى الــطــبــيــعــة 
والمــــســــاحــــات الـــخـــضـــراء فــــي المــــدن 
والارتــــــقــــــاء بـــالـــســـلامـــة الــجــســديــة 
والـــعـــقـــلـــيـــة، بـــالـــتـــزامـــن مــــع تــقــيــيــم 

إمــكــانــات ومــخــاطــر التكنولوجيا 
البيولوجية. وأشـــارت التوصيات 
إلــــى أن جــائــحــة كــوفــيــد - ١٩ تــوفــر 
فرصة لتحقيق تحول حاسم نحو 
اقتصاد الكربون الدائري في جميع 
أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، مــمــا يــبــشــر بعصر 
المـــوارد،  جديد مــن كــفــاءة استخدام 
حـــيـــث دعــــــت مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن 
للعمل مع مجموعة تواصل المجتمع 
الــحــضــري مـــن أجــــل تــعــزيــز تنظيم 

اقتصاد الكربون الدائري.
وشــــــدد الـــبـــيـــان عـــلـــى ضـــــرورة 
صياغة مبادئ لمجموعة العشرين 

تتصدى للتحديات العالمية المهمة 
والمـــــســـــتـــــمـــــرة فــــــي تــــوفــــيــــر الـــســـكـــن 
مــنــخــفــض الــتــكــلــفــة، وضـــمـــان الأمـــن 
الــغــذائــي للجميع عــن طريق تقوية 
الـــريـــفـــيـــة   - الــــحــــضــــريــــة  الـــــــروابـــــــط 
والاســـتـــثـــمـــار فـــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
الــتــي تؤسس  المــاديــة والاجتماعية 
لأنظمة استهلاك وإنتاج غذائي مرنة 
إلــى جــانــب الاستثمار  ومــســتــدامــة، 
فــي فـــرص الــعــمــل لــلــشــبــاب عــمــومــاً، 
والــفــتــيــات خــصــوصــاً، مـــع الــتــركــيــز 
عـــلـــى تــنــمــيــة المـــــهـــــارات الــشــخــصــيــة 
والــرقــمــيــة، وتــوســيــع نــطــاق بــرامــج 
ريــادة الأعمال، وتحفيز المؤسسات 
المــــتــــنــــاهــــيــــة الــــصــــغــــر والــــصــــغــــيــــرة 

والمتوسطة.
عُــــمــــداء  يــــذكــــر أن أعــــمــــال قـــمـــة 
مجموعة تواصل المجتمع الحضري، 
انتهت أول مــن أمــس بــإصــدار بيان 
ختامي حظي بتأييد قياسي من ٣٩ 
مدينة، وتضمن ٢٧ توصية لرفعها 
إلى قادة مجموعة دول العشرين في 
اجتماعهم المزمع في يومي ٢١ و٢٢ 
من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، 
الــحــرمــين الشريفين  بــرئــاســة خـــادم 

الملك سلمان بن عبد العزيز.
وشــــهــــدت الــجــلــســة الــخــتــامــيــة 
لـــلـــقـــمـــة تـــســـلـــيـــم رئــــيــــس مــجــمــوعــة 
تــــــــواصــــــــل المـــــجـــــتـــــمـــــع الـــــحـــــضـــــري، 
والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية 
لمدينة الرياض فهد الرشيد البيان 
الــــخــــتــــامــــي افــــتــــراضــــيــــاً إلـــــــى وزيـــــر 
الــشــؤون الــبــلــديــة والــقــرويــة المُكلف 
مــــاجــــد الـــحـــقـــيـــل، الـــــــذي شـــــــارك فــي 
الــجــلــســة الــخــتــامــيــة مــمــثــلاً لــرئــاســة 
المملكة لمجموعة العشرين هذا العام.

كلف في السعودية يتسلم افتراضياً توصيات «المجتمع الحضري» لقمة «العشرين» (الشرق الأوسط)
ُ
وزير الشؤون البلدية والقروية الم

السعودية تنظم أول اجتماع 
لاقتصاد الفضاء في العالم

الرياض: «الشرق الأوسط» 

أعلنت الهيئة السعودية للفضاء والأمانة 
السعودية لمجموعة العشرين أمس، عن تنظيم 
«قــادة اقــتــصــاد الــفــضــاء ٢٠»،  الاجــتــمــاع الأول لـــ
ضمن بــرنــامــج المــؤتــمــرات الــدولــيــة المــقــامــة على 
هــــامــــش عــــــام الــــرئــــاســــة الــــســــعــــوديــــة لمــجــمــوعــة 
العشرين، وذلـــك بــهــدف تنسيق جــهــود وكــالات 
الفضاء في أكبر ٢٠ دولة اقتصادياً على مستوى 
العالم للاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، 
بالإضافة إلى دعم الجهود القائمة والمستقبلية 
للدول الأعضاء في ضوء رؤية مشتركة، للنهوض 
بمستوى الاستثمار العلمي والاقتصادي لقطاع 
الفضاء ورفع تنافسيته، ودعم استدامة أنشطته.

وأكّد الأمير سلطان بن سلمان رئيس مجلس 
لــلــفــضــاء، عــلــى أهمية  الــســعــوديــة  الــهــيــئــة  إدارة 
الاجتماع الذي يُعد الأول من نوعه لقادة وكالات 
الفضاء في مجموعة العشرين، ويناقش مجالاً 
كبيراً للاستثمار يعول عليه كثيراً في مستقبل 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي، إضـــافـــة إلـــى مـــا يــمــثــلــه هــذا 
الاجتماع الذي نبعت فكرته من المملكة، منصة 
تــمــهــد لــلــمــرة الأولـــــى لــتــكــامــل أنــشــطــة الـــوكـــالات 
الدولية وتعاونها لتعظيم الفوائد للإنسانية 

مــن الاستخدامات السلمية والعلمية للفضاء، 
وهو ما يؤكد دور المملكة السياسي والاقتصادي 
والعلمي والتزامها بالتنمية والسلام الدوليين.

وتسعى المملكة بمبادرتها في عقد اجتماع 
لرؤساء وكالات الفضاء في دول المجموعة إلى 
تعزيز التعاون في قطاع الفضاء؛ وبلورة مسار 
جديد للتكامل في مسار اقتصاد الفضاء الذي 
يمثل أفقاً جديداً ومهماً في الاقتصاد العالمي. 
وتنظم المملكة الاجتماع الذي ينعقد افتراضياً 
عبر الاتصال المرئي الأربعاء المقبل بمشاركة 
رؤساء وكالات الفضاء في المجموعة، ومكتب 
شؤون الفضاء في الأمم المتحدة، بالإضافة إلى 
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التابعة 
للأمم المتحدة وعدد من المنظمات والشركات 
الاستشارية والكيانات الاقتصادية والخبراء 

في مجالات الفضاء. 
ومـــــن المـــتـــوقـــع أن يـــصـــدر عــــن «اجـــتـــمـــاع 
قادة اقتصاد الفضاء ٢٠» الأول بيان ختامي 
مــشــتــمــل عـــلـــى عـــــدد مــــن الـــتـــوصـــيـــات المــهــمــة 
لوكالات الفضاء في دول مجموعة العشرين، 
بما يتماشى مع أهداف خطة «الفضاء ٢٠٣٠» 
الصادرة من الأمم المتحدة، والاتفاقات الدولية 

ذات العلاقة.

محافظ «المركزي} الفرنسي
ر الحكومة من الإنفاق والديون

ّ
يحذ

باريس: «الشرق الأوسط»

ذكر محافظ البنك المركزي الفرنسي 
وصــــانــــع الـــســـيـــاســـات بــالــبــنــك المـــركـــزي 
الأوروبي فرانسوا فيلوروا دو جالو، أن 
الحكومة الفرنسية يجب أن تكون أكثر 
حذراً بشأن النفقات والديون التي ليست 
متصلة بأزمة الرعاية الصحية الخاصة 
بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - ١٩).

وقــــــــــال مــــحــــافــــظ الــــبــــنــــك المـــــركـــــزي 
الــفــرنــســي، فــي حـــوار مــع إذاعـــة «فــرانــس 
إنــه يجب على الحكومة  إنتر»، السبت، 
أن تصبح أكثر مهارة، لأن وتيرة الإنفاق 
تنطلق «حتى على نحو أكثر سرعة» مما 

كانت قبل أزمة فيروس كورونا.
وأضاف أن الحكومة عندما فرضت 
إغــــلاقــــاً عـــلـــى الاقــــتــــصــــاد الـــفـــرنـــســـي فــي 
الربيع في إطــار جهود لاحتواء انتشار 
الــــفــــيــــروس، تــعــهــد الـــرئـــيـــس إيــمــانــويــل 
مـــــاكـــــرون، بـــدعـــم الـــشـــركـــات والمـــوظـــفـــين 
«مهما كان الثمن»، حسبما نقلت وكالة 

«بلومبرغ» للأنباء عن الحوار.
ويــــعــــنــــى الالـــــــتـــــــزام بــــذلــــك الــتــعــهــد 

زيـــادةً بــالإنــفــاق فــي الــوقــت الــذي انهيار 
فيه الاقــتــصــاد. وحسب أحــدث توقعات 
الحكومة، سوف يقفز الدين العام لأكثر 
مـــن ١١٧ فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي الــنــاتــج 
الاقــتــصــادي للعام الــحــالــي مــقــارنــة بـــ٩٨ 

في المائة في ٢٠١٩.
وقـــــــال فــــيــــلــــوروا: «فـــيـــمـــا تــتــحــســن 
فــإنــه يجب توجيه الإنــفــاق إلى  الأمــــور، 
إلــيــه»، وأضــاف  القطاعات التي تحتاج 
أكـــثـــر  يـــجـــب أن تـــصـــبـــح  الـــحـــكـــومـــة  أن 
انــتــقــائــيــة بـــشـــأن الإنـــــفـــــاق، مـــشـــيـــراً إلـــى 
«أنــــه لا يــــزال هــنــاك تــقــدم يــجــب إحــــرازه 
عـــلـــى تـــلـــك الـــجـــبـــهـــة». وأعــــلــــن الـــرئـــيـــس 
إيــمــانــويــل مــاكــرون، منتصف  الفرنسي 
الشهر الماضي، خطة إنهاض الاقتصاد 
الفرنسي، ثاني أكبر اقتصادات منطقة 
اليورو، وأنها ستكون «على الأقل بقيمة 
مائة مليار يورو»، إضافة إلى ٤٦٠ ملياراً 
سبق أن رصدت في إطار إجراءات لدعم 
القطاعات والاقــتــصــاد منذ بــدء انتشار 

وباء «كوفيد - ١٩».
وقــــــــال مـــــــاكـــــــرون، «نـــــرصـــــد لــخــطــة 
التعافي هذه، إضافة إلى المال الذي رصد 

سابقاً، ما لا يقل عن مائة مليار (يورو) 
الــصــنــاعــي والبيئي  الــنــهــوض  لتحقيق 
أنــا واثق  والمحلي والثقافي والــتــربــوي. 
بــأنــنــا قــــــادرون عــلــى بــنــاء بــلــد مختلف 

بحلول عشرة أعوام».
وهــــــذه الـــخـــطـــة هــــي أحـــــد الأهــــــداف 
الرئيسية للحكومة الجديدة التي سماها 
ماكرون لمواجهة التداعيات الاقتصادية 

والاجتماعية للوباء.
وسيتلقى قطاع الصناعة الفرنسي 
يــــورو (٤٦ مــلــيــار دولار) في  ٤٠ مــلــيــار 
اقــتــصــادي حكومية  إطـــار خــطــة تحفيز 
لمساعدته في أن يقف على قدميه مجدداً 
عقب الخسائر التي تكبدها جراء جائحة 

فيروس كورونا المستجد.
وقــال رئيس الــوزراء الفرنسي جان 
كاستيكس، للنواب الفرنسيين، منتصف 
يوليو (تموز)، إن الاستثمار جزء من ١٠٠ 
يـــورو إضافية ستوجه للإنفاق،  مليار 
التي أعلنها الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون، بهدف تحويل فرنسا إلى أكثر 
اقتصاد خــالٍ من الانبعاثات الكربونية 

في أوروبا.



 خفض ضريبة القيمة المضافة لم يخفف الأعباء على المستهلكين

أسعار زيت التدفئة في ألمانيا لأدنى مستوى منذ عشرة أعوام 
برلين: «الشرق الأوسط»

مـــــــــن المـــــــتـــــــوقـــــــع اســــــتــــــمــــــرار 
تــدنــي أســعــار الــطــاقــة فــي ألمانيا 
للمستهلكين وذلك رغم انخفاض 
درجـــــــــــــات الـــــــــحـــــــــرارة فـــــــي فـــصـــل 
الخريف الحالي. ووفقا لبوابتي 
«تـــــشـــــك ٢٤» و«فــــيــــريــــفــــوكــــس» 
المــــتــــخــــصــــصــــتــــين فـــــــي مــــقــــارنــــة 
الأســـعـــار، وصــلــت أســعــار زيــوت 
الــتــدفــئــة فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن إلــى 
أدنـــــى مــســتــوى لــهــا مــنــذ عــشــرة 

أعوام.
وأوضــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــت بــــــــــــوابــــــــــــة 
«فـــيـــريـــفـــوكـــس» أن ســـعـــر ٢٠٠٠ 
لــتــر مــن زيـــت الــتــدفــئــة وصـــل في 
إلــى ٧٧٠ يــورو (٩٠٢٫٢  المتوسط 
فــــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول)  دولار) 

الماضي.
وقـــال لاســه شميد، الرئيس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي المـــــســـــؤول عـــــن قــســم 
الـــطـــاقـــة فــــي بــــوابــــة «تـــــشـــــك٢٤»، 
فــــي ٢٠٢٠  الـــطـــاقـــة  إن «أســـــعـــــار 
انــخــفــضــت عـــلـــى نـــحـــو مــلــحــوظ 
بسبب جائحة كورونا وما ارتبط 
بها من ضعف للاقتصاد العالمي 
فــــضــــلا عـــــن انــــخــــفــــاض شــــرائــــح 
ضـــريـــبـــة الـــقـــيـــمـــة المـــضـــافـــة مــنــذ 

يوليو (تموز) الماضي».
وفــــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه، حـــذر 
توماس شتروك، خبير الطاقة في 

بوابة «فيريفوكس» من إمكانية 
تغير الوضع بحلول نهاية العام 
«فتسعير انبعاثات ثاني أكسيد 
الكربون سيرفع من أسعار زيوت 
التدفئة بشكل ملحوظ في العام 

المقبل».
يذكر أن ألمانيا ستطبق العام 
المقبل تسعيرة على الانبعاثات 
الــكــربــونــيــة الـــصـــادرة مـــن حــركــة 
المرور والتدفئة، وسيتعين بذلك 
عــلــى الـــشـــركـــات الـــتـــي تــعــمــل في 
مجال تسويق البنزين والديزل 
وزيت التدفئة والغاز الطبيعي، 
تــــلــــويــــث،  تــــشــــتــــري حـــــقـــــوق  أن 
وســيــبــلــغ الــســعــر الــثــابــت المــزمــع 
تطبيقه ٢٥ يــورو لكل طــن ثاني 
أكــســيــد كـــربـــون، وســيــرتــفــع هــذا 

السعر تدريجيا.
وتشهد الفترة الحالية تدنيا 
فــي أســعــار الــغــاز، وقــد انخفض 
مــتــوســط ســعــر الـــغـــاز فـــي الــعــام 
الحالي بنسبة ٧٫٤ في المائة، وفي 
حال احتساب انخفاض ضريبة 
القيمة المــضــافــة، ستصل نسبة 
الانخفاض في أسعار الغاز إلى 

٩٫٧ في المائة.
فـــــــــي غـــــــضـــــــون ذلــــــــــــــك، ذكــــــر 
الاتــــــــحــــــــاد الألمــــــــانــــــــي لمـــنـــظـــمـــات 
حـــمـــايـــة المــســتــهــلــكــين أن خــفــض 
ضــــريــــبــــة الــــقــــيــــمــــة المـــــضـــــافـــــة لــم 
يستفد منه العديد من العملاء. 

وقـــــال رئـــيـــس الاتــــحــــاد، كـــلاوس 
مــولــر، فــي تصريحات لصحيفة 
«هاندلسبلات» الألمانية الصادرة 
أمــــــس الــــســــبــــت، إن الــــعــــديــــد مــن 
الشركات لم تمرر هذا التخفيض 

إلى المستهلكين.
أضــاف: «لكن هذه الشركات 
لــــــم تــــكــــن مــــضــــطــــرة لــــــذلــــــك، لأن 
لــم تستطع  الحكومة الاتــحــاديــة 
إلـــــزام أي شـــركـــة بــتــمــريــرهــا، ما 

أسفر عن تحفيز محدود نسبيا 
للشراء».

ودعا مولر الحكومة الألمانية 
إلــــى إيـــــلاء المـــزيـــد مـــن الاهــتــمــام 
لـــلـــطـــلـــب فـــــي المـــســـتـــقـــبـــل، وقــــــال: 
«أفضل طريقة لإعفاء المستهلكين 
بشكل مباشر، على سبيل المثال، 
ستكون خفضا أكبر في تكاليف 
الكهرباء أو زيادة إعانات رعاية 
الأطـــفـــال أعـــلـــى... ســيــظــل خفض 

ضريبة القيمة المضافة في خانة 
النية في أحسن الأحــوال،  حسن 
لــكــنــهــا لـــم تــخــفــف الـــعـــبء إلا في 

حالات قليلة للغاية».
ومـــنـــذ يـــولـــيـــو المـــــاضـــــي، تــم 
تخفيض ضرائب القيمة المضافة 
لمـــدة ســتــة أشــهــر: مــن ١٩ إلـــى ١٦ 
في المائة، ومن ٧ إلى ٥ في المائة. 
وتسعى الحكومة الألمانية بذلك 
إلـــى تــحــفــيــز الاســتــهــلاك فـــي ظل 

أزمة جائحة كورونا.
فــــــي الأثـــــــنـــــــاء هــــــــدد اتــــحــــاد 
الموظفين الألمـــان بتوسيع نطاق 
الإضـــــــــرابـــــــــات الــــتــــحــــذيــــريــــة فــي 
قــطــاع الــخــدمــة الــعــامــة فـــي حــال 
عــدم تقديم الحكومة الاتحادية 

والبلديات عرضا مقبولا.
وقــــــال أولــــريــــش زيـــلـــبـــربـــاخ: 
«حــتــى الآن نــتــبــع نــحــن ونــقــابــة 
فــــيــــردي تــكــتــيــك وخــــــــزات الإبـــــر، 
وســــنــــوســــع نــــطــــاق الإضـــــرابـــــات 
الثاني  التحذيرية بالتأكيد قبل 
والــعــشــريــن مــن أكــتــوبــر (تشرين 
الأول) الجاري (قبيل بدء الجولة 
الثالثة من المفاوضات)، من أجل 
رفع درجة الاستعداد لحل توافقي 
مــن قبل أربـــاب العمل، ومــن هذا 
أيـــضـــا مــــعــــاودة الإضــــرابــــات في 

الحضانات والعيادات».
وأضاف: «أعلن أرباب العمل 
أنهم سيطرحون عرضا نهائيا 
فــــي الـــخـــامـــس عـــشـــر مــــن الــشــهــر 
الـــــــجـــــــاري، وربـــــمـــــا يـــــجـــــيء هــــذا 
الـــعـــرض مــخــيــبــا لـــلآمـــال بشكل 
يــجــعــلــنــا مــضــطــريــن إلــــى زيــــادة 
الــضــغــط مــــرة أخـــــرى حــتــى بــدء 
الجولة الثالثة للمفاوضات في 
الـــثـــانـــي والـــعـــشـــريـــن مـــن الــشــهــر 
الـــــــجـــــــاري». ويــــطــــالــــب الاتــــحــــاد 
بزيادة في الأجور بنسبة ٤٫٨ في 

المائة، بحد أدنى ١٥٠ يورو.

سعر ألفي لتر من زيت التدفئة وصل في المتوسط إلى ٩٠٢ دولار في سبتمبر

١٦ اقتصاد

حياتي عن بُعد
جائحة كورونا فرضت نمطاً حياتياً غير معتاد 
علينا كبشر، فقد فرضت التباعد، وفرضت قضاء 
مصالحنا عبر الحاسب وكذلك إنجاز أعمالنا عبر 
الحاسب. وكمراقب رأيت من يعملون عن بعد ورغم 
المردود الاقتصادي الهائل للعمل عن بعد سواء لرب 
العمل أو العامل إلا أن هناك مدراءً لم يتفهموا معنى 
العمل عــن بــعــد، فتراهم يخرجون دراســـات قديمة 
من أدراجهم ويطلبون من العاملين لديهم تحديثها 
وهم يعلمون أنهم لن يستفيدوا من هذا التحديث، 

ولكنهم يريدون أن لا يتركوا فراغاً لدى موظفيهم.
هذا يجعل الموظف مشتتاً بين عمله الأساسي 
وبين ما يطلب منه من أعمال يعرف هو أي الموظف 
قبل غيره أن لا فائدة منها ولكن هدفها الوحيد هو 

إشغاله وملء وقته سواء بما يفيد أو بما لا يفيد.
فـــي المــقــابــل نــــرى أن هـــنـــاك كــثــيــراً مـــن الأعـــمـــال 
أصــبــحــت تــــدار عـــن بــعــد وســتــســتــمــر تــــدار عـــن بعد 
وأنجح نموذج تعاملت معه في السعودية منتجات 
أو مخرجات وزارة العدل السعودية التي أصبحت 
تدار إلكترونيا بدءاً من استخرج الصكوك العقارية 
وانــتــهــاء بالتقاضي وعــقــد الجلسات عبر الفضاء 
الإلكتروني فلم يعد المتقاضون بحاجة للحضور 
لدى القاضي وقد يكون كل طرف من أطراف القضية 
في مدينة ومع ذلك تنجز القضية وقد يكون المدعي 
فــي الــريــاض والمــدعــى عليه فــي جــدة والــشــهــود في 
الخبر والمحامون في أبها ومع ذلك تنجز القضية 

عبر الفضاء الافتراضي.
ويحسب لمعالي وزير العدل السعودي الأستاذ 
ولــيــد الــصــمــعــانــي حــرصــه عــلــى دفـــع عــجــلــة العمل 
الإلكتروني في وزارة العدل لدرجة أذهلت المستفيدين 
من خدمات وزارته، بدءاً من إصدار الوكالات وانتهاء 
عــنــد المـــرافـــعـــات، أعــتــقــد أن الــدنــيــا بــأســرهــا تتجه 
لتسهيل الحياة عن بعد ولكن الجائحة سرعت بهذا 
العمل ذي المردود الاقتصادي الهائل، وقد تعاملت 
مع منتجات وزارة العدل بــدءاً من الوكالة وانتهاء 
باستخراج صك بيتي الصغير ووجدتها ناجحة 

بكل المقاييس.
وحينما أذكــر ذلــك لا يعني أننا قطعنا شوطاً 
بعيداً في مكننة الأعمال فلدينا موظفون لم يعرفوا 

كيف يتعاملون مع البشر عن بعد.
فحينما أردت استخراج صك منزلي اضطررت 
للتعامل مــع إحــــدى الــبــلــديــات ودفــعــت لــهــم رســوم 
استخراج قرار مساحي يوضح مساحة البيت ومدى 
مطابقتها لصك الأرض، وأذكــر أنني اتصلت على 
أحد مدراء هذه البلدية لإنهاء معاملتي فكان همه أن 
يعرف من زودني برقمه، لن أسترسل في هذا فلكل 

قارئ تجربة مع موظف بيروقراطي.
ورغــم مــرارة تجربتي مع البلديات إلا أن هناك 
نــمــاذج مــشــرقــة عــرفــت كــيــف تــتــعــامــل مــع الجائحة 
وتــســتــفــيــد مـــن الــتــقــدم الــتــقــنــي، وعــلــى رأس هـــؤلاء 
مستشفى الملك خالد الجامعي فقد تعرضت زوجتي 
لأزمــة صحية حــادة باختصار أصيبت بالسرطان 
وكـــــان دور الأطــــبــــاء أكـــثـــر مـــن رائـــــع حــيــث زودونـــــا 
بهواتفهم وهو أمر غير معتاد لأن الأطباء يتحفظون 
أرقـــام هواتفهم الخاصة خشية الإزعـــاج وهم  على 

محقون في ذلك.
قد يقول قائل الحالة الإنسانية التي مررت بها 
تستدعي التعاطف هذا صحيح لكن أخبركم أن لي 
مــلــفــا طــبــيــا فــي هـــذا المــســتــشــفــى ولــــدي كــشــف طبي 
روتيني كل ستة أشهر، مع الجائحة تجاهلت كل 
شيء ولم أشعر ذات يوم إلا وهاتفي يرن وإذا هو 
الدكتور ريتشارد وهو من الفلبين يحدد لي موعداً 
أنــه سيعلمني بالنتيجة عبر  للتحليل ويخبرني 
الهاتف دون الحاجة أن أذهــب إليه في المستشفى، 
هـــذه بــعــض الــنــمــاذج الــتــي حــاولــت الــعــمــل عــن بعد 

وبعضها نجح والبعض أخفق.
لكن الحياة ستستمر عن بعد ولن تقف ومن أراد 
أن يستمر في الحياة فعليه أن يركب قطار التقنية 

وإلا فسوف يموت. ودمتم

علي المزيد 

«التنمية الآسيوي» يقدر خسائر عالمية بنحو ٨ تريليونات دولار خلال الجائحة

الرعاية الصحية والذكاء الصناعي والروبوتات مرتكزات تعافي الاقتصاد الدولي
الرياض: فتح الرحمن يوسف

فــــــي ظــــــل دعـــــــــــوات تـــــلـــــحّ عــلــى 
ضرورة إشراك المؤسسات الإقليمية 
بشأن المخاطر الحالية والمستقبلية 
الــتــي يواجهها الاقــتــصــاد العالمي 
مـــن آثـــــار جــائــحــة كــــورونــــا، أكـــدت 
«الــشــرق  مــرئــيــات فــي الــســعــوديــة لـــ
الأوســـــط»، أهــمــيــة تــعــزيــز الــرعــايــة 
الـــصـــحـــيـــة والاســـــتـــــدامـــــة والــــذكــــاء 
الـــصـــنـــاعـــي والــــروبــــوتــــات لــتــعــاف 
أسرع للاقتصاد العالمي، في وقت 
تــوقــع فــيــه بــنــك التنمية الآســيــوي 
أن يــخــســر الاقــتــصــاد الـــدولـــي ٨٫٨ 

تريليون دولار بسبب الجائحة.
وأكــــــــــــــد ريـــــــتـــــــشـــــــارد آتــــــيــــــاس 
الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة 
الاســتــثــمــار فـــي المــســتــقــبــل (تجمع 
عــالمــي تــعــقــده الــســعــوديــة سنويا) 
الــرعــايــة الصحية والاســتــدامــة  أن 
والـــذكـــاء الــصــنــاعــي والــروبــوتــات، 
ســتــكــون مــرتــكــزا أســاســيــا لعافية 
إلــى أنه  الاقتصاد العالمي، مشيرا 
منذ الاضطرابات المرتبطة بجائحة 
كورونا وعمليات الإغلاق الوطنية 
فـــــي وقــــــت ســــابــــق مـــــن هــــــذا الـــعـــام 
تـــعـــرضـــت الــــحــــكــــومــــات لــضــغــوط 

لتعجيل التعافي الاقتصادي.
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال الأكـــاديـــمـــي، 

الدكتور سالم باعجاجة الأكاديمي 
الــــــســــــعــــــودي أنــــــــه فــــــي ظــــــل ســعــي 
الـــحـــثـــيـــث لــنــقــل تـــقـــنـــيـــات الــصــحــة 
الرقمية وتعزير آليات دمج الذكاء 
الصناعي في الخدمات الطبية في 
إطــار اســتــشــراف مستقبل الرعاية 
الصحية بجانب توظيف التقنيات 
الــذكــيــة وابــتــكــار مـــســـارات وحــلــول 
استباقية لتعزير الرعاية الصحية، 
جمعيها تسهم في تحقيق أجندة 

٢٠٣٠ للتنمية المستدامة للعالم.
وبحسب بنك التنمية الآسيوي 
فــي تقرير صــدر عنه مــؤخــرا، فإن 
الاقتصاد العالمي مرشح أن يخسر 
إلـــى ٨٫٨ تــريــلــيــون دولار  بـــين ٥٫٨ 
بسبب جائحة كــورونــا، لافتا إلى 
ضــــــــرورة الاهــــتــــمــــام بــــأمــــر تــعــزيــز 
الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة والاســــتــــدامــــة 
والــــذكــــاء الــصــنــاعــي والـــروبـــوتـــات 
لـــتـــعـــويـــض مــــا خـــســـره الاقـــتـــصـــاد 
واستعادة عافيته التي كان عليها 

قبل الجائحة.
وفــــــــــي هــــــــــذا الـــــــســـــــيـــــــاق، قـــــال 
المــــســــتــــشــــار الاقـــــتـــــصـــــادي يــحــيــى 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط»:  حــــجــــيــــري لــــــ
«برزت في الجائحة الحاجة الملحة 
لإيجاد سبيل لاقتصاد متعاف من 
خــــلال الــعــمــل بــجــديــة عــلــى تــعــزيــز 
الصناعات والتقنيات والمشاريع 

التي تعمل من أجل ضمان مستقبل 
أكثر استدامة للبشرية».

مـــن نــاحــيــتــه، أوضـــــح المــحــلــل 
الاقــــــــتــــــــصــــــــادي فـــــضـــــل بــــــــن ســـعـــد 

«الــشــرق الأوســـط» أن  لـــ البوعينين 
تعزيز الرعاية الصحية أمــر غاية 
في الأهمية؛ ومن أهميته لم تقبل 
الــدول بخصخصته بشكل  غالبية 

عــــام بـــل اهــتــمــت بــتــطــويــره ورفـــع 
الــخــاص  الــقــطــاع  كــفــاءتــه وتحفيز 
على الاستثمار فيه مع الاحتفاظ 

بسياسات القطاع الصحي العام.

وأضــــاف الــبــوعــيــنــين «الإبــقــاء 
عــلــى قــاعــدة الــرعــايــة الصحية في 
يـــد الــحــكــومــات لــضــمــان اســتــدامــة 
الــــخــــدمــــة وجــــودتــــهــــا مـــــع تــحــفــيــز 
الــخــاص على التوسع في  القطاع 
قطاع الرعاية الصحية بما يحقق 
الـــــتـــــوازن الأمــــثــــل بــــين الـــقـــطـــاعـــين، 
إضــــافــــة إلـــــى رفـــــع كــــفــــاءة وكــفــايــة 
قــطــاع التغطية التأمينية المعنية 
بتوفير منتجات التأمين الصحي 
الضامن لاستدامة القطاع الصحي 

الخاص».
ولفت البوعينين إلى أن ارتفاع 
متوسط الأعمار هو نتيجة لتقدم 
الــطــب وازدهـــــار الــرعــايــة الصحية 
وتوفرها للجميع، لذا برأيه لا يمكن 
الــعــالــم دون وجـــود الرعاية  تخيل 
الصحية التي يؤدي تدهورها إلى 

تدهور الحياة عموما.
وتابع البوعينين «أخيرا باتت 
الروبوتات والــذكــاء الصناعي من 
المــــعــــززة  الــــحــــديــــث  الــــطــــب  أدوات 
لـــلـــرعـــايـــة الــصــحــيــة المـــتـــمـــيـــزة، بــل 
أصــبــحــت الـــروبـــوتـــات قـــــادرة على 
الــجــراحــيــة بدقة  تنفيذ العمليات 
متناهية تفوق قدرة ودقة الإنسان، 
لذا استثمرت الدول المتقدمة في هذا 
الجانب لتعزيز قطاعاتها الصحية 

ورفع جودة خدماتها عموما».

الرعاية الصحية عنصر رئيسي في تعافي الاقتصاد (الشرق الأوسط)
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السعودية واليابان تبحثان مجالات التعاون في الطاقة والتقنية
الرياض: «الشرق الأوسط»

بـــحـــث الأمــــيــــر عـــبـــد الــعــزيــز 
بن سلمان وزيــر الطاقة، ووزير 
الــيــابــانــي موتيجي  الــخــارجــيــة 
توشيميتسو، الذي يزور المملكة 
حـــالـــيـــاً ســـبـــل تـــعـــزيـــز الـــعـــلاقـــات 

بين البلدين الصديقين تحديداً 
فـــي مـــجـــالات الــطــاقــة والــتــقــنــيــة، 
إذ كــشــف بــيــان صــــدر أمــــس عن 
الاجـــتـــمـــاع عــــن مــنــاقــشــة فـــرص 
التعاون فــي مــجــالات الاقتصاد 
الدائري للكربون، وإنتاج وقود 
الهيدروجين، والطاقة المتجددة، 

بــالإضــافــة إلـــى أهــمــيــة اســتــقــرار 
الأسواق العالمية للنفط.

في منجز عالمي، قامت شركة 
«أرامـــكـــو الــســعــوديــة» الأســبــوع 
الماضي، بتصدير أول شحنة من 
«الأمونيا الزرقاء» إلى الأسواق 
الــعــالمــيــة، بــالــشــراكــة مـــع معهد 

اقــتــصــاديــات الــطــاقــة الــيــابــانــي، 
والشركة السعودية للصناعات 
الأســاســيــة (ســابــك)، حيث تمت 
عــمــلــيــة الإنـــتـــاج والــتــصــديــر من 
الـــســـعـــوديـــة إلــــى الـــيـــابـــان بــدعــم 
مــن وزارة الاقــتــصــاد والــتــجــارة 

والصناعة اليابانية.

أيــام الاجتماع  وانتهى قبل 
الــــــــــــوزاري لـــــــــــوزراء الــــطــــاقــــة فــي 
مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن بـــرئـــاســـة 
الـــســـعـــوديـــة، حــيــث أقــــر الــــــوزراء 
إنــــــــشــــــــاء مـــــنـــــصـــــة لــــلاقــــتــــصــــاد 
الـــكـــربـــونـــي واعــــتــــمــــاد بـــرنـــامـــج 
طــوعــي مــســرع لنهج الاقــتــصــاد 

الــــــدائــــــري الــــكــــربــــونــــي، تــتــحــول 
الفكرة التي دعــت إليها المملكة 
مــنــذ ســـنـــوات لــتــبــنــي الاقــتــصــاد 
الكربوني نهجاً لاستدامة الطاقة 
إلــى واقــع  وتوفير بيئة نظيفة، 
تتبناه دول العالم بعد اعتمادها 

في قمة القادة.

خلال الأشهر الثمانية الأولى من ٢٠٢٠

إنتاج المعادن غير الحديدية العشرة الرئيسية في الصين يزيد ٣٫٣ ٪
بكين: «الشرق الأوسط»

أظهرت بيانات رسمية أن إنتاج 
الصين من ١٠ أنواع من المعادن غير 
الحديدية الرئيسية سجل ارتفاعا 
المــائــة عــلــى أســاس  بنسبة ٣٫٣ فــي 
إلــــى ٣٩٫٨٩ مــلــيــون  لــيــصــل  ســنــوي 
طــن خــلال الأشــهــر الثمانية الأولــى 

من عام ٢٠٢٠.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة أنــــبــــاء الــصــين 
الــجــديــدة (شــيــنــخــوا) عــن مصلحة 
الوطنية للإحصاء، أن وتيرة النمو 
سجلت ٣٫١ في المائة في الفترة من 
يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) إلـــى يوليو 
المـــــائـــــة خـــلال  فـــــي  (تــــــمــــــوز)، و٢٫٩ 

النصف الأول من العام.
وتشمل المعادن غير الحديدية 
الـــــعـــــشـــــرة الــــرئــــيــــســــيــــة، الــــنــــحــــاس 
والألمـــــنـــــيـــــوم والــــــرصــــــاص والــــزنــــك 

والــنــيــكــل والــقــصــديــر والأنــتــيــمــون 
والزئبق والماغنيسيوم والتيتانيوم.

وفي شهر أغسطس (آب) فقط، 
بلغ الإنتاج المجمع للمعادن العشرة 
المــذكــورة ٥٫٢٩ مليون طــن، بــزيــادة 

٦٫٩ في المائة على العام السابق.
كـــــــانـــــــت بــــــيــــــانــــــات الـــــجـــــمـــــارك 
الصينية قد أفادت بارتفاع واردات 
الــصــين مــن الــســلــع الــرئــيــســيــة، بما 
الــخــام والحديد الخام  فيها النفط 
وفول الصويا، في الأشهر الثمانية 
الأولى من العام الحالي، مع تعافي 
النشاط الاقتصادي للبلاد تدريجيا 

من تداعيات جائحة كورونا.
وأظهرت البيانات الصادرة عن 
لــلــجــمــارك ارتــفــاع  الــعــامــة  المصلحة 
واردات النفط الخام بنسبة ١٢٫١ في 
المــائــة لتبلغ ٣٦٨ مليون طــن خلال 
الـــفـــتـــرة مــــن يـــنـــايـــر إلـــــى أغــســطــس، 

بينما ارتفعت واردات النفط المكرر 
بــنــســبــة ١٫٣ فـــي المـــائـــة لــتــصــل إلــى 

٢٠٫٧٧ مليون طن.
وزادت واردات فول الصويا في 
البلاد بنسبة ١٥ في المائة عن العام 
إلــى ٦٤٫٧٤ مليون  المــاضــي، لتصل 
طن في الأشهر الثمانية الأولى. في 
حــين تــم اســتــيــراد نــحــو ٦٥ مليون 
طن من الغاز الطبيعي، بزيادة ٣٫٣ 
فــي المــائــة عــمــا كـــان عليه فــي الــعــام 

الماضي.
وارتفعت واردات الحديد الخام 
بــنــســبــة ١١ فـــي المـــائـــة عــلــى أســـاس 
سنوي لتبلغ ٧٦٠ مليون طن خلال 
الفترة المذكورة. وانخفض إجمالي 
واردات البلاد من السلع بنسبة ٢٫٣ 
في المائة لتبلغ ٩ تريليونات يوان 
فــي  مـــلـــيـــار دولار)  (نـــحـــو ١٣١٫٥٨ 

الفترة من يناير إلى أغسطس.

الحكومة الهندية تدفع فوائد قروض صغار المدينين المتضررين من «كورونا»
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

تــعــتــزم الــهــنــد دعـــم تــكــالــيــف الــفــوائــد 
المستحقة على صغار المقترضين الذين 
اســتــفــادوا مــن وقــف ســـداد الــقــروض لمدة 
ســـتـــة أشــــهــــر، بــســبــب تـــداعـــيـــات جــائــحــة 

كورونا التي عطلت التدفقات النقدية.
جـــــاء ذلـــــك وفـــقـــاً لـــوثـــائـــق قــضــائــيــة، 
نــقــلــتــهــا وكـــــالـــــة «بــــلــــومــــبــــرغ» لـــلأنـــبـــاء. 
وبحسب إفادة خطية من وزارة المالية إلى 
المحكمة العليا الجمعة، ستدفع حكومة 
رئيس الوزراء ناريندرا مودي «فائدة على 
الفائدة» على قروض تصل قيمتها إلى ٢٠ 
مليون روبية (٢٧٣ ألف دولار) عن المهلة 
الــتــي كــان البنك المــركــزي الهندي قــد أمر 
بوقف السداد خلالها وانتهت في الحادي 

والثلاثين من أغسطس (آب) الماضي.
يـــذكـــر أن الــبــنــوك وشـــركـــات تــمــويــل 
الإسكان تفرض رسوماً على كل من أصل 
القرض والفائدة، وهــم ما تمت ترجمته 
إلــى فــتــرات ســـداد تــم تمديدها لأكــثــر من 

ســتــة أشـــهـــر. ويـــحـــاول مـــــودي مـــن خــلال 
الــتــعــهــد الأخـــيـــر الــتــخــفــيــف عــلــى صــغــار 
الـــذي تم  المقترضين بعدما أدى الإغـــلاق 
فرضه فجأة إلى توقف النشاط التجاري، 
وكــــان نــتــيــجــة ذلــــك أن ســجــل ثــالــث أكــبــر 
اقتصاد في آسيا انكماشاً بنسبة ٢٤ في 

المائة في الربع الثاني من العام الحالي.

وأعـــرب شاكتيكانتا داس، محافظ 
الــبــنــك المـــركـــزي الــهــنــدي، الــــذي كـــان ضخ 
مـــــلـــــيـــــارات الـــــروبـــــيـــــة لمــــســــاعــــدة الـــبـــنـــوك 
الــظــل، عــن قلقه المتزايد حيال  ومقرضي 
هشاشة صحة النظام المصرفي نتيجة 

للجائحة، ووقف القروض.
إلــى التخلي عن  وستضطر البنوك 

٦ مـــلـــيـــارات روبـــيـــة فـــي حــــال تـــم الــتــنــازل 
عــن الــفــوائــد على جميع الــقــروض، وذلــك 

بحسب الإفادة الخطية للحكومة.
وأضافت الــوزارة في إفادتها أن هذا 
سيؤدي إلــى القضاء على جــزء كبير من 
صــافــي ثــــروة شــبــكــة المــقــرضــين وســيــزيــد 

الشكوك حول إمكانية بقائهم.
يذكر أن مصارف الهند، التي عانت 
ضعفاً بالفعل بسبب أزمــة قــروض الظل 
المــســتــمــرة عــلــى مـــدار عــامــين، تسعى إلــى 
الـــحـــصـــول عــلــى مـــزيـــد مـــن الــتــوجــيــه من 
المــركــزي حــول كيفية التغلب على  البنك 
واحــدة من أســوأ نسب للقروض السيئة 
الــعــالــم. وستفيد الخطة  (المــعــدومــة) فــي 
المــقــتــرضــين وستشمل  المــقــتــرحــة صــغــار 
هؤلاء الذين سددوا مستحقاتهم لمجموعة 
من القروض في الفترة بين مارس (آذار) 
حتى أغسطس الماضيين، بحسب إيــداع 
المحكمة. وكانت صحيفة «تايمز أو إنديا» 
قد تحدثت عن تعهد الحكومة في وقت 

سابق.

صراف هندي على جانب الطريق في كلكتا (رويترز)



مذاقات
F O O D

١٧
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٢٨٦ - Sunday الأحد ٢٠٢٠/١٠/٤ ASHARQ AL - AWSAT

أطباق بلاد الرافدين نصف ريعها للمحتاجين في البلدين

واحة عراقية ـ لبنانية في أشهر سوق للطعام بلندن
لندن: جوسلين إيليا

بـــهـــا  الــــتــــقــــيــــت  أول مـــــــــرة 
الــعــراقــي - الآيــرلــنــدي  بالشيف 
فيليب جمعة كانت خلال مقابلة 
عفوية أجريتها معه عام ٢٠١٥. 
حــيــنــهــا، شــدتــنــي قــصــة نــجــاح 
ذلك الشاب المولود في لندن، لأب 
عراقي وأم إيرلندية، الذي درس 
الاقتصاد، وعمل في واحد من 
أهم مصارف العالم في لندن، إلا 
أن الطهي كان شغفه، وتمرس 
هــذه المهنة هــدفــه؛ مشى عكس 
التيار وتحدى نفسه، واستقال 
من منصبه في المصرف ليجري 
المــطــبــخ  إيــــصــــال  وراء حـــلـــمـــه: 

العراقي إلى العالمية.
بــــعــــد ٥ ســـــــنـــــــوات، وبـــعـــد 
المشاركة في كثير من الفعاليات 
المهمة في لندن في مجال الطهي، 
وبعد افتتاح عدة مطاعم مؤقتة 
«بوب آب»، وصل  على طريقة الـ
اليوم الشيف جمعة إلى «بورو 
 (Borough Market) مــــاركــــت» 
الذي يعد من أكبر وأقــدم وأهم 
أســــــــواق الـــطـــعـــام الـــعـــالمـــيـــة فــي 

لندن.
الــتــقــت «الــــشــــرق الأوســـــط» 

الشيف جمعة في قالب جديد 
من النجاح، وكان منهمكاً في 
الــعــراقــيــة  المـــأكـــولات  تحضير 
والــلــبــنــانــيــة، مـــع فـــريـــق عمل 
مــــتــــمــــرس فـــــي مـــطـــبـــخ أشـــبـــه 

بخلية النحل.
الــعــادة، يقدم الشيف  فــي 
جـــمـــعـــة الأطــــــبــــــاق الـــعـــراقـــيـــة 
الــــتــــقــــلــــيــــديــــة، مــــثــــل مــخــتــلــف 
أنـــــــــــــواع الـــــكـــــبـــــة والمـــــحـــــاشـــــي 
الـــــــدولمـــــــا، عــــلــــى طـــريـــقـــتـــه  أو 
الــــعــــصــــريــــة الـــــخـــــاصـــــة، غــيــر 
أنــــه شــعــر بــالــحــاجــة لــتــقــديــم 
الــدعــم للمحتاجين فــي بلده 
العراق، والجمعيات الخيرية 
فــي لبنان بعد المصيبة التي 
حلت بالبلاد جــراء الانفجار 
فـــــــي الــــــــرابــــــــع مـــــــن أغـــســـطـــس 
الــشــيــف  فــقــرر  المـــاضـــي.  (آب) 

جمعة خلق ما سماه «السوبر 
كــــلاب» الــــذي جــعــل فــيــه لائــحــة 
طعام غنية بالأطباق العراقية 
واللبنانية، وقدم نصف ريعها 

للبلدين.
ورغـــــم تــعــقــيــدات الــقــوانــين 
المرافقة لفيروس كــورونــا، وما 
نتج عنها من إقفال للمطاعم، 
وحد من أدائها وعملها بطريقة 
طــبــيــعــيــة، فـــــإن ســـــوق الــطــعــام 

الواقع في شرق لندن يجذب 
الزبائن بشكل أكبر لأن  إليه 
أمــاكــن الــجــلــوس والــطــاولات 
في الهواء الطلق، مما يسمح 
بالشعور بالأمان، وبالتالي 

الـــتـــبـــاعـــد  قــــــوانــــــين  تــــطــــبــــق  لا 
الاجتماعي بشكل مزعج فيها.

وفــــــي حــــديــــث مــــع الــشــيــف 
فـــيـــلـــيـــب جـــمـــعـــة فــــــي مــطــبــخــه 
الـــــــــواقـــــــــع فــــــــي ســــــــــوق «بــــــــــورو 

مـــاركـــت»، قـــال إنـــه سعيد 
جداً لخوضه هذه التجربة 
لأنــــه يــســتــطــيــع مـــن خــلالــهــا 
ضرب عصفورين بحجر، فهو 
يشعر بالحاجة لدعم أهل بلده 
الـــعـــراق، وكــذلــك شــعــر بالحزن 
الكبير لما حل ببيروت، وكان لا 
بــد أن يــقــوم بــشــيء للمساهمة 

والمساعدة، ولو بشيء بسيط، 
وهـــو فــي الــوقــت نــفــســه يعشق 
لــه لا  الــطــهــي، وعمله بالنسبة 
يـــــزال أشـــبـــه بــالــهــوايــة الـــتـــي لا 

يمل منها.
«بـــــــــورو  ســـــــــوق  زرت  إذا 
مــــاركــــت»، ســتــقــف عـــاجـــزاً أمـــام 
الـــخـــيـــار الــــواســــع بـــين المــطــابــخ 

العالمية والإثنية بنوعية عالية 
جــداً. وقد يكون مطبخ الشيف 
فيليب جمعة من أكثرها تميزاً 
لأنــه مــن الصعب إيــجــاد مطعم 
عراقي يقدم الأطباق التقليدية 
بطريقة عــصــريــة، تــدخــل فيها 
المكونات الخارجة عن المألوف 

في المطبخ العراقي.

وخــــــلال الـــعـــشـــاء الـــعـــراقـــي 
- الـــلـــبـــنـــانـــي، يــمــكــنــك الــحــجــز 
مــســبــقــاً. أمــــا فـــي بــاقــي الأيــــام، 
فـــــلا حــــاجــــة لـــلـــحـــجـــز، وهـــنـــاك 
مساحة واسعة خاصة بمطعم 
الشيف جمعة الذي يطلق عليه 
اســــم «جــمــعــة كــيــتــشــن»، حيث 
يستقبلك العاملون ويرافقونك 
إلــى طاولتك. وسيكون أمامك 
الخيار لطلب اللائحة النباتية 
المـــــشـــــاوي والـــكـــبـــة  أو إضــــافــــة 
المــصــنــوعــة مـــن الــلــحــم. وهــنــا، 
يجب أن أنبهكم إلى أن الكمية 
كــبــيــرة غــنــيــة جـــــداً. فـــــإذا أردت 
تذوق الكنافة الخاصة بالشيف 
جمعة، فلا بد من ترك مساحة 

لها في معدتك لأنها لا تقاوم.
وتــدخــل فــي لائحة الطعام 
مقبلات لبنانية، مثل الفتوش 
والحمص والبابا غنوج، للربط 
بــــين المــطــبــخــين الـــلـــذيـــن يــكــمــل 

أحدهما الآخر بشكل لافت.
الــــنــــكــــهــــات كــــانــــت رائــــعــــة، 
والكبة كانت لذيذة جديدة من 
نوعها، غنية بالبهارات والمذاق 
الذي يدغدغ الحواس، ويجعلك 

تواقاً لتناول المزيد.
الشيف جمعة كان منهمكاً 
فـــي تــحــضــيــر الأطـــبـــاق، إلا أنــه 
لـــــم يـــبـــخـــل عـــلـــيـــنـــا بـــالـــحـــديـــث 
والـــــدردشـــــة الـــتـــي أخـــبـــرنـــا مــن 
خلالها بــأنــه سعيد جــداً بــردة 
الفعل التي تلقاها، ليس فقط 
مـــن الــجــنــســيــات الــعــربــيــة إنــمــا 
أيــضــاً مـــن الأجـــانـــب الــبــاحــثــين 
عــن مــأكــولات لا تـــزال مجهولة 

بالنسبة لهم.
وبعد عرس زاخر بالأطباق 
الغنية الثرية، أتى وقت تناول 
الـــكـــنـــافـــة الــــتــــي يــــقــــوم الــشــيــف 

مــنــهــا جمعة بتزيين كل قطعة 
بـــنـــفـــســـه، فــــهــــو يـــعـــمـــل بــــيــــده، 
وشغفه في المطبخ واضح جداً، 
فيبدو أنه يقوم بمهمة سهلة، 
غــيــر أن الـــواقـــع عــكــس ذلـــك لأن 
مهنة الطهي من أصعب المهن، 
يــبــرع بها إلا من  ولا يمكن أن 

ينفذها بحب وشغف.
الأطــبــاق كانت منمقة تقدم 
بـــدأت بتشكيلة  على ٣ مــراحــل، 
جــــمــــيــــلــــة لـــــلـــــمـــــقـــــبـــــلات، تـــلـــتـــهـــا 
أنــــواع الــكــبــة وبــعــدهــا المــشــاوي، 
وخــتــامــهــا كـــانـــت الــكــنــافــة الــتــي 
ابتكرها الشيف جمعة منذ أن 
أطلق «جمعة كيتشن» عام ٢٠١٢.

السوق تفتح أبوابها صيفاً 
وشتاءً. وبما أننا على مشارف 
الــشــتــاء والــجــلــســات خــارجــيــة، 
فينصح بلباس دافئ، كما يمكن 
زيارة السوق فترة النهار أيضاً. 
ولكن مع فــرض قانون الإغــلاق 
المــبــكــر لــلــمــطــاعــم، فـــإن المــطــاعــم 
تقفل أبــوابــهــا فــي الــســوق عند 

الساعة العاشرة مساء.
عـــــشـــــاء الـــــتـــــبـــــرع لــــلــــعــــراق 
ولبنان مستمر، ولكن الأطباق 
مــــتــــوفــــرة طـــيـــلـــة الأيــــــــــام، ومـــن 
الممكن الاختيار بين كثير منها 
من لائحة طعام طويلة، تضم 
كثيراً من المكونات، مثل الهال 

في طبق الكيلجة والرمان.
وفي لندن، تنتشر كثير من 
أســــواق الــطــعــام، إلا أن «بـــورو 
مـــاركـــت» هـــو الاغـــنـــى والأكـــبـــر، 
ويـــمـــكـــنـــك فـــيـــه تـــــــذوق نــكــهــات 
العالم كله، والتمتع في رحلة 
للمشي بين ثنايا القسم الشرقي 
العتيق للندن الذي يضم كثيراً 
مــن الإشــــارات القديمة لتاريخ 

لندن العريق.

«الزوجة الثانية» أثار غضب الزوجات وتحول إلى ظاهرة إعلامية

مطاعم مصرية تجتذب الزبائن بأسمائها المثيرة للجدل
القاهرة: عصام فضل

أنــفــك رائــحــة  عــنــدمــا تقتحم 
«طـــشـــة» المـــلـــوخـــيـــة، ذلــــك الــطــبــق 
الــثــوم، أو عبق  بــروائــح  الشهير 
وسخونة طاجن البامية باللحمة 
الــبــلــدي، يمكنك أن تــرفــع رأســك 
لأعـــلـــى قـــلـــيـــلاً، فــتــســتــطــيــع رؤيـــة 
المطعم الذي يقدم هذه الأصناف 
مــــن خـــــلال لافـــتـــة تــحــمــل اســـمـــه، 
لكنها هذه المرة تحمل أسماء غير 
تــقــلــيــديــة، ربــمــا تــعــكــس ضمنياً 
نوع الطعام وطريقة طهيه التي 
تــشــبــه إلـــــى حــــد بــعــيــد «الـــطـــعـــام 

البيتي».
أول هذه المطاعم هو «الزوجة 
الــثــانــيــة»، الكائن على كورنيش 
الــنــيــل بــمــصــر الــقــديــمــة (جــنــوب 
الــذي انطلقت شهرته  الــقــاهــرة)، 
مــن دلالات الاســـم، ومــا أثـــاره من 
غضب لدى الزوجات، تحول إلى 
جدل عبر وسائل الإعلام المحلية، 
وهو ما صنع للمطعم اسماً بارزاً 

وشخصية مستقلة.
عـــمـــرو حـــامـــد، مـــديـــر مطعم 
«الشرق  لـ الــزوجــة الثانية، يقول 
الأوســط» إن «اســم المطعم تحول 
إلــــــى نـــكـــتـــة يــــتــــداولــــهــــا الــــنــــاس، 
وهــو مــا حقق لنا شهرة كبيرة، 
ودخـــلـــنـــا فــــي نـــقـــاشـــات واســـعـــة 
مع الزبائن، عبر صفحتنا على 
مــــوقــــع الـــــتـــــواصـــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
(فيسبوك)، ووضحنا لهم أننا لا 
نقصد (الزوجة الثانية) حرفياً، 
أو نـــحـــرض عـــلـــى فـــكـــرة الــــــزواج 
الــثــانــي، وانتهى الــجــدل إلــى حد 
كبير، وبقي أننا تمكنا من تثبيت 
شــخــصــيــة مـــمـــيـــزة لــلــمــطــعــم فــي 
الــســوق، وأصبح لدينا كثير من 

الزبائن، بينهم نساء».
فكرة اسم «الزوجة الثانية» 
تعني، وفق حامد، أن المطعم يقدم 
أصنافاً من الطعام المختلفة، كما 
تُــصــنــع فـــي المـــنـــزل، كـــأنـــه الــبــيــت 
الـــثـــانـــي لــــلأســــرة كـــلـــهـــا، ولــيــس 
لــــلــــزوج فــــقــــط، ســـــــواء الأصــــنــــاف 
التي لا تستطيع الزوجة صنعها 
الــتــي لا تستطيع تحضيرها  أو 
بــجــودة مــقــبــولــة، كــأنــه اســتــعــادة 
لـــتـــراث (بــيــت الــعــائــلــة) والــطــعــام 
الـــفـــلاحـــي بــمــكــونــاتــه الــطــبــيــعــيــة 

الطازجة.
وانـــــعـــــكـــــس اســــــــم «الــــــزوجــــــة 
الثانية»، بصفته يمثل شخصية 
المطعم، على الأصناف والأطباق 

التي يقدمها. فعندما تسير 
عــلــى كــورنــيــش حــي مصر 
الــقــديــمــة، يمكنك أن تتبع 
رائـــحـــة «طـــشـــة» المــلــوخــيــة 
لــــلــــوصــــول إلــــــى المـــطـــعـــم، 
ومــــا يــقــدمــه مـــن أصــنــاف 
تقليدية، يحرص خلالها 
على إحياء ثقافة الطعام 
الــــــبــــــلــــــدي، فــــكــــل الــــلــــحــــوم 

بــلــديــة طـــازجـــة، والمــكــونــات 
طـــبـــيـــعـــيـــة، ويــــتــــم طـــهـــو كــل 

الأصــــنــــاف بــالــســمــن الــبــلــدي، 
وتــتــنــوع الأطـــبـــاق بــين طــواجــن 

تــقــلــيــديــة شــهــيــرة، مــنــهــا طــاجــن 
الـــبـــامـــيـــة بـــالـــلـــحـــمـــة، والـــخـــضـــار 
«المــــشــــكــــل»، والــــحــــمــــام المــحــشــي 

بـــــــالأرز أو «الــــفــــريــــك»، والـــكـــبـــدة 
الــبــلــدي، وكــافــة أنـــواع المحاشي، 
من ورق عنب وفلفل وباذنجان 
وكوسة، وكذلك الكوارع والممبار، 
وطبق الفتة الشهير، ويتم غمر 
الــكــوارع والممبار عقب تنظيفها 
في الخل والليمون لمدة يومين، 
مثلما تفعل ربات المنازل خلال 

تحضيرها.
وإلـــــى جـــانـــب «الـــزوجـــة 
الــــثــــانــــيــــة»، يــــأتــــي مــطــعــم 
«لبش»، وهو تعبير عامي 
مصري يحمل دلالــة على 
«المشكلات»، غير أنه أيضاً 
اسم مطعم يمتلك فرعين، 
أحـــــدهـــــمـــــا فــــــي الـــتـــجـــمـــع 
الخامس (شرق القاهرة)، 
والــــــــثــــــــانــــــــي بـــــالـــــســـــاحـــــل 

الشمالي، وتركز شخصيته على 
فكرة «الشاورمة»، على أن يقوم 
الــزبــون بتقطيع «سيخ» اللحوم 
أو الشاورما بأنفسهم، ووضعه 

في الساندويتشات.
وتتضمن قائمة الطعام في 
«لــبــش»: «ســيــخ» لحم كامل يزن 
كيلوغرام، ويكفي نحو ٤ أفراد، أو 
مثله من البرجر أو الشاورما أو 
الفراخ أو «ميكس». وتقدم كلها 
مع أنــواع مختلفة من الصوص، 
بجانب الطبق المكمل الذي يقدم 
مــع كــل الأصـــنـــاف، والــــذي يطلق 
عـــلـــيـــه اســــــم «الـــحـــبـــشـــتـــكـــانـــات»، 
وهـــــــــــو عـــــــــبـــــــــارة عـــــــــن بــــطــــاطــــس 
مــحــمــرة بــالــبــصــل والــبــقــدونــس 
والــــبــــهــــارات، ومــخــلــل و٦ أنــــواع 
صــوص مختلفة، منها التومية 

الــســبــايــســي والــطــحــيــنــة، إضــافــة 
إلــــــى صــــــوص «لـــــبـــــش» الـــخـــاص 

بالمطعم.
وتــــرتــــبــــط بــــعــــض الأســـــمـــــاء 
الـــــلافـــــتـــــة بــــحــــجــــم الأطـــــــبـــــــاق أو 
الساندويتش، إذ يعتمد مطعم 
«فرايد  «بازوكا» المتخصص في الـ
تــشــيــكــين» الــــــذي يــمــتــلــك فـــروعـــاً 
كـــثـــيـــرة، مـــنـــهـــا مـــصـــر الـــجـــديـــدة 
والمـــقـــطـــم والمـــــعـــــادي، عـــلـــى فــكــرة 
الــحــجــم فـــي كـــل الأصــــنــــاف الــتــي 
يــقــدمــهــا، مــنــهــا ســانــدويــتــشــات 
الفراخ بأنواعها كافة، والبرجر، 
ويطلق عليها «الساندويتشات 
الـــــعـــــمـــــلاقـــــة»، بــــجــــانــــب طــــواجــــن 

النوتيلا والتشوكليت.
وتـــــخـــــتـــــار بــــعــــض المــــطــــاعــــم 
أســــمــــاء تــعــبــر عــــن نـــــوع الــطــعــام 
الذي تقدمه، منها مطعم «العفي» 
بحدائق المعادي (جنوب القاهرة) 
المــتــخــصــص فـــي فـــواكـــه الــلــحــوم. 
ويُستخدم تعبير العفي بمعنى 
القوي. ويقول أحمد محمد عبد 
الرحمن، صاحب مسمط العفي، 
«الــشــرق الأوســــط» إن «اختيار  لـــ
الاســــم جــــاء لــيــوحــي بـــالـــقـــوة، إذ 
ترتبط الأصناف التي يقدمها أي 
مسمط من فواكه اللحوم وغيرها 
الــقــوة والــفــوائــد الغذائية  بفكرة 
التي تتضمنها الأصناف كافة».

واســــــتــــــخــــــدام اســــــــم المـــطـــعـــم 
إلــى التركيز على  (الــعــفــي) دفعه 
أكـــثـــر الأصــــنــــاف المـــرتـــبـــطـــة لـــدى 
المــصــريــين بــفــكــرة الـــقـــوة، ومنها 
طـــواجـــن الـــعـــكـــاوي والمـــخـــاصـــي، 
وطـــــــواجـــــــن الــــلــــحــــمــــة الــــضــــانــــي، 
بجانب الأصناف الشهيرة، مثل 
الفتة والــكــوارع والــكــبــدة البلدي 
والــطــحــال والمــمــبــار، وغيرها من 

فواكه اللحوم.

أطباق مختلفة وأسماء مطاعم فريدة 

الشيف فيليب جمعة 
الـــعـــراقـــي الـــعـــشـــاء لالاــلال قطعةــوخــــ كل بتزيين مــنــهجمعة

فيليب جمعة
> تخرج الشيف فيليب جمعة مــن جامعة 

الاقتصاد في لندن، وعمل في مصرف «يو بي 

إس» لنحو سبع سنوات. وفــي كل يــوم أمضاه 

وراء مكتبه، كــان يتمزق مــن الــداخــل لأنــه طالما 

أحــب المطبخ والطهي، ولكنه التزم بعالم المال 

والأعمال إرضاء لأهله. وبعد رحلة دامت شهراً 

كــامــلاً فــي فــيــتــنــام، تــعــرف خــلالــهــا إلـــى المطبخ 

وأسراره وإلى مختلف الأطباق، قرر جمعة ترك 

عمله في المصرف ليتبع حلمه الأول والأخير؛ 

أن يكون طاهياً متمرساً يحمل علم العراق من 
خلال الأكل.

ويــقــوم الــشــيــف جــمــعــة، إلـــى جــانــب مطعمه 

فــي ســوق «بـــورو مــاركــت»، بتحضير المــأكــولات 

لــلــمــنــاســبــات الـــخـــاصـــة والـــحـــفـــلات، كــمــا يــقــوم 

بــدور «الطاهي الخاص» في المــنــازل، ويعد من 

أكثر الطهاة طلباً في لندن لتحضير المأكولات 

العراقية التي تميز بها، ووضع بصمته الخاصة 
عليها.

لأ
ضر
يشع
الـــعـــ
الكب
أ بــد 

الكنافة على طريقة
 الشيف فيليب جمعة 
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ترجمة عربية لرواية غيوم ميسو الجديدة تصدر قريباً

«حياة الكاتب السرية»... احتلت قوائم أفضل الكتب مبيعاً خلال فترة الحجر الفرنسي
بيروت: «الشرق الأوسط»

شــغــف الــفــرنــســيــون لأســابــيــع طــويــلــة، 
خاصة خلال فترات الحجر، برواية غيوم 
ميسو «حياة الكاتب السرية»، التي احتلت 
قوائم أفضل الكتب مبيعاً. وهي تروي قصة 
كاتب مشهور، يعيش منسحباً ومختبئاً 
عن الجميع، ويــداري في عزلته الكثير من 
الأســـرار. وتصدر هــذه الــروايــة خــلال أيــام، 
باللغة العربية، عن «دار هاشيت - أنطوان» 

في بيروت.
تنشر «الــشــرق الأوســـط»، مقطعاً من 
الفصل الأول، بالتعاون مع دار النشر، علماً 
بأن القراء العرب، باتوا يعرفون جيداً ميسو، 
الذي يحتل صدارة المبيعات في فرنسا منذ 
سنوات، وترجمت رواياته إلى عشرين لغة 
المــوجــودة بلغة  الــعــربــيــة، ومــن كتبه  بينها 
والــلــيــل»، و«عــائــد لأبحث  الــضــاد «الصبية 
عنك». وهنا مقطع من رواية «حياة الكاتب 
القارئ  التي ستكون في متناول  السرية» 

العربي خلال أيام.
– ماذا تفعل هنا بحق الجحيم؟

– جئت لرؤيتك يا سيد فاولز.
سحبت حقيبة الظهر لإخراج مخطوطة 

«خجل القمم».
– اســمــي رافــايــيــل بـــاتـــاي. ألــفــت روايــــة. 

أتمنى أن تقرأها لتعطيني رأيك.
ا بروايتك. ولا يحق لك أبدًا 

ً
– لا آبه إطلاق

أن تأتي وتتربص بي في عقر داري.
– أنا أحترمك جدًا وبالتالي لن أتجرأ أبدًا 

على التربص بك.
– ومع ذلــك، هذا ما تفعله الآن. لو كنت 
ا حقي في عدم 

ً
ا تحترمني، لاحترمت أيض

ً
حق

التعرض للإزعاج.
انضم إلى فاولز على التراس كلب فظيع 
من فصيلة غولدن ريتريفر وبره ذهبي اللون، 

وراح ينبح في اتجاهي.
– لمــاذا واصــلــت التقدم وأنــا أطلق النار 

عليك؟
– عرفت أنك لن تقتلني.

– ما الذي أوحى لك بذلك؟
– لأنــــــك كـــتـــبـــت «لــــــوريــــــلاي ســـتـــرايـــنـــج» 

و«المحطمون».
ا وأنا ما زلت معميًا 

ً
سمعته يضحك هازئ

من الضوء المعاكس.
الــكــتــاب يتمتعون  – إن كــنــت تعتقد أن 
إلــى  الــتــي ينسبونها  بالفضائل الأخــلاقــيــة 
ا. لا بل حتى 

ً
شخصياتهم، فأنت ســاذج حق

غبي بعض الشيء.
– اسمع، أنا لا أود سوى بعض النصائح 

منك. لتحسين كتاباتي.
– نصائح؟ لم تجعل أي نصيحة كاتبًا 
أفضل مما كان! لو كانت لديك ذرة من الذكاء، 

لكنت فهمت ذلك بنفسك.
– أن تعير الآخرين قليلاً من الانتباه لا 

يضر أحدًا.
– لا يمكن لأحد أن يعلمك كيفية الكتابة. 

هذا أمر عليك أن تتعلمه بنفسك.
بـــــدا فــــاولــــز مـــفـــكـــرًا، واســـتـــرخـــى لــحــظــة 

ليداعب رأس كلبه قبل أن يكمل:
ا، أردت نصيحة، وها قد حصلت 

ً
– حسن

عليها. ارحل من هنا الآن.
– هـــل يــمــكــن أن أتـــــرك لـــك مــخــطــوطــتــي؟ 
ســألــتــه وأنــــا أخــــرج الــصــفــحــات المــجــلــدة من 

حقيبتي.
– لا، لن أقرأها. لا أمل بذلك.

– تبًا، أنت صعب المراس!
– رغـــم ذلـــك ســـأقـــدم لـــك نــصــيــحــة أخـــرى 
مجانية: افعل شيئاً آخر في حياتك بدلاً من 

أن تصبح كاتبًا.
– هــــذا مـــا يــنــصــحــنــي بـــه والــــــداي طـــوال 

الوقت.
– هذا يثبت أنهما أقل غباء منك.

هبت رياح قوية مفاجئة فتسببت 
فــي تــدفــق مــوجــة عــلــى الــصــخــرة حيث 
كـــنـــت مــــــوجــــــودًا. لــتــجــنــبــهــا، تــســلــقــت 
مـــجـــمـــوعـــة أخـــــــرى مــــن الــــصــــخــــور، مــا 

جعلني أقرب إلى الروائي.
كان قد أعاد وضع بندقية البومب 
أكـــشـــن تــحــت كــتــفــه. كـــانـــت مـــن طـــراز 
ريمنجتن وينجماستر، مزودة بذراع 

ا 
ً
مزدوجة منزلقة، كتلك التي كنا نراها أحيان

في الأفــلام القديمة، حتى لو كانت مصنفة 
بندقية صيد.

– مــا اســمــك على فــكــرة؟ سألني بعد أن 

انحسرت الموجة.
– رافاييل، رافاييل باتاي.

– وكم عمرك؟
– أربع وعشرون سنة.

– منذ متى وأنت ترغب في الكتابة؟
– منذ فترة طويلة. هذا فقط ما يهمني.

اغتنمت فرصة الاستحواذ على انتباهه، 
واسترسلت في مونولوج لأشرح له إلى أي 
درجة شكلت القراءة والكتابة، منذ طفولتي، 
خشبة خلاص ساعدتني على تحمل رتابة 
العالم وتفاهته. وكيف بنيت بفضل الكتب 

ا داخليًا...
ً
حصن

– هــل ســتــواصــل ســرد 
الكليشيهات فترة طويلة؟ قاطعني سائلاً.

كـــلـــيـــشـــيـــهـــات، احـــتـــجـــجـــت  لـــيـــســـت   –
منزعجًا وأنــا أعيد وضــع مخطوطتي في 

حقيبة الظهر.
– لــو كنت فــي عمرك الــيــوم، لكانت لدي 
طــمــوحــات أخـــرى غير الــرغــبــة فــي أن أصبح 

كاتبًا.
– لماذا؟

– لأن حياة الكاتب هي الشيء الأقل روعة 
في العالم، تنهد فاولز. أنت تعيش كالأحياء 
الأمــوات، وحيدًا ومنقطعًا عن العالم. تبقى 
في ثــوب النوم طــوال النهار وتــؤذي عينيك 
مــســمــرًا أمـــام الــشــاشــة وأنـــت تــتــنــاول البيتزا 
الـــبـــاردة وتــتــحــدث إلـــى شــخــصــيــات خيالية 
ستفقدك صوابك في نهاية المطاف. تمضي 
لياليك وأنت تعصر أفكارك لتكتب جملة لن 
يلحظها ثلاثة أرباع قرائك القلائل. هذه هي 

خلاصة أن تكون كاتبًا.
– لكن الأمر لا يقتصر على ذلك...

تابع فــاولــز كلامه كما لــو أنــه لــم يسمع 
شيئاً:

– وأســوأ ما في الأمــر هو أن تصبح في 
ا هذه الحياة المقرفة لأنك 

ً
نهاية المطاف مدمن

الــخــالــق، بواسطة قلمك ولوحة  أنــك  تتوهم 
مفاتيحك، وتملك القدرة على ترقيع الواقع.

– يسهل عليك قول ذلك. لقد حصلت على 
كل شيء.

– علام حصلت؟
– مــــلايــــين الــــــقــــــراء، والــــشــــهــــرة، والمـــــــال، 

والجوائز الأدبية، ونساء في سريرك.
– بصراحة، إذا كنت تكتب فقط للحصول 

على المال والنساء، فاختر مهنة أخرى.
– أنت تعرف ما أقصد.

– لا. ولا أعرف حتى لماذا أجادلك.
– سأترك لك مخطوطتي.

اعترض فــاولــز، لكنني لم أضيع الوقت 
ورميت الحقيبة نحو التراس حيث كان يقف.

الــروائــي وحــاول أن يحيد بعيدًا  تفاجأ 
من الحقيبة كي لا تصيبه. زلت قدمه اليمنى 

وسقط على الصخرة.

كتم صيحة، وحاول النهوض على الفور 
ا شتيمة:

ً
مطلق

– تبًا وتبًا ألف مرة. كاحلي!
– أنا محرج. سأساعدك.

– لا تقترب مني! إن كنت تريد مساعدتي، 
فابتعد قدر المستطاع ولا تعد أبدًا!

التقط بندقيته وصــوبــهــا نــحــوي. هذه 
المرة، لم أعد أشك في أنه قادر على أن يرديني 
ا على الصخور، 

ً
فورًا. استدرت وهربت، منزلق

ا بيد واحـــدة ومــن ثــم بــالأخــرى وقد 
ً
متشبث

نسيت كــرامــتــي تــقــريــبًــا لــلــهــروب مــن غضب 
الروائي.

لــت كيف  وأنــــا أبــتــعــد مـــن المـــكـــان، تــســاء
يــمــكــن أن يــتــلــفــظ نـــاثـــان فـــاولـــز بــهــذا الــكــلام 
المحبط اليوم. كنت قد قرأت مقابلات لا تعد 
ولا تحصى أجريت معه قبل العام ١٩٩٩. قبل 
انسحابه من الساحة الأدبية، لم يكن فاولز 
يــتــردد ولــو لحظة فــي الــتــحــدث إلــى وسائل 
ــا ويــســلــط 

ً
الإعــــــلام. كــــان كــلامــه دائـــمًـــا لــطــيــف

الضوء على حبه للقراءة والكتابة. ما الذي 
جعله ينقلب من النقيض إلى النقيض؟

لماذا قد يتخلى رجل في ذروة مجده فجأة 
عن كل ما يحب أن يفعله، وعن كل ما يبنيه 
ويــؤمــن عــيــشــه، ليعيش فــي عــزلــة؟ مــا الــذي 
خرب حياة فاولز إلى درجة أنه تخلى عن كل 
ذلك؟ اكتئاب شديد؟ حداد؟ مرض؟ لم يتمكن 

أحد من الإجابة عن هذه الأسئلة.
إحــســاس فــي داخــلــي أنــبــأنــي بــأنــنــي إن 
تمكنت من كشف لغز ناثان فاولز، فسأنجح 

ا في تحقيق حلمي بنشر كتاب.
ً

أيض
حــين عـــدت إلـــى الــغــابــة، ركــبــت دراجــتــي 
وتــوجــهــت مـــجـــددًا نــحــو الــطــريــق لــلــوصــول 
إلى المدينة. كان يومي مثمرًا. ربما لم يقدم 
الـــذي كنت أتوقعه،  لــي فــاولــز درس الكتابة 
لكنه فعل ما هو أفضل من ذلك: لقد أعطاني 
مــوضــوعًــا رائـــعًـــا لــتــألــيــف روايـــــة، ومنحني 
الطاقة التي أحتاج إليها لكي أباشر كتابتها.

الرباط: «الشرق الأوسط»

استضاف العدد الـ٣٦ من مجلة 
«البيت»، التي يُصدرها بيت الشعر 
في المغرب، الشاعر المصري أحمد 
الشهاويفي حوار حمل عنوان «ما 
أكثر مواجع روحي»، فيما خصص 

ملف العدد للشعر البرازيلي.
الــعــدد ٣٦ مــن مجلة «البيت» 
الـــتـــي يُـــصـــدرهـــا بــيــت الــشــعــر في 
الــثــقــافــة  بـــدعـــم مـــن وزارة  المـــغـــرب 
والـــــشـــــبـــــاب والــــــريــــــاضــــــة (قــــطــــاع 
الــثــقــافــة)، تضمن ملفاً عــن الشعر 
إلــى قسمين: ضم  البرازيلي تــوزع 
الـــثـــانـــي مــن  الــــجــــزء  الـــقـــســـم الأول 
شر 

ُ
الشعر البرازيلي، إتماماً لما ن

فــي الــعــدد الــــ٣٤ مــن المجلة، والــذي 
سبق أن تضمن قصائد الشعراء 
البرازيليين سيسيليا ميريليس، 
مـــانـــويـــل بــــانــــديــــرا، أوســـفـــلـــد دي 
أنــــــــدرادي،  أنــــــــــدرادي، مــــاريــــو دي 
فينسيوس دي مــورايْــش ووليدو 
إيـــفـــو. أمـــا الـــجـــزء الــثــانــي مـــن هــذا 
الملف، وحمل عنوان «غيمة تفصلك 
عـــن الـــنـــجـــوم»، فــتــضــمــن الــشــعــراء 
ثـــيـــاغـــو دي مــيــلــو،  الـــبـــرازيـــلـــيـــين 
كــارلــوس درومـــونـــد دي أنــــدرادي، 
فيريرا غولار، هارولدو كامبوس، 
أرمــــانــــدو فـــريْـــتـــاس فــيــلــو وبــاولــو 

ليمنسكي.
واخـــــتـــــارت المـــجـــلـــة المــغــربــيــة، 
التي يديرها الشاعر حسن نجمي 
فيما يرأس تحريرها الناقد خالد 
بـــلـــقـــاســـم، والـــــتـــــي تـــمـــثـــل، حــســب 
إدارتـــهـــا، «نــافــذة لــلــشــعــراء مــن كل 
أصـــقـــاع الـــعـــالـــم، لـــتـــدارس قــضــايــا 
الإبداع الشعري، ولتقاسم وجهات 
الـــنـــظـــر حـــــولـــــه»، نـــقـــل صـــــــورة عــن 
الـــشـــعْـــر الـــبـــرازيـــلـــي الـــحـــديـــث، مــن 
 

َ
مِــنْ مَناطِق ــعَــراءَ 

ُ
خلال تجارب «ش

ة في بلَد البرازيل الشاسع»، 
َ
تلِف

ْ
مُخ

بحيث «يُمْكنُ العُثور لدى كل شاعر 
هُم على سِمَاتٍ ومَلامحَ مميزَة 

ْ
مِن

للتصَور الشعْري الذي كانتْ تَدْعُو 
إلــيــه حَـــرَكـــة مــا يُــســمــى بــالــحــداثــة، 
الــتــي ســاهَــمَــت مُــنــذ عـــام ١٩٢٢ في 
اقتراحِ رُؤى وأفكارٍ لتَحْدِيثِ الأدَب 
الــبــرازيــلــي بـــوَجْـــهٍ عــــام»؛ حــيــث إن 
الــشــعــر الــبــرازيــلــي شــــرع، انــطــلاقــاً 
تِهِ 

َ
تْرة، في «بناءِ حداث

َ
الف مِــنْ هذه 

اعـــتـــمـــاداً عـــلـــى تــــجــــاربَ مُــخــتــلــفــة. 
تجاربُ تتقاطعُ في رهان التحديث، 
 فــي طــرائــق الــبــنــاء 

ُ
لكنها تــخــتــلــف

النصي والدلالي».
أمـــــا حـــــــوار المـــجـــلـــة فــــكــــان مــع 
الــشــاعــر المــصــري أحــمــد الــشــهــاوي 
حـــمـــل عـــــنـــــوان «مــــــا أكــــثــــر مـــواجـــع 

روحي».
بــــــاب «أراض شـــعـــريـــة»،  فــــي 
نـــشـــرت المـــجـــلـــة قـــصـــائـــد لــلــشــعــراء 
المـــــغـــــاربـــــة عـــــــلال الـــــحـــــجـــــام، مـــــراد 

القادري ومصطفى ملح.
أما باب «مؤانسات الشعري»، 
فــتــضــمــن تــرجــمــة لـــحـــوار بــعــنــوان 
«كــتُــبــي شــكــل مــن أشــكــال الــســرقــة» 
أجراه جيرار دو كورطوز مع بيترو 
تــشــيــتــاتــي، فــيــمــا أنـــجـــز الــتــرجــمــة 
الكاتب المغربي محمد آيت لعميم. 
كما تضمن هذا الباب دراسة لمحمد 
صلاح بوشتلة، تحت عنوان «بين 
ابـــــن عـــربـــي وابــــــن رشــــــد، عــــن لــقــاء 

الكشف بالنظر».

مبدعون مصريون: تمنحنا حيوية التعبير عن همومنا بحرية بعيداً عن الحواجزمجلة «البيت» المغربية: ملف عن الشعر البرازيلي

كتابة السيرة الذاتية... من أدب الاعتراف إلى استدعاء الذكريات
القاهرة: حمدي عابدين

طغت كتابة السيرة الذاتية على أعمال 
روائية وقصصية لكتاب مصريين ينتمون 
لأجيال أدبية مختلفة، وأصبحت السيرة 
بوقائعها وأحداثها ورموزها مادة صريحة 
الــبــعــض، بينما استخدمها  لـــدى  للكتابة 
آخرون بحذر شديد، باعتبارها مجرد رافد 
إبــداعــي يتجاوز نطاق  مهم لصناعة عمل 
السيرة ذاتها، ليحلق في آفاق أرحب فكرياً 

وجمالياً.
في هذه التحقيق آراء لكتاب خاضوا 
هذه التجربة، ولأحد النقاد المختصين الذين 

انشغلوا برصد وتحليل هذه الظاهرة.

الدكتور إيمان يحيى (روائي): 

مخزن أسرار الكاتب

ســـيـــرة الــــروائــــي الـــذاتـــيـــة هـــي خــزانــتــه 
ومخزن أســراره الذي يلجأ إليه في أعماله 
الإبــداعــيــة، ليسترجع بعض اللحظات أو 
الـــتـــجـــارب، أو حــتــى وصـــف الأمـــاكـــن بعين 
الروائي في زمانها. بعض الروائيين يكون 
إنــتــاجــهــم غـــزيـــراً، فــيــضــفــروه بــلــقــطــات من 
ســيــرهــم الــذاتــيــة وســيــر الآخـــريـــن. وهــنــاك 
روائــــيــــون يــضــعــون إلــــى جـــانـــب روايــاتــهــم 
تــجــاربــهــم الـــذاتـــيـــة، وذكــريــاتــهــم فـــي صيغ 
أدبية. لعل أهمهم في مصر نجيب محفوظ 
ويحيى حقي. وهــنــاك روائــيــون مصريون 
أخرجوا سيرتهم عبر قالب روائي، ولعلهم 
الأغلبية. وهــذه الأغلبية تحافظ وتتمسك 
لآخـــــر لــحــظــة فــــي الـــحـــيـــاة بـــذلـــك المـــخـــزون 
لإبــــداعــــاتــــهــــم، لـــعـــل أشــــهــــرهــــم صـــنـــع الــلــه 
إبراهيم، وفتحي غانم، ومحمد المخزنجي، 

وبهاء طاهر.
الـــــروايـــــة هـــنـــا تــعــطــي لــــلأديــــب فــرصــة 
ليسرد من حياته وتجربته الذاتية دون أن 
يظهر مباشرة للقارئ. إنها وسيلة للتخفي 
عند الــبــوح. ولــكــن دائــمــاً نجد قـــراء أذكــيــاء 
يــســتــطــيــعــون اكـــتـــشـــاف ذلـــــك. فـــي روايـــتـــي 
الأولــــى «الــكــتــابــة بــالمــشــرط» وضــعــت جــزءاً 
كـــامـــلاً مـــن حــيــاتــي المــهــنــيــة، وفــــي روايــتــي 
الثانية «الــزوجــة المكسيكية» كتبت لمحات 
مــن ســيــرتــي وتـــجـــارب ذاتـــيـــة، ومــشــاهــدات 
ذاتية على لسان أبطال عاشوا في زمن غير 
الــتــجــربــة الإنــســانــيــة التي  زمــانــي، ولكنها 

تأخذ سمات عامة بين حيوات البشر!
أعتقد جــازمــاً أن كتب السيرة الذاتية 
الــروائــي؛ لأنها تعطيه  هي أهــم ما يقتنيه 
الــــفــــرصــــة لـــلـــعـــيـــش فــــــي حــــــيــــــوات أخـــــــرى، 
بإحساسه الذاتي وانفعالاته. وتهبه سرداً 
مـــوازيـــاً وتــاريــخــاً لــلــمــشــاعــر والأحــاســيــس 
والهواجس والأفكار. ليس التاريخ البشري 
تــــاريــــخ أحــــــــداث ســـيـــاســـيـــة أو اجــتــمــاعــيــة 

محضة؛ بل هو تاريخ الذات أيضاً.

صفاء عبد المنعم (روائية): 

ذات الكاتب مفاجئة

عندما يكتب الكاتب جزءاً من سيرته 
الــذاتــيــة، فهو يــراهــا ذاتـــاً لا تنفصل عن 
الــواقــع، مثلما يكتب عن أي شخصيات 
أخــرى عرفها أو قابلها، وعندما يكتب 

عــن ذاتـــه داخـــل أي عــمــل، ســـواء قصة أو 
رواية، تكون هذه الذات مستقلة بنفسها 
عــن شخصية الكاتب (المــبــدع) أو تكون 
ذاته ذاتاً ممتلئة، أو مرت بتجارب قاسية 
المـــوت أو الحب،  أو عنيفة، مثل تجربة 
وهو هنا لا يدخل العمل بنية أنه سوف 
يكتب عن نفسه، ولكن هي ذات خرجت 

منه وفوجئ بوجودها.
وأحـــيـــانـــا الـــكـــاتـــب يــكــتــب جــــــزءاً أو 
مناطق في حياته دون تصريح مباشر، 
المــعــلــومــات أو المناطق  قــد يخفي بعض 
لسببين: الأول أنه ربما لا يريد أن يجرح 
شخصيات تتماس مــع هــذا المــوقــف، أو 
يفضحها بشكل كامل، والثاني حتى لا 
لــو فرض  يفهمه البعض بشكل خــاطــئ 
وكتب عن خيبة تعرض لها؛ لأن الكاتب 

إنسان قد يخطئ وقد يصيب.

أحمد فضل شبلول (شاعر وروائي): 

تطفئ حرائق المبدع

ربما تكون الرغبة في أن يقول الكاتب 
شيئاً عن نفسه وعن البيئة التي نشأ فيها، 
وعــمــا لاقــــاه فـــي حــيــاتــه مـــن أحــــــداث، ربــمــا 
يريد أن يؤشر على مفاصل معينة ووقائع 
مــحــددة فــي حــيــاتــه، ويــرغــب فــي أن يطلع 
الآخرون عليها، وهذا سبب آخر من أسباب 

كتابة السيرة الذاتية.
في روايتي «رئيس التحرير... أهــواء 
السيرة الذاتية» دُفعت دفعاً نفسياً لأن أكتب 
جزءاً من سيرتي الذاتية، حتى أستطيع أن 
أطفئ بعض الحرائق المشتعلة بداخلي التي 
بدأ لهيبها يخبو بعد كتابة هذا الجزء الذي 
أضفتُ عليه بعض الخيال، ليصبح عملاً 
روائياً، وليس مجرد سرد أحــداث ووقائع 
حدثت دون أن يكون لها أدنــى صلة بالفن 
الروائي. لكنني لم أجنح في هذا الجزء إلى 
الفانتازيا والغرائبي كما حــدث في روايــة 
«المـــاء الــعــاشــق» على سبيل المــثــال؛ خشية 
أن يخرج العمل من كونه جزءاً من السيرة 
إلــى عوالم أخــرى، قد تتعارض مع مفهوم 
السيرة الذاتية الأدبية. كما أن حياة الكاتب 
السارد ليست مرتبطة بهذا الجانب فقط، 
المعني بالصحافة والثقافة والسفر والعمل 
داخـــل المــطــبــخ الــصــحــافــي. وبــالــتــأكــيــد هــذا 

الانتقاء كان مقصوداً، فلم يتعرض السارد 
إلـــى جــوانــب أخـــرى مــن حــيــاتــه؛ خصوصاً 
الــعــاطــفــيــة. ولــعــل فــكــرة الانــتــقــائــيــة جــاءت 
لــتــحــافــظ عــلــى قــــوام الــعــمــل وتــمــاســكــه في 
اتجاه معين، أيضاً هناك مناطق لا يستطيع 
السارد البوح بها؛ لأنها ربما تمثل فضائح 
لأناس معينين في حياته، لا يملك شجاعة 

الكتابة عنهم.

الدكتورة نجاة علي (شاعرة): 

الكتابة مرآة لسيرة الكاتب

لدي اعتقاد قديم بأن كل كتابة أدبية 
تحمل في طياتها أطرافاً من سيرة الكاتب 
الذاتية أو الفكرية، وأنــه يمكننا من خلال 
القراءة أن نرسم صورة متخيلة عن مؤلف 
العمل فــي أذهــانــنــا، وإنْ ظلت صـــورة غير 
مكتملة. وحين يقرر الكاتب أن يكتب سيرته 
الذاتية فإنه يمنحنا بذلك فرصة لاستكمال 
هذه الصورة الناقصة التي رسمناها له من 
قبل. هناك من يرى أن كتابة السيرة الذاتية 
تنهض بــالأســاس عــلــى تــقــديــم عــصــارة أو 
خلاصة تجربة أو تجارب إنسانية عاشها 
الكاتب؛ لذا فإن هناك عدداً من المبدعين يرون 
أن كتابة السيرة الذاتية في وقت مبكر من 
العمر هي كتابة ينقصها كثير من العمق 
والخبرة فــي التجربة، وتــحــرم الكاتب من 
أن يجعل عمله أكثر ثراءً لو أنه تمهل حتى 

ينضج وعيه الجمالي وتجربته الحياتية.
مـــن يــكــتــبــون ســيــرتــهــم مــبــكــراً يــقــعــون 
تحت هــوس الرغبة أو الاعتقاد بــأن كتابة 
ســيــرة ذاتــيــة مليئة بالنميمة والفضائح، 
تجلب لهم الشهرة، وهو أمر به استسهال 

واستهانة بقيمة الأدب.
وهــــنــــاك كـــتـــاب أيـــضـــاً يـــنـــدفـــعـــون إلـــى 
الذاتية بغرض تقديم كتابة  كتابة السيرة 
أقــــرب لــلــكــتــابــة الاعـــتـــرافـــيـــة، رغــــم أن هــنــاك 
قيوداً كثيرة ما زالت موجودة على الإبداع 
فــــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، لأي كـــتـــابـــة تــخــتــرق 
التابوهات. وفي تصوري الشخصي أن أي 
كاتب يُقدم على كتابة سيرته الذاتية أو أي 
عمل أدبي آخر، لديه بالتأكيد دوافع خاصة؛ 
سواء جمالية أو نفسية، أو حتى الرغبة في 
التعبير عما يعتمل داخله ولا يجد شكلاً 
أدبياً ملائماً له سوى السيرة الذاتية، وكل 
مــا يكتبه عــن حــيــاتــه يــحــمــل وجــهــة نظره 
ورؤيته للعالم خاصة، فهو ينتقي الزوايا 
والأحـــــداث والأســـلـــوب الـــذي يــســاعــده على 

إيصال وجهة نظره.
لــكــن يــنــبــغــي أن نــنــحــي عـــن أذهــانــنــا 
تصور أن الكتابة لا بد من أن تحاكي الواقع؛ 
لأن الكاتب لا يــقــول الحقيقة الحرفية عن 
نفسه أو العالم من حوله، ولا ينقل الواقع 
أو يسجله؛ بل يسعى إلــى تفكيكه وإعــادة 
رؤيته من خلال وعيه ومنظوره الجمالي. 
هــنــاك مــبــدعــون يــســعــون لإظــهــار سيرتهم 
الذاتية بقدر من المثالية، وهناك مبدعون 
على العكس تماماً يكتبون بعصب عــارٍ، 
ورغــبــة مــحــمــومــة فــي اكــتــشــاف ذواتـــهـــم أو 
علاقتهم بالعالم. وبالنسبة لي حين أقدمتُ 
على كتابة يوميات «الطريق إلى التحرير» 
كــنــت مــدفــوعــة بــرغــبــة عـــارمـــة فـــي تسجيل 
لحظات استثنائية عشتها لأول مــرة في 
حياتي، وكنت شاهدة عليها، فجاء الكتاب 
مزجاً بين أطراف من سيرتي الذاتية وبعض 
الأحداث التاريخية في ثورة يناير (كانون 

الثاني).

الدكتور خيري دومة (ناقد أدبي): 

دوافع متشابهة

كتابة السيرة الذاتية على هذا النحو 
الـــــروائـــــي، أمــــر حـــديـــث نــســبــيــاً، ومــخــتــلــف 

عن كتابة القدماء لترجمة حياتهم. كان 
الـــقـــدمـــاء يــكــتــبــون فـــي الــــعــــادة الــحــقــائــق 
الــثــابــتــة عـــن حــيــاتــهــم ومـــؤلـــفـــاتـــهـــم، أمــا 
المــــحــــدثــــون فـــيـــســـتـــعـــيـــدون حـــيـــاتـــهـــم مــن 
البداية معتمدين اعتماداً كبيراً جداً على 
الذاكرة، ولهذا تلعب الذاكرة الدور الأكبر 
فــي اخــتــيــاراتــهــم، وفـــي تــلــويــن الــذكــريــات 

بلون الحاضر.
ربـــمـــا كـــانـــت دوافـــــــع كـــتـــابـــة الــســيــرة 
الذاتية لدى القدماء والمحدثين متشابهة، 
وهــــي فـــكـــرة تــــرك أثــــر يــبــقــى، وتــســتــطــيــع 
القادمة أن تلمسه، وربــمــا تفيد  الأجــيــال 
مـــنـــه؛ لــكــن الــطــريــقــة الـــتـــي يــســتــعــيــد بها 
المحدثون سيرهم تفتح مساحة واسعة 
لــلــمــراجــعــة الــخــيــالــيــة مـــع الـــــذات أحــيــانــاً، 
ولـــــلـــــرد والانـــــتـــــقـــــام أحــــيــــانــــاً مـــمـــن أعـــــاق 
رحلتهم. وهذه الاستعادة تحركها دوافع 
قوية، محسوسة أحياناً، وغير محسوسة 

أحياناً أخرى.
والمــثــال الشهير على ذلــك «أيـــام» طه 
حسين التي يستعيدها بعد أزمــة كتاب 
الــقــوى التي  «الشعر الجاهلي» رداً على 
يراها مسؤولة عما وقع له، وكيف تغلب 
عليها حــتــى يــصــل إلـــى هـــذه الــنــقــطــة من 
حـــيـــاتـــه. والمــــثــــال الـــثـــانـــي الـــــــدال الــكــتــاب 
الــصــغــيــر الــجــمــيــل الــــــذي كــتــبــتــه لــطــيــفــة 
الزيات تحت عنوان «حملة تفتيش أوراق 
شــخــصــيــة»، وبــــــدأت كــتــابــتــه فـــي أعــقــاب 
سجنها عام ١٩٨١، ليصير مراجعة عميقة 

لنفسها، واكتشافاً لمنحنيات حياتها.
وطــبــعــاً حــين نفتح صــنــدوق الــذاكــرة 
يــأخــذنــا إلـــى مــنــاطــق لــم نــخــطــط لــهــا ولــم 
نكن نراها، تماماً كما يحدث في كل كتابة 
الــقــوة المنظمة لتعيد  إبــداعــيــة، وتــتــدخــل 
الــذاكــرة،  ترتيب الوقائع التي تترى على 
وتضعها في نسق دال أقــرب إلــى الرواية 
في حبكتها العامة وفي تفاصيلها أيضاً. 
لــذة الاســتــعــادة هــذه واللعب بها، هــي ما 
يدفع الكتاب المحدثين إلى كتابة سيرتهم 
الروائية، حتى لو كانوا في مقتبل حياتهم. 
والأمـــثـــلـــة كــثــيــرة جــــداً لــــدى جــيــل الــكــتــاب 
والــكــاتــبــات المــعــاصــرات الــلــواتــي استعدن 
إلــى «روايـــة»،  وقــائــع شخصية وحولنها 
مثل «دنيا زاد» لمي التلمساني، و«قميص 

وردي فارغ» لنورا أمين... وغيرهما.
فــي هـــذه الــكــتــابــات تنمحي الــحــدود 
تــقــريــبــاً بـــين الــكــتــابــة الإبـــداعـــيـــة عــمــومــاً، 
شــعــراً وروايـــة وقــصــة وسينما ومسرحاً 
ومقالات، وبين عناصر من السيرة الذاتية 
الـــذاكـــرة، فتصبح أوغـــل في  تستعاد مــن 
الخيال. والمسألة لا علاقة لها بالأمانة، 
ولا حتى بالانتقام من أحــد، ولا بعملية 
إخــفــاء ناتجة عــن مــخــاوف مــن الفضائح 
والمـــواجـــهـــات مــع الأحـــيـــاء المــذكــوريــن في 
الــــســــيــــرة، وإنــــمــــا مــنــبــعــهــا هـــــذا الإيـــمـــان 
بانمحاء المسافة فعلاً بين الواقع والخيال.

أعتقد أن كتابة السيرة الذاتية كانت 
حاضرة على مدار التاريخ؛ لكنها تحولت 
في العصور الحديثة، وأفسحت للخيال 
الإبـــداعـــي مــســاحــة أوســــع وأعـــمـــق وأكــثــر 
تأثيراً. فحولت نصوص السيرة الذاتية 
من وثائق نعود إليها إلى روايات لا يمكن 

الاعتداد بواقعية ما يجري فيها.

صفاء عبد المنعم

صفاء عبد المنعمنجاة علي
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ً– هــل ســتــواصــل ســرد ااها أحيان

خيري دومة

١٠ كاتبات بين حافتي الاكتئاب والانتحار
القاهرة: «الشرق الأوسط»

صدر أخيراً عن دار «الشروق» 
بـــالـــقـــاهـــرة كــــتــــاب جــــديــــد بـــعـــنـــوان 
«الــــكــــاتــــبــــات والـــــــوحـــــــدة» لــلــكــاتــبــة 
المصرية نورا ناجي، تتبع من خلاله 
أثر حكايات وكتابات عشر كاتبات 
عـــربـــيـــات وعـــالمـــيـــات عــبــر الــتــاريــخ 
المــشــتــركــة فيما بينهن،  والــقــواســم 
لا ســيــمــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــكــتــابــة 
ومـــشـــاعـــر الـــــوحـــــدة، بــاعــتــبــارهــمــا 
ركيزتين رئيسيتين قادتهن لمصائر 
مشتركة في النهاية، وصلت حدتها 
في كثير من الأحيان بهن لحافتي 

الاكتئاب والانتحار.
يــبــحــث الـــكـــتـــاب عــــن الــخــيــط 
الــــســــحــــري الــــــــذي يــــصــــل بـــطـــلاتـــه 
العشر فــي مختلف الأزمــنــة، ذلك 
الــــذي يــربــط بـــين مــشــاعــر الــذنــب، 
والرغبة في المقاومة، وتأمل الموت، 
والإخلاص للكتابة، والتأرجح بين 

التمرد والهشاشة التي تصيبهن 
بها الحياة، وعلاقتهن بالأمومة 
وتــعــقــيــداتــهــا، تــلــك المــشــاعــر الــتــي 
تـــنـــتـــهـــي صـــلاحـــيـــتـــهـــا وتـــظـــل  لا 
عالقة فــي الــزمــان والمــكــان وشتى 

الثقافات.
وتــتــقــصــى الــكــاتــبــة الـــدوافـــع 
والأبعاد المتنوعة لمفهوم الوحدة، 
ولمـــــاذا يـــرافـــق الــكــاتــبــات أكــثــر من 
غيرهن بشكل كبير، وتتبعت كيف 
ساهمت الكتابة أحياناً في تخفيف 
مشاعرهن بالإحباطات الشخصية 
الــتــي عــايــشــنــهــا، من  والمجتمعية 
بينهن مــي زيـــادة مـــروراً بــســوزان 
ســـــونـــــتـــــاغ ونـــــــــــــوال الـــــســـــعـــــداوي 
ورضــوى عاشور وإيمان مرسال، 
وإيــلــيــنــا فــيــرانــتــي وأروى صــالــح، 
مُحاولة نسج الكثير من الأحــداث 
المتشابهة والمواقف الإنسانية في 
حــيــاتــهــن، الــتــي ربــمــا تــتــمــاس مع 

الكثيرات في كل مكان.

إيمان يحيى
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رفـــضـــت لــجــنــة الانـــضـــبـــاط والأخـــــلاق 
في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم احتجاج 
الــذي قدمه ضد  النادي الأهلي السعودي، 
مـــواطـــنـــه الـــنـــصـــر، عــلــى أهــلــيــة وقــانــونــيــة 
مشاركة بعض لاعبي الأخير المواليد وفقاً 

للمادة ٥٩٫١ من لائحة دوري أبطال آسيا.
وخــســر الأهــلــي الــســعــودي مــن نظيره 
النصر في ربع نهائي بطولة دوري أبطال 
آسيا بهدفين دون رد، حملا توقيع الثنائي 
الــفــتــاح عسيري والأرجــنــتــيــنــي بيتي  عبد 
مارتينيز، وحــاول الأهلي بهذا الاحتجاج 
كـــســـب نــتــيــجــة المــــــبــــــاراة قـــبـــل أن يــرفــضــه 

الآسيوي.
كــــان الاتــــحــــاد الآســــيــــوي أوقـــــف أمــس 
هــداف نــادي برسبوليس الإيــرانــي عيسى 
آل كثير عن ممارسة أي نشاط كروي لستة 
أشهر بأثر فوري، قبل ساعات من خوضه 

نصف نهائي دوري الأبــطــال ضــد النصر 
السعودي.

وذكر الاتحاد القاري، في بيان رسمي، 
«قـــــــررت لــجــنــة الانـــضـــبـــاط والأخــــــــلاق فــي 
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إيقاف عيسى 
آل كثير لاعــب نــادي برسبوليس الإيراني 
عن ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم 
لمــدة ٦ أشهر، حسب المــادة ٥٨٫١ من لائحة 
الانــضــبــاط والأخــــلاق (نسخة عــام ٢٠١٩)، 

بحيث يتم تطبيق الإيقاف بأثر فوري».
وغرمت اللجنة اللاعب ١٠ آلاف دولار 
أميركي بعد قيامه بتصرف «يحتوي على 
تــمــيــيــز خــــلال مـــبـــاراة دوري أبـــطـــال آســيــا 
لمــنــطــقــة الـــغـــرب أمــــام بــاخــتــاكــور» فـــي ربــع 

النهائي.
وانــتــشــرت صــور لآل كثير وهــو يقوم 
بـــحـــركـــة عـــلـــى عــيــنــيــه بـــعـــد تــســجــيــلــه فــي 
عـــدة مــبــاريــات مــع فــريــقــه، فــي إشــــارة إلــى 
المتحدرين من شرق القارة الآسيوية، فيما 

لم يعلن الاتحاد الآسيوي السبب المباشر 
لإيقافه. 

وغــــــــــــــــرّد المــــــــــســــــــــؤول الإعــــــــــلامــــــــــي فـــي 

برسبوليس علي رضا أشرف على «تويتر»، 
أن فريق العاصمة طهران رد على استفهام 
الاتــحــاد الآســيــوي بــرســالــة، مرفقاً الصور 

والفيديوهات المرتبطة باحتفال عيسى في 
السنوات الماضية، مشدداً على أن «الاحتفال 
يقوم به عيسى منذ وقت بعيد، ولا علاقة له 
بالعنصرية أو الإهانات أو تقليل الاحترام 

تجاه أي كان أو مجموعة عرقية».
وتـــــابـــــع: «عـــيـــســـى نـــفـــســـه أفـــــــاد بــهــذه 
الرسالة بأن الاحتفال كان رسالة إلى ابن 

أخيه الذي يهديه دوماً أهدافه».
«أي  أن  عــــلــــى   ٥٨٫١ المــــــــــادة  وتــــنــــص 
شخص يقوم بالتعدي على كرامة شخص 
أو مــجــمــوعــة أشـــخـــاص مـــن خــــلال كــلــمــات 
أو تصرفات تتضمن ازدراء أو تمييزاً أو 
تشويه سمعة، سواء فيما يتعلق بالعرق، 
الـــقـــدرات  أو لـــون الــبــشــرة، أو الــجــنــس، أو 
اللغة، أو العمر، أو الشكل، أو  البدنية، أو 
الدين، أو الآراء السياسية، أو الصحة، أو 
الميلاد، أو الأصل، أو القومية، أو الجنسية، 
قــد ارتــكــب  أو الأصــــل الاجــتــمــاعــي، يعتبر 

مخالفة».
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ودع فريق النصر السعودي 
بطولة دوري أبطال آسيا، بعدما 
أمــام فريق بيرسبوليس  خسر 
الإيـــــــرانـــــــي فـــــي نــــصــــف نـــهـــائـــي 
الــــبــــطــــولــــة، عـــــن طــــريــــق ركـــــلات 
الـــتـــرجـــيـــح الــــتــــي اتـــجـــهـــت لــهــا 
المــبــاراة عقب اســتــمــرار التعادل 
الإيــــجــــابــــي بـــهـــدف لمــثــلــه طــيــلــة 

دقائق المباراة.
وخسر النصر فرصة التأهل 
لـــلـــمـــبـــاراة الــنــهــائــيــة لــلــبــطــولــة، 
بــعــدمــا قــــدم صــــورة مــمــيــزة في 
الــبــطــولــة الآســـيـــويـــة الـــتـــي كــان 
فـــيـــهـــا أحــــــد المــــرشــــحــــين لــبــلــوغ 
المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة، ورغـــم تفوق 
النصر في المباراة، إلا أنه عجز 
عــن تحقيق الــفــوز فــي الأشــواط 

الأصلية والإضافية للمباراة.
الــرزاق  وسجل للنصر عبد 
حمد الله، قبل أن ينجح مهدي 
عبدي في تعديل النتيجة بعدها 
بــــدقــــائــــق قـــلـــيـــلـــة، وفــــــي ركـــــلات 
الترجيح سجل للنصر كــل من 
عــبــد الـــلـــه مـــــادو والأرجــنــتــيــنــي 
مارتينيز وعبد الرحمن العبيد، 
فيما أضــاع البرازيلي مايكون 
ركـــلـــة الــتــرجــيــح الـــرابـــعـــة، الــتــي 
مــعــهــا خـــســـر الـــنـــصـــر مــواصــلــة 

مشواره في البطولة القارية.
وفــــــــي بــــــدايــــــة الـــــلـــــقـــــاء بــين 
الــفــريــقــين، لـــم يــجــر الــبــرتــغــالــي 
روي فيتوريا، أي تغييرات على 
قائمته الأساسية، حيث حضر 
فــــي الــتــشــكــيــلــة خـــالـــد الـــغـــنـــام، 
بــعــدمــا تــــردد مــشــاركــتــه كلاعب 
احتياط بداعي الإصابة، إلا أن 
الأسماء ظلت كما هي حاضرة 

بثبات كبير.
بــــــــدأت المـــــواجـــــهـــــة بــتــحــفــظ 
مـــن الـــطـــرفـــين، وبـــجـــس الــنــبــض 
مـــن جـــانـــب كـــل فـــريـــق، وبــعــدمــا 
انحصر اللعب في تبادل الكرات 
وسط الميدان بين الفريقين، نجح 
عوض خميس في انتزاع كرة من 
بــين دفـــاعـــات الــفــريــق الإيـــرانـــي، 
وتوغل بها داخل منطقة الجزاء 

ليمررها نحو عبد الــرزاق حمد 
الله الذي حاول قبل تدخل دفاع 

بيرسبوليس الإيراني.
تــســلــم فـــريـــق الــنــصــر زمـــام 
اللعب والمـــحـــاولات الهجومية، 
وتحصل على ضربة ركنية في 
الــدقــيــقــة ١٢ كـــاد معها المغربي 
يـــــــــــزور شــــبــــاك  الــــــلــــــه أن  حـــــمـــــد 
بيرسبوليس، بــعــدمــا استقبل 
تـــمـــريـــرة مــتــقــنــة ســـددهـــا قــويــة 
اصـــطـــدمـــت بــــدفــــاعــــات الـــفـــريـــق 

الإيراني.
في الدقيقة ١٩، عبد الفتاح 
عسيري يتوغل بمجهود فردي 
داخـــل منطقة الــجــزاء، ويــحــاول 
مراوغة دفاعات بيرسبوليس، 
قبل أن يسقط وســط مطالبات 

زملائه بضربة جزاء.
اســتــفــاق بــعــد ذلــــك الــفــريــق 

الإيـــــــــرانـــــــــي، وبــــــــــدأ مــــحــــاولاتــــه 
الــــــهــــــجــــــومــــــيــــــة الــــــــتــــــــي تــــتــــســــم 
بــالــجــمــاعــيــة فـــي الـــخـــروج نحو 
ملعب الــنــصــر، وحــضــرت أولــى 
المحاولات الحقيقية الهجومية 
فـــي الــدقــيــقــة ٢٥ بــعــدمــا اســتــلــم 
الـــلاعـــب مـــهـــدي عـــبـــدي تــمــريــرة 
الـــجـــزاء، وينجح  داخــــل منطقة 
في مراوغة مايكون، ويسدد كرة 
لــلــدقــة، وبـــدون عــنــوان،  مفتقدة 

مرت بعيدة عن شباك النصر.
وقـــاد عــبــد الــفــتــاح عسيري 
هــجــمــة نـــصـــراويـــة حــولــهــا بعد 
تـــوغـــلـــه داخــــــل مــنــطــقــة الـــجـــزاء 
صـــــوب الـــجـــهـــة المـــقـــابـــلـــة، حــيــث 
الـــــــــــذي راوغ،  الـــــغـــــنـــــام  خــــــالــــــد 
وتحصل على ضربة جزاء، تقدم 
لها المغربي عبد الرزاق حمد الله 
ووضــعــهــا بــبــراعــة داخـــل شباك 

بــيــرســبــولــيــس الإيـــرانـــي كهدف 
أول مع الدقيقة ٣٦.

انـــــدفـــــع الــــفــــريــــق الإيـــــرانـــــي 
لتعويض تأخره، وحاول كثيراً، 
ونجح مع الدقيقة ٤١ بشار رسن 
فـــــي اســــتــــغــــلال ســــقــــوط عـــوض 
خـــمـــيـــس، واقــــتــــرب مــــن مــنــطــقــة 
الجزاء، وأرسلها عرضية ارتقى 
لها مهدي عبدي، ولدغها برأسه 
داخـــــل شـــبـــاك الأســـتـــرالـــي بـــراد 

جونز كهدف تعديل.
حـــــــــاول الــــنــــصــــر بــــعــــد ذلــــك 
إعادة تقدمه قبل نهاية الشوط 
الأول، وضغط كثيراً على فريق 
بيرسبوليس الإيراني، لكن دون 

تحقيق نتيجة إيجابية.
دفـــــع الـــبـــرتـــغـــالـــي فــيــتــوريــا 
بــــأيــــمــــن يـــحـــيـــى مـــطـــلـــع شــــوط 
المــــبــــاراة الـــثـــانـــي بـــديـــلاً لــخــالــد 

الــــــغــــــنــــــام، وتـــــحـــــصـــــل الـــنـــصـــر 
مــبــكــراً عــلــى خــطــأ بـــالـــقـــرب من 
الــجــزاء تــقــدم لــهــا حمد  منطقة 

الــلــه ولــعــبــهــا ســاقــطــة ارتــطــمــت 
بالعارضة الإيرانية، وابتعدت 

عن الشباك.

حـــــــاول الـــنـــصـــر بــالــضــغــط 
المــــســــتــــمــــر عــــلــــى شـــــبـــــاك فـــريـــق 
بيرسبوليس الإيراني، وأرسل 
سلطان الغنام عرضية متقنة، 
الرقابة الدفاعية الكبيرة  إلا أن 
حالت دون وصولها لحمد الله، 
وفي الدقيقة ٥٩ أرسل أحمد نور 
كـــرة عــرضــيــة اســتــقــبــلــهــا بــشــار 
رســن ولعبها هوائية ارتطمت 
بـــعـــوض خــمــيــس ومــنــعــهــا مــن 

ولوج الشباك.
ونــــشــــط الـــفـــريـــق الإيــــرانــــي 
كثيراً في شوط المباراة الثاني، 
واســـتـــلـــم زمــــــام قــــيــــادة الــلــعــب، 
وحـــــاول اســتــغــلال الـــبـــطء الـــذي 
ظــهــر عــلــيــه الــنــصــر والـــتـــراجـــع 

الكبير.
واضطر البرتغالي فيتوريا 
لإخـــــــراج ســـلـــطـــان الـــغـــنـــام بــعــد 
تـــعـــرضـــه لإصــــابــــة قــــويــــة عــجــز 
مــعــهــا مـــن إكـــمـــال المــــبــــاراة وزج 
بأسامة الخلف بديلاً عنه، وفي 
الدقيقة ٧٤ كاد عبد الرزاق حمد 
الـــلـــه أن يـــجـــدد زيــــارتــــه لــشــبــاك 

بيرسبوليس الإيراني 
بـــعـــدمـــا اســـتـــقـــبـــل كـــرة 
عـــــــرضـــــــيـــــــة حـــــضـــــرهـــــا 
لنفسه جــيــداً وســددهــا 
قـــويـــة مــــرت بــعــيــداً عن 

المرمى.
وتــــحــــصــــل الـــنـــصـــر 
على خطأ في منتصف 
المـــيـــدان مـــع الــدقــيــقــة ٧٦ 
تـــقـــدم لــهــا الأرجــنــتــيــنــي 
مـــــارتـــــيـــــنـــــيـــــز ولــــعــــبــــهــــا 
ساقطة طويلة ارتقى لها 
حمد الله، ولدغها برأسه 

مرت بجوار القائم.
تــــقــــاســــم الــــفــــريــــقــــان 
بــعــد ذلــــك الــلــعــب وبــــدأت 
تـــتـــبـــادل فيما  الــهــجــمــات 
كــــانــــت  وإن  بــــيــــنــــهــــمــــا، 
الــــــــــخــــــــــطــــــــــورة حـــــــاضـــــــرة 
بصورة كبيرة في الجانب 
الإيراني، وسط تميز كبير 
للمغربي عبد الرزاق حمد 
الله الذي كان علامة فارقة 
فـــي صـــفـــوف فـــريـــق الــنــصــر من 
خلال مجاراته البدنية للاعبي 

فريق بيرسبوليس الإيراني.
وكـــاد الــلاعــب الــبــديــل أيمن 
يــحــيــى أن يــمــنــح فــريــقــه الــتــقــدم 
مـــــع بـــــدايـــــة الـــــشـــــوط الإضــــافــــي 
الأول، بــعــدمــا استقبل تمريرة 
خـــــــارج مــنــطــقــة الـــــجـــــزاء تــوغــل 
بها وسددها قوية مرت بجوار 
القائم الإيــرانــي، واصــل النصر 
أفــضــلــيــتــه لــكــن دون قــــدرة على 
إنــهــاء المـــبـــاراة لــصــالــحــه، وقبل 
نــهــايــة الــشــوط الإضـــافـــي الأول 
تــعــرض إحـــســـان بــهــلــوان لاعــب 
بالبطاقة  لــطــرد  بيرسبوليس 

الحمراء.
انتعش النصر عقب النقص 
الـــعـــددي لــفــريــق بــيــرســبــولــيــس 
الإيـــرانـــي، واســتــلــم الــلــعــب بعد 
تراجع الفريق الإيــرانــي للدفاع 
والـــتـــكـــتـــل لمـــنـــع تــســجــيــل فــريــق 
النصر أي هــدف، إلا أن المباراة 
ظـــــلـــــت مــــســــتــــمــــرة بــــالــــتــــعــــادل 
الإيــــجــــابــــي، واتـــجـــهـــت لـــركـــلات 

الترجيح.

عوض خميس في مواجهة مع لاعب من بيرسبوليس الإيراني (الشرق الأوسط)

عبد الفتاح عسيري في إحدى الهجمات النصراوية (الشرق الأوسط)
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حمد الله محاصراً من الدفاعات الإيرانية خلال المواجهة (الشرق الأوسط)ن

إدارة النادي أكدت سلامة موقفها القانوني

القادسية يتجه للتصعيد
 في قضية «ألبيك والنادي التركي»

الدمام: علي القطان

نــــــــادي  إدارة  رفــــــعــــــت 
القادسية خطاباً إلى نادي 
اســـتـــرا جـــورجـــو الــرومــانــي 
تطلب من خلاله إيضاحات 
بشأن توقيع اللاعب الدولي 
دينيس ألبيك عقداً مع أحد 
الأنـــديـــة الــتــركــيــة ووصــولــه 
إلى إسطنبول بعد ساعات 
من توقيعه عقداً رسمياً مع 

نادي القادسية.
الــنــادي  ورفــضــت إدارة 
الــشــرقــاوي أن تعتمد على 
الصور التي تم تداولها في 
وسائل التواصل الاجتماعي 
وتعتمدها مــصــدراً مــؤكــداً، 
مبينة أنها تود الاستفسار 
عن القضية قبل الشروع في 

أي خطوات مقبلة.
ويتوقع أن تصعد إدارة 
الــــقــــادســــيــــة هــــــذه الــقــضــيــة 
إلــــــــى الـــــجـــــهـــــات المـــخـــتـــصـــة 
فـــي المــحــاكــم الــريــاضــيــة في 
حـــــال عـــــدم حــصــولــهــا عــلــى 
تأكيدات بشأن وضع اللاعب 
ومــــســــتــــقــــبــــلــــه، خـــصـــوصـــاً 
أن هـــنـــاك دفـــعـــة مـــالـــيـــة مــن 
تـــم دفــعــهــا فعلياً،  الــصــفــقــة 

كما تشير المصادر.
ورفضت إدارة القادسية 
الكشف عــن هــويــة الوسيط 
الـــصـــفـــقـــة أو تــحــمــيــلــه  فـــــي 
أي مــشــاكــل قــانــونــيــة جـــراء 
مـــا حـــصـــل، مــشــيــرة إلــــى أن 
تــخــاطــبــهــا يــقــتــصــر حــالــيــاً 

على النادي الروماني.
وقالت الإدارة في بيان 
رسمي إنها تثق في موقفها 
القانوني وصحة الإجراءات 
التي اتخذتها، مؤكدة أنها 
ســتــصــدر بــيــانــاً آخـــر بشأن 
القضية بعد ورود الرسمي 
من النادي الــذي تم الاتفاق 

معه بشأن اللاعب.
إلــــى  الإدارة  وتــــســــعــــى 
فصل الإجـــراءات القانونية 
فـــــــــي هــــــــــــذه الـــــقـــــضـــــيـــــة مـــع 
تحركاتها بشأن التعاقدات 
مع لاعبين أجانب جدد لدعم 
الـــفـــريـــق الأول مع  صـــفـــوف 

بدء العد التنازلي لانطلاقة 
الدوري.

وتـــشـــيـــر المـــــصـــــادر إلـــى 
تـــــــزال  لا  المـــــــفـــــــاوضـــــــات  أن 
نــــادي  مـــســـتـــمـــرة مــــع إدارة 
الشباب لشراء عقد اللاعب 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي جـــوانـــكـــا، إلا 
أن مــــدرب الــشــبــاب الــحــالــي 
بــــيــــدروكــــايــــشــــيــــنــــيــــا طـــلـــب 
مــــزيــــداً مــــن الــــوقــــت لــلــحــكــم 
على وضــعــه ســـواء بالبقاء 
الــرحــيــل، خصوصاً بعد  أو 

انضمام مواطنه بانيغا.
وكـــــــــان جــــوانــــكــــا الــــــذي 
كــــــان فــــي مـــقـــدمـــة الأهـــــــداف 
القدساوية قد شارك فريقه 
في مواجهة الدرعية الودية 
أمــــــــــــس، وســــجــــل  مـــــــن  أول 
فـــيـــمـــا تــمــت  الـــــهـــــدف الأول 
الكولمبياسبريا  مــخــالــصــة 
رســمــيــاً لــيــنــضــم لــلــقــادســيــة 
بعقد رسمي لمدة موسم مع 
إمكانية التمديد لموسم آخر.

وعــلــى صــعــيــد مــتــصــل، 
ـــــشـــــرق  أكــــــــــدت مــــــصــــــادر «ال
الـــــــلاعـــــــب  أن  الأوســــــــــــــــــــــط» 
الــبــحــريــنــي الـــدولـــي مــهــدي 
حــمــيــدان فــوجــئ بــعــدم رفــع 
العقد الذي تم تمديده لموسم 
قابل للتمديد لموسم ثانٍ إلى 
لجنة الاحــتــراف، عــدا العقد 
الــــــذي وقـــعـــه بـــشـــأن تــمــديــد 

شهرين نتيجة كورونا.
ولم ينضم حميدان إلى 
الـــتـــدريـــبـــات الـــتـــي انــطــلــقــت 
تأهباً للموسم المقبل، بعد 
الــفــريــق  تــواصــلــه مـــع إدارة 
التي أكدت له عدم استمراره.

فيما نفى مصدر رسمي 
فــي الــنــادي أن يــكــون هناك 
عــقــد آخــــر وقــــع مـــع الــلاعــب 
عدا ما تم، نتيجة استئناف 
الدوري بعد التوقف الطويل 

جراء كورونا.
وعــلــى صــعــيــد مــتــصــل، 
وصــــل الـــلاعـــب الــكــولــومــبــي 
إسبيريا لمعسكر الفريق في 
أبها، لينضم إلى المجموعة 
بعد أن تم التعاقد معه لدعم 
صـــــفـــــوف الــــفــــريــــق بـــــــدوري 

المحترفين.

التنظيم الجديد منح فرصة تاريخية للمستثمرين في المجال 

وزارة الرياضة تشرع الباب لتأسيس أندية سعودية جديدة 
الرياض: فهد العيسى

شرع التنظيم الجديد لوزارة الرياضة، 
والــذي أقــره مجلس الـــوزراء السعودي في 
جلسته الأخيرة، الباب أمام رجال الأعمال 
الــريــاضــة لإنشاء  والمستثمرين فــي قــطــاع 
وتـــأســـيـــس أنــــديــــة ريـــاضـــيـــة جــــديــــدة وفـــق 
ضوابط وزارة الرياضة، مما يمنح المجال 
لمشاهدة أندية جديدة في الوسط الرياضي 

السعودي.
وسيفتح التنظيم الجديد الآفاق لمزيد 
من المسؤوليات والمهام أمام وزارة الرياضة 
للاهتمام بصورة أكبر بالرياضة خاصة 
أنها واحدة من ركائز رؤية السعودية ٢٠٣٠.

وحـــــمـــــل الـــتـــنـــظـــيـــم الــــجــــديــــد لـــــــــوزارة 
الرياضة ٥ مــواد، جــاءت الأولــى تفسيرية 
للألفاظ الواردة في هذه اللائحة، أما المادة 
الثانية فقد ذكرت العديد من أهداف وزارة 
الــتــي تــســعــى لتحقيقها كونها  الــريــاضــة 
بــاتــت الــجــهــة المــخــتــصــة والمـــرجـــع الــرئــيــس 
في السعودية فيما يتعلق بتنظيم قطاع 
الــريــاضــة وتــطــويــره والــنــهــوض بمقوماته 
وتوسيع قاعدة الممارسين، وتحقيق تميز 
الــريــاضــة السعودية محلياً ودولــيــاً. ومن 
بين هذه المهام الجديدة، تصنيف الأندية 
الرياضية، وتأسيسها، وكذلك الترخيص 
لــلــغــيــر بــتــأســيــســهــا، وذلـــــك وفــــق ضــوابــط 
تضعها الوزارة، وهذا ما سيمنح الفرصة 
لكافة الراغبين من رجال الأعمال في إنشاء 

أندية رياضية في السعودية.

كما ستشجع الــوزارة على الاستثمار 
في المجال الرياضي والعمل على تنميته 
وتطويره وجــذب الاستثمارات الرياضية 
المحلية والعالمية ووفقاً للإجراءات المتبعة.
كما سيكون من مهام الوزارة، الإسهام 
مــع الجهات المعنية فــي الارتــقــاء بــالإعــلام 
الرياضي بما يكفل تحقيق أهدافه المرسومة 
له، ويؤسس لإعلام رياضي احترافي متميز 
يساعد على رفع مستوى المجال الرياضي 
وينمي روح المنافسة الشريفة ويحد من 

التمييز والإساءة والتعصب الرياضي.
وضمت اللائحة التنظيمية الجديدة 
أيضا، الترخيص لإقامة منشآت ومرافق 
مــــمــــارســــة الأنــــشــــطــــة الــــريــــاضــــيــــة وإقــــامــــة 
الفعاليات، ووضع قواعد ومعايير إنشاء 
المــــرافــــق والمـــنـــشـــآت الــريــاضــيــة وإدارتــــهــــا، 
وتــأســيــس اتـــحـــادات نــوعــيــة فـــي الأنــشــطــة 
غير التنافسية، وتنظيم عمل المجموعات 

الرياضية وتقديم الإعانة والدعم لها.
الــــــريــــــاضــــــة وفــــق  وســــتــــعــــمــــل وزارة 
اقــتــراح مشروعات  الــجــديــدة على  مهامها 
الأنـــظـــمـــة المــتــعــلــقــة بـــالـــريـــاضـــة، واقــــتــــراح 
تعديل المعمول منها، ورفعها لاستكمال 
الإجراءات النظامية اللازمة، وكذلك وضع 
الـــوزارة  المــؤشــرات المتعلقة بمجالات عمل 
والقطاع الرياضي، وقياسها بشكل دوري 
وتطويرها ومقارنتها بالمؤشرات الدولية.
الـــوزارة، وضع  كما سيكون من مهام 
إطـــــار ونـــمـــوذج حــوكــمــة قـــطـــاع الــريــاضــة، 
وتنمية القدرات والطاقات الرياضية وصقل 

المواهب والمــهــارات، وتشجيع جميع فئات 
المجتمع على ممارسة الرياضة المتنوعة.

وســتــعــمــل الــــــــوزارة عــلــى نــشــر ثــقــافــة 
التطوع والشراكة المجتمعية في المجالات 
الــــريــــاضــــيــــة، بـــــالإضـــــافـــــة لــــوضــــع بــــرامــــج 
تــــدريــــبــــيــــة لـــلـــعـــامـــلـــين والمـــــتـــــطـــــوعـــــين فــي 
الـــوزارة  الــريــاضــيــة، كما ستقوم  المــجــالات 
بتصنيف العاملين في المجالات الرياضية 
وفـــق مــعــايــيــر تــضــعــهــا، بــالإضــافــة إصـــدار 
الرخص اللازمة لمزاولة العمل في المجالات 

الرياضية.
وســـتـــقـــوم الــــــــوزارة بــحــســب الــتــنــظــيــم 
الجديد بالعمل مع وزارة التعليم والجهات 

المعنية الأخـــرى، لتنمية وتطوير رياضة 
المــــدارس والمــعــاهــد والــكــلــيــات والــجــامــعــات 

ووضع البرامج الخاصة بها.
وستعمل أيــضــا عــلــى اتــخــاذ مــا يلزم 
لمكافحة المنشطات المحظورة في المجالات 
الرياضية، والإســهــام مــع الجهات المعنية 
فــي تطوير الــطــب الــريــاضــي والارتــقــاء به، 
وتــنــســيــق الـــجـــهـــود مـــع الــلــجــنــة الأولمــبــيــة 
السعودية واللجنة البارالمبية والاتحادات 
الرياضية وجمعية بيوت الشباب وغيرها 
مــن الجهات الرياضية المحلية والتعاون 
معها ودعمها والعمل على الارتقاء بأدائها.

وستتخذ الوزارة ما يلزم من أجل الحد 
مــن المــخــالــفــات الــتــي قــد تــقــع فــي المــجــالات 
الـــريـــاضـــيـــة دون الإخــــــلال بــمــا تــقــضــي به 
لــلاتــحــادات الرياضية  الأنظمة الأســاســيــة 
ولوائحها، واتخاذ ما يلزم لتعزيز النزاهة 
في المجالات الرياضية وما يكفل الشفافية 

والحد من الممارسة غير المشروعة.
وســـتـــقـــدم الـــــــــوزارة الاســــتــــشــــارات فــي 
المجالات الرياضية، كما ستقوم بالتعاون 
وتبادل الخبرات مع نظيراتها من الأجهزة 
فــي الـــدول الأخــــرى، والمــنــظــمــات الرياضية 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة والـــــدولـــــيـــــة وبـــــيـــــوت الـــخـــبـــرة 
المــتــخــصــصــة داخــــــل المـــمـــلـــكـــة وخـــارجـــهـــا، 
وتنفيذ التزامات المملكة الدولية المتعلقة 
بــالإضــافــة لتمثيل  الــريــاضــيــة،  بــمــجــالات 
الــســعــوديــة أو المــشــاركــة فــي تمثيلها لــدى 
الــلــجــان والمــنــظــمــات والــهــيــئــات والمــحــافــل 
والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة.

ـــــــــــــــــــــــــــوزارة عــــلــــى  كــــــــمــــــــا ســــــتــــــعــــــمــــــل الــ
إجـــــــــراء الـــــــدراســـــــات والأبــــــحــــــاث المــتــصــلــة 
بـــاخـــتـــصـــاصـــاتـــهـــا والــــتــــعــــاون مــــع مـــراكـــز 
البحوث وبيوت الخبرة، وستعمل أيضا 
إبــرام الاتفاقيات ذات الصلة بنشاط  على 
الــــــــوزارة مـــع الـــجـــهـــات المــعــنــيــة فـــي الــــدول 

الأخرى والمنظمات الدولية.
وجــــاء فــي المــــادة الــثــالــثــة مــن الــلائــحــة 
الــتــنــظــيــمــيــة لــــــــوزارة الــــريــــاضــــة، أن وزيــــر 
الـــــــوزارة  يـــتـــولـــى إدارة شــــــؤون  الـــريـــاضـــة 
القرارات  وتصريف أمورها ويتخذ جميع 
والإجراءات لتحقيق الأهداف التي أنشئت 
مــن أجــلــهــا وفــقــاً لأحــكــام الــتــنــظــيــم، منها، 
اقــتــراح الــســيــاســات والاســتــراتــيــجــيــات في 

المجالات الرياضية.
الــلــوائــح الداخلية  إقـــرار  والعمل على 
التي تسير عليها الــوزارة بما لا يتعارض 
مع النصوص النظامية ذات الصلة، وإقرار 
اللوائح المنظمة لإقامة الفعاليات منشآت 
ومرافق ممارسة الأنشطة الرياضية وإقامة 
الــفــعــالــيــات الـــريـــاضـــيـــة، واقــــتــــراح الــهــيــكــل 
التنظيمي للوزارة، وكذلك الاستعانة بمن 
يراه من الخبراء والمستشارين للعمل بشكل 
متفرغ أو غير متفرغ لإنجاز بعض الأعمال 
الرابعة  المــادة  والخدمات. وأخــيــراً، كشفت 
لـــوزارة  الــجــديــدة  الــلائــحــة التنظيمية  مــن 
الــريــاضــة أن هــذا التنظيم الجديد سيحل 
مــحــل الــتــنــظــيــم الـــســـابـــق «الــهــيــئــة الــعــامــة 
للرياضة» والذي كان معمولاً به في الفترة 

الماضية.

الأمير عبد العزيز الفيصل (الشرق الأوسط)

الأهلي خسر احتجاجه الآسيوي أمام النصر (الشرق الأوسط)

«الآسيوي» يرفض احتجاج الأهلي.. والعنصرية توقف آل كثير
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في افتتاح المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز

تشيلسي يستعيد توازنه ويكتسح كريستال بالاس برباعية
لندن: «الشرق الأوسط»

اســتــعــاد تــشــيــلــســي تـــوازنـــه 
واكتسح ضيفه كريستال بالاس 
برباعية نظيفة أمس السبت في 
افتتاح المرحلة الرابعة من الدوري 
الإنجليزي لكرة القدم، بمساهمة 
مــن وافـــده الجديد بــن تشيلويل 
في أولى مبارياته مع الفريق في 
الــــــدوري. وســجــل تــشــيــلــويــل في 
الــدقــيــقــة ٥٠، والــفــرنــســي كـــورت 
زومــا في الدقيقة ٦٦ والإيطالي 
جورجينيو من ركلتي جزاء في 
الدقيقتين ٧٨ و٨٢ أهداف النادي 

اللندني.
وكــــــــان تـــشـــيـــلـــســـي عـــــــاد مــن 
تــأخــر بــثــلاثــيــة لــيــخــرج بــتــعــادل 
مــــضــــيــــفــــه وســـــت  أمــــــــــــام   ٣  -  ٣
بــرومــيــتــش فـــي المــرحــلــة الــثــالــثــة 
الأسبوع الماضي، قبل أن يخرج 
مــن الـــدور الــرابــع لــكــأس الرابطة 

بركلات الترجيح أمــام توتنهام 
الثلاثاء. ورفع فريق المدرب فرانك 
إلــى سبع نقاط  لامبارد رصيده 
بــعــد تــحــقــيــقــه فــــوزه الــثــانــي في 
«بــرمــيــرلــيــغ» هــذا المــوســم بعد  الـــ
أول في المرحلة الافتتاحية، علما 
الثانية صفر - ٢  بأنه سقط في 

أمام ليفربول.
وشـــــــارك الــــحــــارس الــجــديــد 
السنغالي إدوار مندي أساسيا 
في اللقاء في مباراته الأولى في 
الــــدوري، بعد أن أشـــرك لامــبــارد 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي ويـــلـــي كــابــايــيــرو 
فـــي الـــلـــقـــاء الـــســـابـــق أمـــــام وســت 
بــرومــيــتــش فــي ظــل تــذبــذب أداء 
الـــحـــارس الأول الإســبــانــي كيبا 
أريـــســـابـــالاغـــا. ولا يـــــزال الـــوافـــد 
الـــجـــديـــد الألمــــانــــي تــيــمــو فــيــرنــر 
غائبا عن التهديف في مباراته 
الرابعة في الــدوري منذ وصوله 
مــــــن لايـــــبـــــزيـــــغ مـــطـــلـــع المـــــوســـــم، 

حيث لم يرتق بعد إلى مستوى 
الــــتــــطــــلــــعــــات أســــــــــوة بـــمـــواطـــنـــه 
الــقــادم مــن باير  كــاي هافيرتس 
أنــه تحصّل  ليفركوزن على رغــم 

على ركلة جزاء لفريقه.
وبعد أن قــدم تشيلسي أداء 
الــــشــــوط الأول،  فــــي  مـــتـــواضـــعـــاً 
انتفض بعد الاستراحة مسجلاً 
الأهداف الأربعة جميعها، بداية 
عن طريقة تشيلويل الوافد هذا 
الــذي  المــوســم مــن ليستر سيتي 
خاض أولى مبارياته في الدوري 
عــنــدمــا وصــلــتــه الــكــرة إثـــر بلبلة 
داخل المنطقة تابعها بيسراه في 
الشباك في الدقيقة ٥٠. وساهم 
الـــدولـــي الإنــجــلــيــزي فـــي الــهــدف 
الــثــانــي عندما رفــع عرضية عن 
الــجــهــة الــيــســرى تــابــعــهــا المــدافــع 
زومــــــــا رأســـــيـــــة فـــــي المـــــرمـــــى فــي 

الدقيقة ٦٦.
وتحصّل تامي أبراهام على 

ركلة جــزاء إثــر خطأ مــن تايريك 
ميتشيل، تــرجــمــهــا المتخصص 
إلــى يسار الحارس  جورجينيو 
الإســبــانــي فيسنتي غــوايــتــا في 
الدقيقة ٧٨. وتحصل هافيرتس 
عــلــى ركـــلـــة جـــــزاء ثــانــيــة بــعــدمــا 
دهــس الفرنسي مــامــادو ساخو 
على رجله، فانبرى جورجينيو 
للمحاولة بنجاح مرة أخرى في 

الدقيقة ٨٢.
وبــالــتــأكــيــد ســيــشــعــر فــرانــك 
لامــــــــــبــــــــــارد مــــــــــــــدرب تـــشـــيـــلـــســـي 
بـــالـــســـعـــادة لـــنـــجـــاح فـــريـــقـــه فــي 
الحفاظ على نظافة شباكه للمرة 
الأولى في الموسم الحالي وكذلك 
بــالأهــداف الأربــعــة التي أحرزها 
لاعـــبـــوه. وأجـــــرى لامـــبـــارد ستة 
تــغــيــيــرات عــلــى الــتــشــكــيــلــة الــتــي 
تعادلت ٣ - ٣ مع وست بروميتش 
ألبيون بعد التأخر ٣ - صفر في 

بن تشيلويل بعد افتتاحه رباعية تشيلسي (أ.ب)الأسبوع الماضي.

الفريق نجح في تدعيم تشكيلته الأساسية رغم عدم إنفاقه بسخاء خلال الصيف

أستون فيلا الرابح الأكبر في فترة الانتقالات بالدوري الإنجليزي
لندن: «الشرق الأوسط»

أنفق تشيلسي أموالاً أكثر من 
أي نادٍ آخر في الدوري الإنجليزي 
المـــــمـــــتـــــاز فــــــي فـــــتـــــرة الانـــــتـــــقـــــالات 
الــحــالــيــة؛ حــيــث تعاقد  الصيفية 
مع حكيم زياش وتيمو فيرنر وبن 
تشيلويل وكــاي هافرتز وإدوارد 
ميندي، وغيرهم، بتكلفة إجمالية 
بلغت ٢٢٥ مليون جنيه إسترليني؛ 
لكن لم يكن تشيلسي هو النادي 
الوحيد الذي قام بعمل استثنائي 
فــي فــتــرة الانـــتـــقـــالات؛ حــيــث أبــرم 
توتنهام - الــذي أطــاح بتشيلسي 
من كأس رابطة الأندية الإنجليزية 
المحترفة يوم الثلاثاء الماضي وفاز 
٥- ٤ بركلات الجزاء في دور الستة 
عشر - عدداً من الصفقات الذكية، 
فتعاقد مع ظهيرين للجنب، وأعاد 
نجمه السابق غاريث بيل من ريال 
مدريد. ونجح إيفرتون في تدعيم 
خط وسطه بشكل كبير من خلال 
الــتــعــاقــد مـــع عــبــد الـــلـــه دوكـــــوري 

وألان وجيمس رودريغيز.
ومـــع ذلـــك، لا يـــزال تشيلسي 
غير مقنع من الناحية الدفاعية، 
ويــتــعــين عــلــيــنــا أن نــنــتــظــر لــنــرى 
كـــيـــف ســيــتــكــيــف حــــــارس المـــرمـــى 
ميندي مع الأجواء في «ستامفورد 
بـــــــــريـــــــــدج»؛ فـــــــي حـــــــين يــــــبــــــدو أن 
توتنهام يعاني من نقص واضح 
فـــي قــلــب خـــط الـــدفـــاع وفـــي مــركــز 
الــصــريــح؛ بينما يسعى  المــهــاجــم 
إيــــفــــرتــــون لـــلـــتـــعـــاقـــد مـــــع حـــــارس 
مــرمــى وظهير أيــمــن وقــلــب دفــاع. 
لــكــن أســـتـــون فــيــلا قــطــع خــطــوات 
كبيرة للغاية في فترة الانتقالات 
الحالية؛ حيث تعاقد مــع المدافع 
مــــاتــــي كــــــاش مـــقـــابـــل ١٦ مــلــيــون 
جنيه إسترليني، والمهاجم أولي 

واتكينز مقابل ٢٨ مليون جنيه 
إسترليني، والــحــارس إميليانو 
مارتينيز مقابل ٢٠ مليون جنيه 
إســتــرلــيــنــي، والمـــهـــاجـــم بــرتــرانــد 
تـــــراوري مــقــابــل ١٧ مــلــيــون جنيه 
إسترليني. وعلاوة على ذلك، اتفق 
النادي على توقيع عقود جديدة 
طــويــلــة الأمــــد مـــع تـــيـــرون مينغز 
وجاك غريليش، اللذين سيشعران 
بسعادة غامرة بانضمام زميلهما 
الدولي الإنجليزي روس باركلي 
لصفوف الفريق هذا الموسم قادماً 

من تشيلسي.
قد لا يكون التعاقد مع لاعب 
أســــــاســــــي مــــــن نـــــــــادي تــشــيــلــســي 
بــمــثــابــة «انـــقـــلاب كـــــروي» لــنــادي 
أســتــون فــيــلا؛ لــكــن الــشــيء المــؤكــد 
هــو أن هـــذه صفقة مهمة للغاية 
بــالــنــســبــة لــلــنــادي الــــذي عـــاد إلــى 
الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم 
المـــاضـــي فــقــط وتــمــكــن مـــن الــبــقــاء 
بشق الأنفس، حتى لو كانت هذه 
الصفقة على سبيل الإعــارة فقط. 
لـــقـــد خـــــاض بـــاركـــلـــي ٣٣ مـــبـــاراة 
دولية مع المنتخب الإنجليزي، ولا 
يزال يحظى باهتمام المدير الفني 
لــلــمــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي، غـــاريـــث 
ســاوثــغــيــت، فيما يتعلق بقائمة 
الــلاعــبــين الــذيــن ســيــشــاركــون في 
نــهــائــيــات كـــأس الأمــــم الأوروبـــيـــة 

الصيف المقبل.
صحيح أن باركلي لم يتمكن 
مــــن حـــجـــز مــــكــــان فــــي الــتــشــكــيــلــة 
الأســاســيــة لتشيلسي فــي الفترة 
الأخـــــيـــــرة؛ لــكــنــه قـــــدم مــســتــويــات 
مــثــيــرة لـــلإعـــجـــاب فـــي المـــبـــاريـــات 
التي شــارك فيها. وتشير الأرقــام 
والإحــــصــــائــــيــــات إلــــــى أنــــــه خـــلال 
لـــم يتمكن  المـــاضـــيـــين،  المــوســمــين 
سوى لاعب واحد فقط في الفريق 

الـــحـــالـــي لــتــشــيــلــســي مـــن صــنــاعــة 
أهداف أكثر من باركلي في الدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، وهـــو ســيــزار 
أزبيليكويتا الذي صنع ١٢ تمريرة 
حاسمة مقابل ٩ تمريرات حاسمة 
لباركلي، على الرغم من حقيقة أن 
باركلي لم يلعب سوى ٢٦ مباراة 
فقط كأساسي، من أصل ٧٨ مباراة 
خــاضــهــا الــفــريــق فــي الـــــدوري في 
ذلك الوقت. وخلال تلك الفترة، كان 
باركلي واحداً من ١٢ لاعباً فقط في 
الدوري الإنجليزي الممتاز بأكمله 
بلغت دقة تمريراتهم ما يزيد على 
٩٠ في المائة، كما أنه كان صاحب 
الأداء الهجومي الأفــضــل مــن بين 

جميع هؤلاء اللاعبين.
وتجب الإشارة إلى أن باركلي 
ــــــذي يـــحـــتـــاج إلــيــه  هــــو الــــلاعــــب ال

أستون فيلا بشدة في خط الوسط؛ 
نـــظـــراً لأنـــــه مــــن نـــوعـــيـــة الــلاعــبــين 
الذين يجيدون اللعب من منطقة 
جــزاء فرقهم وحتى منطقة جزاء 
الفريق المنافس. وعلاوة على ذلك، 
انضم باركلي إلى أستون فيلا إلى 
جانب حارس مرمى وظهير أيمن 
وجــنــاح أيــمــن ومــهــاجــم. لقد ترك 
مارتينيز بصمته بالفعل في مركز 
حـــراســـة المـــرمـــى، وتـــصـــدى لركلة 
جزاء في أول مباراة له مع الفريق، 
وأصبح أول حارس مرمى لأستون 
فيلا يحتفظ بنظافة شباكه في 
الـــدوري  مــبــاراتــين متتاليتين فــي 
الإنـــجـــلـــيـــزي المــــمــــتــــاز، مـــنـــذ بــــراد 

غوزان في عام ٢٠١٤.
وقــــــــــــــدم كـــــــــــاش مــــســــتــــويــــات 
فـــي مــبــاراتــين متتاليتين،  جــيــدة 

واستخلص الكرة سبع مرات في 
المـــبـــاراة الــتــي حــقــق فيها أســتــون 
فيلا الفوز على شيفيلد يونايتد 
يـــوم الاثــنــين قبل  بــهــدف دون رد 
الماضي، أكثر من أي لاعب آخر في 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز خلال 
هذه المرحلة. أما برتراند تراوري 
فقدم مستويات مثيرة للإعجاب 
في أول مباراة له مع أستون فيلا، 
والتي كانت أمام بريستول سيتي 
في كأس رابطة الأندية الإنجليزية 
المــحــتــرفــة، وســجــل هــدفــاً فــي تلك 
المباراة. وقدم واتكينز أداء أفضل 
مـــن ذلـــــك، وســـجـــل فـــي المـــبـــاراتـــين 
الـــلـــتـــين لــعــبــهــمــا مــــع الـــفـــريـــق فــي 
الـــكـــأس. ويــســعــى الـــلاعـــب لحجز 
مـــكـــان فـــي الــتــشــكــيــلــة الأســاســيــة 
لــلــفــريــق فـــي الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 

لــكــن تحركاته  المــمــتــاز؛ 
الــدؤوبــة وعمله القوي 
ــــن الـــفـــريـــق بــالــفــعــل  مــــكَّ

من ممارسة الضغط على 
الفريق المنافس من الأمام، 
وتخفيف الضغط من على 
كاهل لاعبي خط الدفاع. 
قـــد يــكــون مـــن المــبــكــر 
للغاية الحكم على هذه 
الـــصـــفـــقـــات الــــجــــديــــدة؛ 
لكن المؤشرات مشجعة 
لـــــــلـــــــغـــــــايـــــــة لأســــــــتــــــــون 
فــيــلا الـــــذي قـــد يــحــاول 
إضـــافـــة لاعـــب آخـــر قبل 
إغــلاق فترة الانتقالات 

الحالية.
ومــــــــع ذلــــــك، 
مـــــــــن الـــــــواضـــــــح 

الــجــديــدة  الــتــشــكــيــلــة  للجميع أن 
لأســـتـــون فــيــلا أفـــضـــل بــكــثــيــر من 
الــتــي ســاعــدت الفريق  التشكيلة 
على البقاء في الدوري الإنجليزي 
المــــمــــتــــاز بـــشـــق الأنـــــفـــــس المـــوســـم 
المــــاضــــي. لــقــد عــــوض مــارتــيــنــيــز 
بــيــبــي ريــنــا فــي المـــرمـــى؛ وأصــبــح 
هــــو  الآن  كــــــــــــــاش 
الأول  الــــخــــيــــار 
عـــلـــى حـــســـاب 
فــــــريــــــديــــــريــــــك 
غــيــلــبــرت. ومــن 
المــــــتــــــوقــــــع أن 
يـــــــشـــــــارك 

باركلي فــي التشكيلة الأساسية 
لـــلـــفـــريـــق عــــلــــى حـــــســـــاب كــــونــــور 
هــــوريــــهــــان. وســـيـــدخـــل تـــــــراوري 
فــــي مـــنـــافـــســـة شــــرســــة وســـيـــزيـــح 
تــريــزيــغــيــه مــن مــركــزه فــي الــوقــت 
المــــنــــاســــب؛ وســـيـــلـــعـــب واتـــكـــيـــنـــز 
بــدلاً من ساماتا الــذي انضم إلى 
فناربخشه التركي. في الحقيقة، 
لم ينجح أي نادٍ آخر في الدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز فــــي تــدعــيــم 
صفوفه وسد الثغرات مثل أستون 

فيلا.
وحقق أستون فيلا الفوز في 
أربــع مباريات متتالية في بداية 
الموسم – حتى وإن كان ذلك أمام 
منافسين ضعفاء – وبعدما كان 
النادي هو المرشح الثالث للهبوط 
مـــن الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 
المــوســم، أصــبــح الآن المرشح  قبل 
السابع للهبوط، وبات المراهنون 
الآن يرشحون أستون فيلا لإنهاء 
الـــنـــصـــف الأول مــن  فــــي  المــــوســــم 
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 

الممتاز. 
مـــــا زال  الـــــوقـــــت  ورغــــــــم أن 
مـــبـــكـــراً لـــلـــحـــكـــم عـــلـــى مــســتــوى 
أســـتـــون فــيــلا، فــيــبــدو أن الــفــريــق 
يسير في الاتجاه الصحيح. كما 
كشف ملاك النادي عن نياتهم في 
ضـــخ كــثــيــر مـــن الأمــــــوال مـــن أجــل 
الــفــريــق. وبعدما  تدعيم صــفــوف 
بــيــرنــلــي وليستر  أنـــديـــة  تــمــكــنــت 
سيتي وولفرهامبتون وشيفيلد 
يونايتد من إنهاء الموسم الماضي 
الــــنــــصــــف الأول مـــــن جـــــدول  فـــــي 
الــتــرتــيــب، يــبــدو أن أســـتـــون فيلا 
بـــــات قــــــــادراً عـــلـــى تــحــقــيــق الأمــــر 
نفسه خلال الموسم الحالي بفضل 
الــصــفــقــات الـــقـــويـــة الـــتـــي أبــرمــهــا 

خلال فترة الانتقالات الحالية.

كونور هوريهان (الثاني من اليسار) يسجل هدف فيلا الثاني ضمن ثلاثية الفوز على فولهام (أ.ف.ب)

نس جابر... أول عربية تبلغ 
ُ
أ

دور الـ١٦ في «فرنسا المفتوحة للتنس»
باريس: «الشرق الأوسط»

نــــــس جـــابـــر أول 
ُ
أصـــبـــحـــت الـــتـــونـــســـيـــة أ

عربية تبلغ الدور الرابع في بطولة فرنسا 
المفتوحة للتنس بعد أن هزمت المصنفة 
الثامنة أرينا سبالينكا ٧ - ٦ و٢ - ٦ و٦ 
- ٣ أمس. وأظهرت المصنفة ٣٠ براعتها 
المعتادة لتتفوق على قــوة سبالينكا 
وتتجاوز أفضل ما حققته سابقاً حين 
وصــلــت إلـــى الــــدور الــثــالــث فــي رولان 

غاروس عام ٢٠١٧.
وتـــقـــدمـــت ســبــالــيــنــكــا ٥ - ١ فــي 
الشوط الفاصل بالمجموعة الافتتاحية، 
لكن سلسلة من الأخطاء سمحت للاعبة 

التونسية البالغ عمرها ٢٦ عاماً بانتزاع 
نــس البطلة 

ُ
أ المجموعة. وتراجع مستوى 

الــســابــقــة لــفــرنــســا المــفــتــوحــة لــلــشــابــات أمــام 
الــضــربــات القوية مــن سبالينكا لتفقد  بعض 

المــجــمــوعــة الــثــانــيــة فـــي حـــوالـــي ٢٠ دقــيــقــة. لكن 
اللاعبة التونسية، التي أصبحت أول عربية تبلغ 
دور الثمانية في إحدى البطولات الأربع الكبرى 
الــعــام، استجمعت  فــي أســتــرالــيــا المفتوحة هــذا 
قواها وتقدمت ٣ - صفر في المجموعة الحاسمة. 
نس ٤ – صفر، لكن سبالينكا لاعبة 

ُ
كما تقدمت أ

روسيا البيضاء رفعت من مستواها لتظل في 
أجواء اللقاء.

وأنــــقــــذت ســبــالــيــنــكــا ثــــلاث نـــقـــاط لــخــســارة 
المباراة والنتيجة ٢ – ٥، ثم حصلت على نقطة 
نـــس 

ُ
لــكــســر الإرســــــال فـــي الـــشـــوط الـــتـــالـــي. لــكــن أ

حــافــظــت عــلــى تــمــاســكــهــا وحــصــلــت عــلــى نقطة 
لــحــســم المـــــبـــــاراة وأطـــلـــقـــت تـــســـديـــدة رائــــعــــة مــن 
زاويــــة صعبة ثــم حسمت الانــتــصــار بــإرســالــهــا 
الأول. وكــانــت جابر قــد تخطت فــي الـــدور الأول 
الكازاخستانية زاريــنــا ديـــاس ٦ - ٤ و٣ - صفر 
ثــم بــالانــســحــاب، واليابانية نــاو هيبينو ٧ - ٦ 

الــثــانــي. وحققت ابنة  الـــدور  (٧ - ٤) و٦ - ٤ فــي 
بلدة قصر هــلال أفضل نتائجها في البطولات 
الكبرى عندما بلغت ربع نهائي بطولة أستراليا 
المفتوحة وخسرت أمام الأميركية صوفيا كينن 

التي أحرزت اللقب لاحقا.
وتأهلت كينن المصنفة الرابعة للدور الرابع 
بعد فوزها الساحق على منافستها الرومانية 
أيرينا بــارا الصاعدة من التصفيات ٦ - ٢ و٦ - 
صفر. وخسرت كينن بطلة أستراليا المفتوحة 
أول شـــوطـــين قــبــل أن تـــعـــود بــكــل قــــوة وتــحــقــق 
الفوز في ١٢ شوطاً متتالياً لتصل إلى دور ١٦ 
فــي البطولة الكبرى المقامة على ملاعب رولان 

غاروس الرملية في باريس للمرة الثانية.
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مدير الكرة بسان جيرمان يوبخ المدرب ويطالبه باحترام النادي إذا أراد البقاء

الحرب الكلامية تتصاعد بين ليوناردو وتوخل
باريس: «الشرق الأوسط»

كشفت تصريحات البرازيلي 
ليوناردو، المدير الرياضي لباريس 
سان جيرمان الفرنسي، عقب فوز 
الأخير بنتيجة (٦-١) على ضيفه 
أنجيه في افتتاح المرحلة السادسة 
الـــدوري الفرنسي لكرة القدم،  مــن 
عـــن المــشــكــلات بــيــنــه وبــــين المــــدرب 
الألمـــــــانـــــــي تــــــومــــــاس تـــــوخـــــل غــيــر 
الراضي عن عمل النادي في سوق 

الانتقالات.
وبـــعـــد المــــبــــاراة الـــتـــي شــهــدت 
الــبــرازيــلــي نيمار  الــنــجــم  تسجيل 
هــــدفــــين، فــــي حــــين أضــــــاف الــنــجــم 
الآخر كيليان مبابي هدفاً، والتي 
أظــهــرت أن نــجــوم الــفــريــق قـــادرون 
على قيادته، تحدث ليوناردو مع 
الصحافيين فــي ملعب «بـــارك دي 
برنس»، ورد بحدة على انتقادات 
توخل، إذ قال إنه لا هو شخصياً 
ولا النادي أعجبتهما تصريحات 
تـــوخـــل الـــتـــي أشــــــار فــيــهــا إلـــــى أن 
الــــفــــريــــق بــــــات أضــــعــــف بـــعـــد عـــدم 
تــعــويــض غـــيـــاب الـــلاعـــبـــين الــذيــن 

رحلوا عن صفوفه.
وأضـــــــــــــــاف لاعــــــــــب المــــنــــتــــخــــب 
البرازيلي السابق (٥١ عاماً): «نحن 
نعيش في وضع صعب، ليس فقط 
فـــي كـــرة الـــقـــدم»، وأكــــد أن الــنــادي 
سجل خسائر بنحو ١٠٠ مليون 
يورو بسبب وباء كورونا، وتابع: 
«لم يعجبنا ذلك على الإطلاق. إذا 
لم يكن شخص ما سعيداً، ولكنه 
قرر البقاء، فعليه احترام السياسة 

الرياضية أو القواعد الداخلية».
ولـــــم يــكــشــف لــــيــــونــــاردو عــمــا 
الـــنـــادي ســيــفــرض عقوبة  كـــان  إذا 
على توخل الذي يستمر عقده مع 
سان جيرمان حتى نهاية الموسم، 
بــقــول: «سنبحث داخلياً  واكــتــفــى 
مــا سنقوم بــه». وهــذا التطور من 
شأنه أن يوتر الأجواء داخل أروقة 
وصــيــف بطل أوروبــــا، قبل ٣ أيــام 
مــن إغــلاق ســوق الانــتــقــالات مساء 
الاثنين. وتابع ليوناردو: «علينا 
الـــتـــي نعيشها  الـــفـــتـــرة  نــتــفــهــم  أن 
جـــمـــيـــعـــاً، هـــنـــاك مــــواقــــف خــطــيــرة 
لــلــغــايــة. لــم نفهم هـــذا الــوضــع، لم 
يعجبنا ذلك. الآن، سنتطرق للأمر 

داخلياً».

واشتكى توخل، الخميس، من 
عمل النادي في سوق الانتقالات، 
معتبراً أنه لم يكن كافياً قبيل موسم 
يــعــد بــــأن يــكــون صــعــبــاً مــزدحــمــاً. 
ورد ليوناردو بأن المشكلات التي 
أحـــدثـــهـــا وبــــــاء فــــيــــروس كـــورونـــا 
المـــســـتـــجـــد تـــــجـــــاوزت مـــــا يــحــصــل 
داخــــل المــســتــطــيــل الأخـــضـــر. وقـــال 
الـــبـــرازيـــلـــي: «لـــقـــد خــســر الــجــمــيــع 
المــلايــين؛ مــن الغريب الحديث عن 
ذلك. لا أحد يشتري، باستثناء في 
إنجلترا التي هي عالم منفصل»، 
مضيفاً أن الأزمـــة الصحية كلفت 
بــاريــس ســـان جــيــرمــان مــا يــقــارب 

١٠٠ مليون يورو.
وكــانــت هــذه هــي المـــرة الأولــى 

لــيــونــاردو علناً  الــتــي ينتقد فيها 
المــدرب منذ أن تولى مهامه مديراً 
رياضياً في يوليو (تموز) ٢٠١٩. 
نــادي العاصمة الفرنسية  وحقق 
كل الألقاب المحلية الموسم الماضي، 
قــبــل أن يــســقــط بــهــدف نــظــيــف في 
نهائي دوري الأبــطــال أمــام بايرن 
ميونيخ الألماني، في أغسطس (آب) 
الماضي، في العاصمة البرتغالية 

لشبونة.
ولكن منذ نهاية الموسم، شهد 
الــــنــــادي رحـــيـــل قـــائـــده الــبــرازيــلــي 
المــــدافــــع تـــيـــاغـــو ســيــلــفــا، وأفـــضـــل 
هــداف في تاريخه الأوروغــويــانــي 
أدينسون كافاني، والظهير الأيمن 
البلجيكي توما مونييه، والمهاجم 

الكاميروني إريــك ماكسيم شوبو 
تـــانـــغـــي  – مــــوتــــيــــنــــغ، والمــــــــدافــــــــع 
كوساي. وباستثناء تحويل إعارة 
الأرجــنــتــيــنــي مــــاورو إيـــكـــاردي من 
إنــتــر مــيــلان الإيــطــالــي إلـــى صفقة 
دائـــمـــة، فـــإن الـــوافـــديـــن الــجــديــديــن 
الـــوحـــيـــديـــن هــمــا الــظــهــيــر الأيــمــن 
الإيطالي ألساندرو فلورنزي على 
سبيل الإعارة من روما، والحارس 

رقم ٣ ألكساندر ليتولييه.
وســبــق لــتــوخــل أن أعــــرب عن 
رغـــبـــتـــه فــــي الـــتـــعـــاقـــد مــــع لاعـــبـــين، 
بالقول: «إذا بقينا على هذا النحو، 
لا يــمــكــنــنــا الــتــحــدث عـــن الأهــــداف 
نــفــســهــا»، وتـــابـــع: «ربـــمـــا يمكننا 
المنافسة، ولكن لا يمكننا أن نطلب 
الأشياء نفسها من مثل هذا الفريق 
يــتــعــين علينا  المـــنـــقـــوص، عــنــدمــا 
مواجهة فرق مثل مانشستر سيتي 
وليفربول وأتلتيكو مــدريــد التي 
عملت بقوة في سوق الانتقالات».

وأردف الألمــــانــــي (٤٧ عـــامـــاً): 
«في موسم مثل هذا، حيث سيلعب 
الــــلاعــــبــــون كـــثـــيـــراً مــــن المـــبـــاريـــات 
الـــدولـــيـــة، ومــــع فـــيـــروس كـــورونـــا، 
ومن دون فترة تحضيرية للموسم، 
ونظراً للجدول الذي لدينا، أنا قلق 
من أننا سندفع الثمن في أكتوبر 
(تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين 
الثاني) وديسمبر (كــانــون الأول) 
ويـــنـــايـــر (كــــانــــون الــــثــــانــــي)». ورد 
لـــيـــونـــاردو عــلــى ذلــــك بـــقـــولـــه: «لــم 
يرق لي أيضاً قوله إن هذا الفريق 
ضــعــيــف؛ نــحــن نــتــحــدث عــن فريق 

كبير».

مدرب سان جيرمان توماس توخل يصافح حكام مباراة الفريق أمام أنجيه (إ.ب.أ)
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 فان دير سار ومانشستر يونايتد وكأس دوري أبطال أوروبا عام ٢٠٠٨ (غيتي)

ASHARQ AL-AWSAT

٢١ ASHARQ AL - AWSAT

S P O R T
الأحد ٢٠٢٠/١٠/٤ Sunday - العدد ١٥٢٨٦ Issueالـ غارديان الرياضي

يضم أياكس ١٣ فريقاً مختلفاً من الفئات السنية
ولديهم برامج خاصة فى تطوير مهارات كرة القدم:

 السرعة والفنيات والتكتيك وتكوين الشخصية

فان دير سار يتحدث عن مكانة النادي في عالم كرة القدم... وانتقال المواهب التي تصبح أساطير في الأندية الكبرى

أياكس... مصنع نجوم لا يتوقف عن التصدير
لندن: ديفيد هايتنر

لا يــزال بإمكان أدويــن فان 
ديـــر ســـار أن يــتــذكــر حــتــى الآن 
الـــذهـــول الــــذي ظــهــر عــلــى وجــه 
زمــيــلــيــه فـــي نـــــادي مــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد آنـــــــذاك، ريـــــان غيغز 
وبــول سكولز، عندما سألهما 
حارس المرمى الهولندي، الذي 
وصــل إلــى «أولــد تــرافــورد» في 
٢٠٠٥ بعد رحلة كروية طويلة 
مع كل من أياكس ويوفنتوس 
وفولهام، عما إذا كان أي منهما 
يريد أن يلعب خــارج إنجلترا. 
وأشـــــار فـــان ديـــر ســـار إلـــى أنــه 
يــمــكــنــهــمــا تــعــلــم لــغــة جـــديـــدة، 
وتـــجـــربـــة ثـــقـــافـــات ومـــنـــاخـــات 
مختلفة، وربما حتى الحصول 

على مزيد من الأموال.
وكــانــت الإجـــابـــة القصيرة 
هـــي «لا». لــكــن لمــــاذا جـــاء الـــرد 
بهذا الشكل؟ لقد كانا في نادٍ 
كبير، والنادي يقع في المدينة 
التي يعيشان بها بالقرب من 
العائلة والأصدقاء، ويحصلان 
عــلــى بـــطـــولات وألــــقــــاب كــبــيــرة 
أمــوال طائلة،  ويحصلان على 
وهــــــو مـــــا يـــعـــنـــي أنـــهـــمـــا كـــانـــا 
يحصلان على كل شيء يريده 
أي لاعــب مــن كــرة الــقــدم. يقول 
فان دير سار: «أعتقد أن ديفيد 
بـــيـــكـــهـــام يـــعـــد أحــــــد الـــلاعـــبـــين 
الإنجليز القلائل الذين رحلوا 
عــن مانشستر يــونــايــتــد، لكنه 

جاء من لندن».
لـــكـــن بــالــنــســبــة لــــفــــان ديـــر 
ســـــــار، كــــــان الـــــوضـــــع مــخــتــلــفــاً 
تـــمـــامـــاً، حــيــث بــــدأ طــريــقــه من 
خــلال اللعب مــع نـــادي أياكس 
أمستردام الهولندي وفاز معه 
بلقب دوري أبطال أوروبـــا في 
عــــام ١٩٩٥، ويــــــدرك مـــن خــلال 
مــــنــــصــــبــــه الــــــحــــــالــــــي كـــرئـــيـــس 
الــوضــع لا  لــلــنــادي أن  تنفيذي 
يزال كما هو، حيث يرحل كثير 
مـــن الــلاعــبــين عـــن أيـــاكـــس إلــى 
أنـــديـــة أكــبــر بــعــدمــا يحصلون 
على مــزيــد مــن الــخــبــرات. إنهم 
يفعلون ذلــك لأسباب رياضية 
ومالية، وعادة ما يوافق النادي 

على ذلك للأسباب نفسها.
ويتذكر فان دير سار كيف 
انــــهــــار فــــريــــق أيــــاكــــس الـــفـــائـــز 
بــبــطــولــة دوري أبــطــال أوروبـــا 
لعام ١٩٩٥، حيث رحل أو اعتزل 
جميع اللاعبين الذين شاركوا 
في المباراة النهائية أمام ميلان 
الإيــــطــــالــــي فـــــي غــــضــــون أربـــــع 
ســنــوات فــقــط. وكــــان الــحــارس 
الــهــولــنــدي مـــن بـــين المــجــمــوعــة 
الأخــــــيــــــرة مـــــن المـــــغـــــادريـــــن فــي 
إلـــى  انـــتـــقـــل  عـــــام ١٩٩٩، حـــيـــث 
يــــوفــــنــــتــــوس، وانــــتــــقــــل جــمــيــع 
إلــى أندية أكبر  زملائه تقريباً 
- ميلان أو برشلونة في معظم 

الحالات.
يــقــول فـــان ديـــر ســــار: «إذا 
كنت ترغب في تحسين وتطوير 
مسيرتك الكروية فيتعين عليك 
الـــخـــارج. كانت  إلـــى  أن تنتقل 
الأجـــور أعلى بالنسبة لنا في 
هولندا، عند نقطة معينة، لكن 
كان من المهم أن نتخذ الخطوة 
التالية في مسيرتنا الكروية».

والآن، أصبح فان دير سار 
شخصية مــحــوريــة فــي الحكم 
على هذه النقطة للاعبين الذين 
خــرجــوا مــن أكــاديــمــيــة أيــاكــس 
للناشئين، ومن الناحية المثالية 
سينتقل هؤلاء اللاعبون للعب 
فـــي الــــخــــارج، كــمــا حــــدث للتو 
مــع دونـــي فـــان دي بــيــك، لاعــب 
خـــط الـــوســـط الــــذي انــضــم إلــى 
مانشستر يونايتد مقابل ٣٩ 
مــلــيــون يـــــورو فـــي الـــثـــانـــي من 
سبتمبر (أيلول). وكان اللاعب 
البالغ من العمر ٢٣ عاماً قد ظهر 
لأول مـــرة بقميص مانشستر 
يونايتد كبديل في المباراة التي 
خسرها الفريق على ملعبه أمام 
كريستال بالاس بثلاثة أهداف 
مــقــابــل هــــدف، وســجــل الــلاعــب 
الــــهــــولــــنــــدي الـــــهـــــدف الـــوحـــيـــد 

للشياطين الحمر.
وكـــان مــن الممكن أن يرحل 
فان دي بيك عن أياكس الصيف 
المــــــاضــــــي، عــــنــــدمــــا كـــــــان ريـــــال 
مدريد من بين الأندية المهتمة 
بالحصول على خدماته، لكن 
فــان ديــر ســار رأى أن التوقيت 
لم يكن مناسباً. وقد أشرف فان 
ديـــر ســـار عــلــى رحــيــل فرينكي 
دي يونغ إلى برشلونة مقابل 
٨٦ مليون يــورو، وماتيس دي 
ليخت إلى يوفنتوس مقابل ٧٥ 
مليون يورو، وكاسبر دولبيرغ 
إلـــى نــيــس مــقــابــل ٢٠٫٥ مليون 
يـــــــورو، وشـــعـــر بـــأنـــه لا يــمــكــن 
لــلــنــادي التخلي عــن مــزيــد من 
الــعــنــاصــر الأســـاســـيـــة فـــي ذلــك 

الوقت.
وتـــــم إقــــنــــاع فـــــان دي بــيــك 

بالبقاء لمــدة عــام آخــر. ويشير 
فــان ديــر ســار إلــى أن مشجعي 
أيــــــاكــــــس يـــتـــفـــهـــمـــون المــــوقــــف 
تماماً، إلى الحد الذي يجعلهم 
يــحــتــفــلــون عـــنـــدمـــا يـــقـــرر أحـــد 
الــبــقــاء في  نجومهم المفضلين 
النادي لفترة أطول قليلاً. وقد 
تفهم فان دي بيك الأمر أيضاً. 
يقول فــان ديــر ســار عنه: «لقد 
كـــــان عـــلـــى مــــا يـــــــرام، فـــقـــد كـــان 
مــعــنــا لمــــدة ١٠ ســــنــــوات، وهــو 
أيــاكــس. وأعتقد  نـــادي  يعشق 
أنـــــــه ربــــمــــا كـــــــان بــــحــــاجــــة إلــــى 
ســنــة إضـــافـــيـــة أيــــضــــاً». وكـــان 
التوقيت مناسباً هذا الصيف. 
وعندما عــاد فــان دي بيك إلى 
أمــســتــردام ليلعب مــع منتخب 
هولندا ضد إيطاليا في السابع 
مــن سبتمبر (أيــلــول)، أشعلت 
مجموعة من مشجعي أياكس 
المشاعل وغنوا له خارج الملعب 
المــبــاراة. ونــزل فان  بعد نهاية 
دي بيك من سيارته ليقدم لهم 

التحية.
يـــــــقـــــــول فــــــــــان ديــــــــــر ســــــــار: 
«لــنــفــتــرض أنـــنـــا مــثــل جــامــعــة 
أكـــــســـــفـــــورد  ســــــتــــــانــــــفــــــورد أو 
يــنــتــقــل  الـــــتـــــي  أو هــــــــارفــــــــارد، 
خــريــجــوهــا لــلــعــمــل فـــي شــركــة 
الـــشـــركـــات  لـــيـــنـــش، أو  مـــيـــريـــل 
الـــكـــبـــرى، حــيــث يــمــكــنــك كسب 
مـــزيـــد مـــن المـــــال والــــدخــــول في 
منافسة أكبر». ويضيف: «في 
فريق الشباب، كان دوني دائماً 
مــن بــين أكــثــر لاعــبــين أو ثلاثة 

لاعبين موهبة. صحيح أنه لم 
يكن لاعباً استثنائياً أو يتحلى 
بــــســــرعــــة خــــرافــــيــــة أو يــســجــل 
أهدافاً بطريقة غير مألوفة، لكن 
الطريقة التي يلعب بها كانت 
عملية للغاية ومفيدة للفريق 
جــداً. إنــه دائــمــاً مــا يتمركز في 

المكان الصحيح».
وكـــــــان الـــــهـــــدف الأســــاســــي 
لـــفـــان ديــــر ســــار عــنــدمــا انــتــقــل 
مــــن مــنــصــب مـــديـــر الــتــســويــق 
إلى منصب الرئيس التنفيذي 
لــلــنــادي فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) ٢٠١٦ هو إعادة أياكس 
إلـــــى أمــــجــــاده الأوروبـــــيـــــة كــمــا 
كــان عليه الــحــال فــي منتصف 
التسعينات من القرن الماضي. 
ويتحدث فان دير سار بعاطفة 
جياشة عن أياكس، قائلاً: «في 
السبعينات كان لدينا كرويف، 
وفــــي الــثــمــانــيــنــات كــــان لــديــنــا 
ريـــــكـــــارد وفـــــــان بــــاســــتن، وفـــي 
منتصف التسعينات كنت أنا، 
وريكارد للمرة الثانية، والتوأم 
دي بوير، ودافيدز، وسيدورف، 
وكلويفرت، وأوفرمارس. وبعد 
ذلــــك تـــراجـــع مــســتــوى الـــنـــادي 
بعض الشيء، لذلك كان يجب 
أن يـــعـــرف الــجــمــهــور الأصــغــر 

سناً من هو أياكس».
ويـــضـــيـــف: «أريــــــــد مــــن كــل 
مـــشـــجـــع لــجــمــيــع الأنـــــديـــــة فــي 
العالم أن يكون عشقه الثاني 
هو أياكس، وأن يحب أسلوبنا 
الــهــجــومــي وكــيــف 
نطور مستوى 
الـــــــــلاعـــــــــبـــــــــين 

الــصــغــار - وبــالــطــبــع تستفيد 
معظم هذه الأندية من لاعبينا 
الشباب الذين قد يلعبون لها 
بعد ذلــك. تتمثل المعركة التي 
نخوضها فــي أن نــكــون نــاديــاً 
عملاقاً بميزانية أصغر بكثير، 
وأن نكون على قدر المنافسة مع 
الــرائــع  الأنــديــة العملاقة، ومــن 
أن نــخــوض مــثــل هـــذه المــعــركــة 

الشرسة».
ووفـــقـــاً لمــؤســســة ديــلــويــت، 

بـــلـــغـــت إيــــــــــرادات أيــــاكــــس ١٩٩ 
مليون يورو لعام ٢٠١٨ - ٢٠١٩، 
وهو ما يجعله يأتي في المركز 
٢٣ في قائمة الأندية الأوروبية، 
وقــــد ارتـــفـــع هــــذا الـــرقـــم بشكل 
كــبــيــر بـــعـــد الـــنـــتـــائـــج الـــرائـــعـــة 
الـــتـــي حققها  المــتــوقــعــة  وغـــيـــر 
الـــنـــادي بــالــوصــول إلـــى الـــدور 
لـــدوري أبطال  نصف النهائي 
أوروبا، والتي أدت إلى حصوله 
عــلــى ٧٩ مــلــيــون يـــــورو. ولــكــي 
ندرك حجم الإنجاز الذي حققه 
الــنــادي فــي هــذا الــصــدد، يجب 
أن نشير إلــى أن عــائــدات البث 
التلفزيوني خــلال تلك الفترة 
بلغت ١٠٫٦ مليون يــورو فقط. 
وفي المقابل، فإن عائدات البث 

مـــــــــــــثـــــــــــــل الــتــلــفــزيــونــي لـــنـــادي 

الــذي أنهى  وستهام يونايتد، 
الــدوري الإنجليزي الممتاز في 
منتصف جدول الترتيب، بلغت 
١٤٥ مــلــيــون يــــورو فـــي الــفــتــرة 

نفسها!
ثــم جـــاء فــيــروس كــورونــا، 
الـــــذي أدى إلــــى إلـــغـــاء المــوســم 
الــدوري الهولندي  الماضي من 
الممتاز، وبداية الموسم الجديد 
فـــــي ظـــــل حــــضــــور جـــمـــاهـــيـــري 
مــحــدود للغاية مــن أجــل اتباع 

إجـــراءات التباعد الاجتماعي. 
ونتيجة لذلك، قرر المسؤولون 
الـــــحـــــضـــــور  يـــــــزيـــــــد عـــــــــــدد  ألا 
الجماهيري في ملعب «يوهان 
كــرويــف أريــنــا» الـــذي يحتضن 
مــبــاريــات أيــاكــس ويــتــســع لـــ٥٥ 
ألف متفرج، على ١٢ ألف متفرج 
فـــــي المــــــبــــــاراة الــــتــــي فــــــاز فــيــهــا 

الفريق مؤخراً على آر كي سي 
وبلغ  بثلاثية نظيفة،  فالفيك 
عدد الحضور ١١٫٩٤٨ شخصاً.

ويــــعــــتــــمــــد نـــــــــادي أيــــاكــــس 
بشكل كبير على دخله من بيع 
تذاكر المباريات، الذي جلب له 
٥٣٫٢ مــلــيــون يـــورو فــي موسم 
فـــان ديــر  ٢٠١٨ - ٢٠١٩. يــقــول 
ســـار عــن ذلـــك: «إذا كـــان لدينا 
نـــحـــو ٢٢ فــــي المــــائــــة فـــقـــط مــن 
الــجــمــاهــيــريــة للملعب  الــســعــة 
طوال الموسم بأكمله، فإن ٢٢ في 
المائة من مبلغ ٥٣ مليون يورو 
تساوي نحو ١١٫٥ مليون يورو، 
وهـــو مـــا يــعــنــي أنــنــا سنخسر 
٤١٫٥ مليون يــورو». إنه تأثير 
كبير للغاية على النادي ويضع 
مزيداً من الضغوط على كاهل 
فان دير سار لكي يتخذ قراراته 
بــشــكــل صــحــيــح، ويــســتــمــر في 

الـــدفـــع بــالــلاعــبــين الــشــبــاب من 
بــالــنــادي،  أكــاديــمــيــة الناشئين 
ويــحــقــق الـــتـــوازن بــين الــشــبــاب 
الـــفـــريـــق الأول،  فــــي  والــــخــــبــــرة 
ويبيع اللاعبين فــي اللحظات 

المناسبة.
يــــقــــول الـــــحـــــارس الـــســـابـــق 
لمانشستر يــونــايــتــد: «لا نقول 
إنها خطة عمل، لكنه برنامج 
كرة قدم، فنحن نريد أن نحقق 
نـــجـــاحـــاً مــــع الــــلاعــــبــــين الـــذيـــن 
نعلمهم. وإذا فزنا بالبطولات 
والألـــــقـــــاب مــعــهــم فــــي غــضــون 
عامين أو ثلاثة أعوام ووصلوا 
إلــــى مــســتــويــات أعـــلـــى، فــإنــهــم 
يصبحون محط اهتمام الأندية 
الأخـــرى، ويجب أن تكون هذه 
الأنــديــة أكــبــر مــن أيــاكــس حتى 
يـــتـــم الـــســـمـــاح لـــهـــم بــالانــتــقــال 
إليها. وبعد فترة تتراوح بين 

عـــامـــين وثــــلاثــــة أعــــــــوام، يــكــون 
الوقت قد حان للتحرك للأمام 
وبيع هؤلاء اللاعبين والسماح 
لــلاعــبــين صــغــار جـــدد بالسير 

على الطريق نفسها».
ويشرف فان دير سار على 
الـــتـــغـــيـــيـــرات الـــتـــي تـــحـــدث فــي 
قطاع الناشئين بنادي أياكس، 
وتــــعــــيــــين المـــــديـــــريـــــن الـــفـــنـــيـــين 
ومنحهم مــزيــداً مــن الــوقــت مع 
الـــلاعـــبـــين. وعـــــلاوة عــلــى ذلـــك، 
طــــبــــق فـــــــان ديـــــــر ســـــــار نـــظـــامـــاً 
جــديــداً فيما يتعلق بالتعاقد 
مــــع الـــلاعـــبـــين الــــجــــدد يــضــمــن 
النادي مع اللاعبين في  تعاقد 
أصـــغـــر ســــن مـــمـــكـــن، وبــيــعــهــم 
لاحقاً بعد إكسابهم مزيداً من 
الــــخــــبــــرات. ويــعــتــقــد فـــــان ديـــر 
ســار أن العديد مــن الأنــديــة قد 
استثمرت بشكل جيد في مجال 

حقوق البث التلفزيوني، وأن 
عــــائــــدات الأنـــشـــطـــة الــتــجــاريــة 
«ستستمر في الارتفاع بنسبة 
١٠ فــي المــائــة كــل عـــام»، مشيراً 
إلى أن تفشي فيروس كورونا 
الـــفـــقـــاعـــة  إلــــــى «انــــفــــجــــار  أدى 
قليلاً». ويبرز ذلك أهمية عمل 
إيــــرادات  أيــاكــس عــلــى تحقيق 
من أنشطة جانبية أخرى، مثل 
العمل على مساعدة أكاديميات 
الناشئين في الأندية في البلدان 
الأخرى، لا سيما نادي الشارقة 
في الإمـــارات العربية المتحدة، 
أنــــــد إف فــي  آر  وقـــوانـــغـــتـــشـــو 
الصين. ويبيع أياكس خبراته 
بشكل فــعــال فــي مــجــال تنمية 

وتطوير الشباب.
ويــــشــــعــــر فــــــــان ديــــــــر ســــار 
بــأن موقف نــاديــه جيد للغاية 
الــتــي تمثل  بالمقارنة بــالأنــديــة 
فــيــهــا فــــاتــــورة الأجــــــور ٨٠ في 
المــائــة مــن حــجــم الـــعـــائـــدات، أو 
أندية دوري الدرجة الأولى في 
إنــجــلــتــرا الـــتـــي تــعــتــمــد بشكل 
كبير للغاية على الأمــوال التي 
تحصل عليها كدعم مالي عند 
هبوطها من الدوري الإنجليزي 
الممتاز. يقول فان دير سار عن 
ذلــك: «من المهم أن يكون لدينا 
مــــالــــي، وأن نــكــون  احـــتـــيـــاطـــي 
فــي عــام  لــم نتمكن  أقـــويـــاء إذا 
مــن الأعـــوام مــن التأهل لــدوري 
نــبِــع  لـــم  أبـــطـــال أوروبــــــا أو إذا 
لاعــــبــــين. وفـــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، فـــإن 
احــتــيــاطــنــا المـــالـــي أكــبــر بكثير 
من الأندية الكبيرة التي تحكم 

أوروبا في الوقت الحالي».
إلــــــــــــى أن هــــــذه  ويــــــشــــــيــــــر 
الأنــديــة تنتهز الفرصة عندما 
تــزعــم أن فــيــروس كــورونــا أدى 
إلــــــى تــــراجــــع ســــــوق انـــتـــقـــالات 
الــلاعــبــين، قــائــلاً: «أعــتــقــد أنهم 
مـــــا زالـــــــــوا يــــدفــــعــــون الـــــرواتـــــب 
الـــفـــلـــكـــيـــة نــفــســهــا لــــلاعــــبــــين!»، 
ومـــــــع كــــــل ذلـــــــــك، هـــــنـــــاك شــــيء 
واحـــد فقط واضـــح وغــيــر قابل 
للتغير؛ وهــو أن أيــاكــس وفــان 
دير سار يسيران في طريقهما 
بــشــكــل رائــــع ولا يشتتهما أي 
شـــيء. لقد رحــل فــان دي بيك، 
كما رحل النجم المغربي حكيم 
زياش إلى تشيلسي مقابل ٤٠ 
مليون يورو، ومن الواضح أن 
أياكس لن يتخلى عن أي لاعب 
آخر إلا بشروطه. يقول فان دير 
ســار: «نحن لا نتوقع أن نبيع 
لاعــبــين بــأســعــار زهــيــدة، لأننا 
لسنا بحاجة إلى بيع اللاعبين. 
يــمــكــنــنــا دائـــمـــاً بــيــع الــلاعــبــين، 
لكننا لا نقوم بذلك من أجل سد 
العجز في الميزانية. إننا نريد 
أن نــبــيــع الــلاعــبــين مـــن مــوقــف 
قــوة، وليس لأننا بحاجة إلى 

الأموال».
ويــــــــعــــــــد نـــــــــــــــادى أيــــــاكــــــس 
الــــهــــولــــنــــدي واحـــــــــداً مـــــن أكـــثـــر 
الأنــــــــديــــــــة إفـــــــــــــــرازاً لــــلــــمــــواهــــب 
والأساطير في العالم على مر 
الـــتـــاريـــخ، لــيــصــبــح اســمــاً على 
مـــســـمـــى «مــــصــــنــــع الــــنــــجــــوم»، 
حيث لم يكتفِ النادي بتصدير 
الـــلاعـــبـــين فـــقـــط، بــــل أصــبــحــوا 
ذوي شـــأن كبير فــي عــالــم كــرة 
الـــقـــدم، آخـــرهـــم دونــــي فـــان دي 
بيك وفرينكي دي يونغ اللذان 
إلــى مانشستر  انضما مــؤخــراً 
يونايتد الإنجليزي وبرشلونة 
الإســـــبـــــانـــــي عــــلــــى الــــتــــرتــــيــــب. 
ويمتلك النادى الهولندى الذى 
تأسس عام ١٩٠٠، سمعة كبيرة 
كواحد من أفضل الأندية التى 
تضم المواهب الواعدة فى كرة 
القدم، وتخرج في أكاديميتها 
العديد من أساطير كــرة القدم 
عـــلـــى مـــــــدار الــــتــــاريــــخ، جــعــلــت 
اســمــه كــأفــضــل فــريــق كـــرة قــدم 

فى تاريخ هولندا.
ويـــضـــم أيـــاكـــس ١٣ فــريــقــاً 
مــخــتــلــفــاً مـــن الــفــئــات الــســنــيــة، 
ولــــديــــهــــم بـــــرامـــــج خــــاصــــة فــى 
تـــطـــويـــر مــــــهــــــارات كــــــرة الـــقـــدم 
(السرعة، والفنيات، والتكتيك 
وتكوين الشخصية)، ومن أبرز 
مــا قــدمــوه مــن مــواهــب يــوهــان 
كــــرويــــف، وبـــاتـــريـــك كــلــويــفــرت 
وكــــــلارنــــــس ســـــــيـــــــدورف. ومــــن 
أشهر المواهب التي انتقلت من 
أيــاكــس إلــى الأنــديــة الأوروبــيــة 
الــكــبــرى عــلــى مــــدار الــتــاريــخ... 
يـــوهـــان كـــرويـــف ومــــاركــــو فــان 
بــــاســــتن وديــــنــــيــــس بـــيـــركـــامـــب 
وأدويــــن فــان ديــر ســار وتوبي 
ألدرفيريلد وويسلي شنايدر 
ورافاييل فان دير فارت وجان 
فيرتونغن وبــاتــريــك كلايفرت 
ونــجــلــه جــاســتــين وكريستيان 
إريــكــســن وكــلارنــس ســيــدورف 
ودالـــــــــي بـــلـــيـــنـــد ونـــجـــلـــه دانـــــي 
وفرانك ريكارد وفرانك دي بور 
ورونــــالــــد دي بــــور ومــارســيــل 
يـــونـــغ  كـــــايـــــزر وفـــريـــنـــكـــي دي 

ودوني فان دي بيك.

أياكس وكأس دوري أبطال أوروبا عام ١٩٩٥ (غيتي)

أياكس يتأهل للمربع الذهبي في دوري الأبطال على حساب يوفنتوس في ٢٠١٩ (غيتي)

فان دير سار يريد من كل مشجع للأندية الأخرى أن يكون أياكس عشقه الثاني (غيتي)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

فان دير سار
 عندما كان يحمي 
عرين يوفنتوس 
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قالت لـ  إن حصرها في الأدوار الأرستقراطية لا يعيبها

مادلين طبر: لم أجد نفسي فنياً في لبنان
القاهرة: داليا ماهر

قالت الفنانة اللبنانية مادلين 
طبر إنها لم تجد نفسها في الفن 
اللبناني، وأكـــدت فــي حــوارهــا مع 
«الشرق الأوسط» أن ملامح وجهها 

تفرض عليها أنماطاً محددة 
من الأدوار في الأعمال 

المــــصــــريــــة، مــشــيــرة 
إلـــــى أن هـــــذا أمـــر 

يـــــعـــــيـــــبـــــهـــــا  لا 
يـــــعـــــيـــــب  أو 

المنتجين أو 
المــخــرجــين 
الـــــــــــذيـــــــــــن 
تــتــعــاون 
مـــــعـــــهـــــم 
فــــــنــــــيــــــاً، 
لافـــــــــتـــــــــة 
إلـــــــــــــــــــــى 

أنـــهـــا تــتــعــامــل مـــع الأمـــــر بــبــســاطــة 
بعد نصائح الفنان المصري الراحل 

محمود مرسي.
وتــقــول مــادلــين طبر فــي بداية 
حديثها إن الشخصية التي تقدمها 
فـــي مــســلــســل «الـــوجـــه الآخـــــر» تمر 
بعدة تحولات فنية صعبة... فهي 
تــتــحــول مـــن زوجــــة تـــراعـــي شـــؤون 
بــيــتــهــا وأســـرتـــهـــا وتـــعـــيـــش حــيــاة 
أرستقراطية مرفهة، إلى سيدة يتم 
قتل زوجها وتعاني من سلسلة من 
الكوارث الأسرية على غرار اغتيال 
ابنها وتعرض ابنتها لحادث كبير، 
وكأن لعنة حلت على الأسرة، ولكي 
الــزوجــة على الشركة التي  تحافظ 

تركها الـــزوج كــان لا بــد أن تتحول 
لــتــبــدأ مــرحــلــة جــديــدة فــي حياتها 
كــســيــدة أعــمــال، وتــتــوالــى الأحـــداث 
التي تكشف عن زواجــهــا من مدير 
الـــشـــركـــة الــــتــــي تــمــتــلــكــهــا بـــعـــد أن 
ســاعــدهــا فـــي الــعــمــل، مــشــيــرة إلــى 
أن نــهــايــة المــســلــســل المـــكـــون مـــن ٤٥ 
حــلــقــة ســتــكــون مــفــاجــئــة وصــادمــة 

للجمهور.
وتــشــيــر مـــادلـــين طــبــر إلــــى أن 
تــعــاونــهــا الــفــنــي مــع الــفــنــان ماجد 
المصري في مسلسل «الوجه الآخر»، 
ليس الأول من نوعه، بعدما شاركته 
مــن قبل فــي مسلسل «لا أحــد ينام 
في الإسكندرية»، وتقول عن مؤلف 

المسلسل فداء الشندويلي: «سبق له 
كتابة أحد أنجح أعمالي... مسلسل 
(ريــش نعام)، وهو كاتب ذو طابع 
مــــيــــز، يُـــتـــقـــن تـــــحـــــولات وتـــغـــيـــرات 
الشخصية بلا ملل طوال الحلقات 
بعيداً عن النمطية ويمسك بخطوط 

الشخصيات بنضج كبير».
وتــؤكــد مــادلــين أنــهــا لــم تشعر 
لــتــجــســيــدهــا دور أم فــي  بـــالـــقـــلـــق 
العمل، لا سيما أنها قدمت من قبل 
م أمام الفنانة داليا البحيري 

ُ
دور أ

مـــنـــذ ١٠ ســــنــــوات: وتــــقــــول: «كــنــت 
أصغر سناً من الآن ومعروف عني 
بــالــوســط الــفــنــي المـــصـــري أنـــنـــي لا 
فــأنــا أستطيع  أخــــاف مـــن أي دور 

أريـــد، والفنان  المــشــاهــد بما  إيــهــام 
الـــدور كما يجب أن  يــؤدي  المتمكن 
يكون، المهم هو كتابته بإتقان، أما 
فــهــي مهمة  التشخيص والأدوات 

الفنان الجيد».
وتــــــرى الـــفـــنـــانـــة الــلــبــنــانــيــة أن 
عــــــرض الأعـــــمـــــال الـــــدرامـــــيـــــة خـــــارج 
موسم رمضان يسجل نجاحاً كبيراً 
ونسب مشاهدة مرتفعة، على غرار 
مسلسل «أبو العروسة» الذي حقق 
تــــفــــاعــــلاً جــــيــــداً فــــي مـــصـــر وبــعــض 
الـــــدول الــعــربــيــة، لأن الــتــركــيــز على 
متابعة كم كبير من أعمال رمضان 
يُفقد المشاهد المتعة. ورغم أن صناع 
الـــدرامـــا فــي مــصــر يحصرونها في 
دور  وخــــصــــوصــــاً  مـــــحـــــددة  أدوار 
السيدة الأرستقراطية، فــإن مادلين 
طبر تــؤكــد أن هــذا الأمـــر لا يعيبها 
ولا يــعــيــب المــنــتــجــين أو المــخــرجــين، 
لأن ملامح وجهها وطبيعة أدائها 
تفرض عليها أحياناً ذلك، وتضيف: 
«ذهبت ذات مرة إلى الفنان المصري 
الكبير الراحل محمود مرسي لأشكو 
له عدم عرض دور خادمة أو عاملة، 
أو ســيــدة بسيطة عــلــي، ورد قــائــلاً: 
أقــــدم أدواراً شبيهة  «هـــل رأيــتــيــنــي 
بهذه الأدوار من قبل... هل تنقصني 
المهارة لأقدمها... لمــاذا أقــدم دوراً لا 
يليق بــي، فالفنان الساطع هــو من 

يفرض أدواره على المنتج والمخرج 
لا العكس، ووجهك فرض عليك هذه 
الأدوار، هي طبيعة لا دخــل للفنان 

بها... المهم الإتقان».
مادلين طبر التي حققت شهرة 
لافتة بعد دورها في فيلم «الطريق 
إلــى إيــلات»، تــرى أن مشاركتها في 
السينما المــصــريــة جـــاءت متأخرة، 
حيث كانت تعاني السينما وقتها 
من محدودية الإنتاج وحجز أدوار 
البطولة لنجمات السينما المصرية، 
مؤكدة أنها حاولت بالفعل المشاركة 
الــشــبــاب، ولكن الأعمال  فــي سينما 
كانت كوميدية فــي أغلب الأحــيــان، 
الــدرامــا التلفزيونية  إلــى  فاتجهت 
حــتــى لا تــغــيــب عــن الــســاحــة الفنية 
وتنوعت أدوارها وأشبعت رغبتها 
فــــــي الــــتــــمــــثــــيــــل، لـــتـــتـــغـــيـــر خـــريـــطـــة 
مــشــوارهــا الــفــنــي مــن الــســيــنــمــا إلــى 

التلفزيون.
وعــــــن أســـــبـــــاب ابــــتــــعــــادهــــا عــن 
الأعــــمــــال الــفــنــيــة الــلــبــنــانــيــة تــقــول: 
نــي عـــرض بــطــولــة مطلقة في  «جــاء
بيروت من قبل، ولكنني لم أستطع 
استكمال العمل لأنني لم أجد نفسي 
اللبنانية، فقد تأسست  في الدراما 
الــعــمــل في  وتــعــودت عــلــى منظومة 
مصر، ومــع ذلــك فأنا أنتظر فرصة 
إنتاج لبنانية جادة ومحترفة لأقدم 

أعمالاً لبنانية جيدة، فهناك فنانون 
مــــصــــريــــون شــــــاركــــــوا فـــــي الأعــــمــــال 
الــلــبــنــانــيــة المــخــتــلــطــة أو الــلــبــنــانــيــة 
الخالصة، لكنني لم تكن لي تجارب 
المـــســـلـــســـل  فــــــي  تـــــذكـــــر إلا  نــــاجــــحــــة 

اللبناني الكويتي «يا صديقي».
وتعتبر مادلين طبر برنامجها 
الــذي تقدمه حالياً  «حلوة يا دنيا» 
عبر قناة TEN المصرية من البرامج 
المصرية الناجحة والهادفة، بعدما 
أحدث حالة من التوهج والتعليقات 
الإيـــــجـــــابـــــيـــــة فــــــي مـــــصـــــر، بــحــســب 

تعبيرها.
وتشير مادلين إلى استثمارها 
فترة «عزلة كورونا» في إعادة ترتيب 
مــكــتــبــتــهــا، وخـــصـــوصـــاً الــقــصــص 
الــتــي كــتــبــتــهــا مـــن قــبــل: «عــشــت مع 
الــورق والقراءة  عالمي المفضل وهو 

والكتابة».
واخــتــتــمــت حــديــثــهــا بالتأكيد 
عــلــى رضــائــهــا الــتــام عــن مــشــوارهــا 
الفني الذي بدأته عام ١٩٧٥: قائلة: 
«كنت صغيرة جداً لكن نجاحي كان 
مـــدويـــاً، وحــيــاتــي كــانــت ومــــا زالـــت 
مثل أمــواج البحر، التي تكون تارة 
مرتفعة، وتارة أخرى هادئة، لكنني 
لــــم أخــــــرج يـــومـــاً مــــن بـــحـــر الــشــهــرة 
والأضـــواء، وحالياً أعيش في فترة 

الموجة المرتفعة».

مادلين طبر في لقطة من برنامجها «حلوة يا دنيا» 

 من مسلسل «الوجه الآخر» 

تمثال من الآثار 
المكتشفة 

يعود تاريخها إلى ٢٦٠٠ سنة

اكتشاف ٥٩ تابوتاً من عصر الأسرة الـ ٢٦ الفرعونية
القاهرة: فتحية الدخاخني

الـــســـيـــاحـــة  وزارة  أعــــلــــنــــت 
والآثــــــــار المـــصـــريـــة اكـــتـــشـــاف ٥٩ 
تــــابــــوتــــاً أثـــــريـــــاً، تــــرجــــع لــعــصــر 
الأسرة ٢٦ الفرعونية التي عاشت 
قبل حوالي ٢٦٠٠ سنة، بمنطقة 
آثــار سقارة بالجيزة، مؤكدةً أن 
«هذه التوابيت لم تفتح من قبل، 
وهناك المزيد منها لم يكشف عنه 

بعد».
وقال الدكتور خالد العناني، 
وزيــــــــر الـــســـيـــاحـــة والآثــــــــــــار، فــي 
مؤتمر صحافي، أمــس، حضره 
عــدد مــن ســفــراء الـــدول الأجنبية 
العاملة بمصر، وبعض الفنانين 
والشخصيات العامة، إن «البعثة 
الأثرية المصرية عثرت قبل ثلاثة 
أســابــيــع عــلــى بــئــر دفــــن بــهــا ١٣ 
تـــابـــوتـــاً، وبــاســتــكــمــال الــحــفــائــر 
عــثــرت عــلــى بــئــر أخــــرى بــهــا ١٤ 
تـــابـــوتـــاً، ثـــم بــئــر ثـــالـــثـــة، ليصل 
إلــى ٥٩  عــدد التوابيت المكتشفة 
تــابــوتــاً أثــريــاً لــم تفتح مــن قبل، 
تعود إلى العصر المتأخر، وعصر 
الأســــرة الــســادســة والــعــشــريــن»، 
مشيراً إلى أن «هذا الكشف بداية 
لاكتشافات أخــرى بهذه المنطقة 
الـــــواعـــــدة، حــيــث عـــثـــرت الــبــعــثــة 
الأثـــريـــة المــصــريــة يــــوم الأربـــعـــاء 
المـــاضـــي عــلــى فــتــحــة أخــــرى بها 
مجموعة من التوابيت المتراصة 
فــــوق بــعــضــهــا الــبــعــض، لـــم يتم 

حصرها حتى الآن».
وقــــــال الـــدكـــتـــور حـــســـين عــبــد 
الـــبـــصـــيـــر، مــــديــــر مـــتـــحـــف الآثــــــار 
«الــشــرق  بــمــكــتــبــة الإســكــنــدريــة، لـــ
الأوســـط»، إن «الأســـرة ٢٦ حكمت 
فــي الــفــتــرة مــن ٦٦٤ إلــى ٥٢٦ قبل 
الميلاد في العصر المسمى بعصر 
النهضة (وحـــم مــســوت)، أي عيد 
المــيــلاد، وكــانــت بمثابة ابتسامة 
مــــبــــتــــســــرة قــــبــــل نــــهــــايــــة الأســــــــرة 
الــفــرعــونــيــة بـــأربـــع أســــــرات، ومــن 
أشهر حكامها بسماتيك وأحمس 
الــثــانــي، وأمــــازيــــس، وســمــي هــذا 

العصر بالعصر الصاوي، نسبة 
للمنطقة التي جاء منها حكام هذه 
الأســـرة صــا الــحــجــر، فــي سمنود 
بــالــغــربــيــة»، مــشــيــراً إلـــى أن «هــذه 
الأســــرة أحــيــت التقاليد الخاصة 
بالعصور الذهبية، وقلدت الفنون 
والآداب وصــبــغــتــهــا بــالــصــبــغــة 

المحلية».
وبدأت وزارة السياحة والآثار 
الإعـــــلان عـــن الــكــشــف الأثـــــري منذ 
نــحــو ثــلاثــة أســابــيــع، مستخدمة 
الـــفـــيـــديـــو كــــنــــوع مـــــن الـــتـــشـــويـــق 
للكشف الـــذي وصــفــه المــســؤولــون 
بــــــــالــــــــوزارة بــــأنــــه الأضـــــخـــــم مــنــذ 
اكــــتــــشــــاف خـــبـــيـــئـــة الـــعـــســـاســـيـــف 
بـــالأقـــصـــر الــــعــــام المـــــاضـــــي، الــتــي 
ضمت ٣٢ تابوتاً أثرياً من الأسرة 

.٢٢

بدوره شرح الدكتور مصطفى 
الـــعـــام للمجلس  وزيــــــري، الأمـــــين 
الأعـــلـــى لـــلآثـــار، فـــي كــلــمــتــه خــلال 
المــؤتــمــر الــصــحــافــي، تـــاريـــخ بــدء 
بــدأ في  الـــذي  العمل فــي المنطقة، 
أبريل (نيسان) عام ٢٠١٨، حيث تم 
رفع نحو تسعة أمتار من الرديم، 
على حد قوله، وقال: «كنا نتوقع 
أن نجد مومياوات لقطط، وبالفعل 
وجـــدنـــا جــبــانــة حـــيـــوانـــات تضم 
مـــومـــيـــاوات لــلــمــعــبــودة بــاســتــت، 
وباستكمال الحفائر عثرنا على 
مـــومـــيـــاء لأســـــد صـــغـــيـــر، وأخـــــرى 
لحيوان النمس، ومومياء نــادرة 
لجرعان، وتلت ذلك مجموعة من 
الاكتشافات منها مقبرة واح تي، 

وكم هائل من المقابر».
وأضــــاف وزيــــري أن «المــوســم 

الرابع من الحفائر بدأ في الأول من 
أغسطس (آب) الماضي، وبعد رفع 
ثمانية أمتار من الرديم عثرنا على 
بئر الدفن الأولى وعمقها نحو ١١ 
مـــتـــراً، لــتــتــوالــى الاكـــتـــشـــافـــات في 

المنطقة».
وقــــــــــــال عـــــبـــــد الــــبــــصــــيــــر إنـــــه 
«بالنسبة للدفن، فــإن الأســـرة ٢٦ 
استخدمت المقابر البئرية، حيث 
يــتــم حــفــر بــئــر فـــي الــصــخــر، على 
أعــــمــــاق قــــد تـــصـــل إلـــــى ٣٠ مـــتـــراً، 
وتوضع فيها التوابيت»، مشيراً 
إلـــى أن «هــــذا الــعــصــر شــاعــت فيه 
المــقــابــر الــجــمــاعــيــة، واســتــخــدمــت 
الــتــوابــيــت كــبــديــل لــلــمــقــابــر، حيث 
كـــــانـــــت تـــنـــقـــش عـــلـــيـــهـــا الـــــرســـــوم 
والمــــنــــاظــــر الـــجـــنـــائـــزيـــة، لــيــصــبــح 

التابوت مقبرة بحد ذاته».

وتـــــــرجـــــــع تــــســــمــــيــــة مـــنـــطـــقـــة 
سقارة إلى إله الجبانة «سوكر»، 
وهـــي إحــــدى المــنــاطــق المـــوجـــودة 
على قائمة التراث العالمي لمنظمة 
اليونيسكو منذ عام ١٩٧٩، ومن 
أشــهــر آثــارهــا هــرم زوســـر المــدرج 

أول بناء حجري في التاريخ.
وقـــال الــعــنــانــي إن «هـــذا أول 
كشف يتم الإعلان عنه منذ انتشار 
وبـــــــاء (كـــوفـــيـــد - ١٩)»، مــشــيــداً 
بالحضور من السفراء وأسرهم، 
الـــــــــذي «يـــــــــدل عــــلــــى تـــضـــامـــنـــهـــم 
مــــع مـــصـــر، ودعـــمـــهـــم لــلــســيــاحــة 
المصرية»، وفتح العناني تابوتين 
أثـــــريـــــين أمـــــــام الــــحــــضــــور، وقـــــال 
إن «المـــومـــيـــاء بــحــالــة جـــيـــدة من 
الحفظ، وكأنها حنطت بالأمس»، 
مشيراً إلى أنه «سيتم نقل جميع 

إلــى المتحف  التوابيت المكتشفة 
المصري الكبير».

وتضمن الكشف عشرات من 
التماثيل والتمائم، بينهم تمثال 
مـــن الــبــرونــز لــلــمــعــبــود نــفــرتــوم، 
المـــصـــنـــوع مــــن الــــبــــرونــــز المــطــعــم 
بالأحجار الكريمة، مثل العقيق 
الأحـــمـــر والـــتـــركـــواز والـــــــلازورد، 
ويــــصــــل ارتــــفــــاعــــه إلــــــى ٣٥ 
ســــم، وكـــتـــب عــلــى قــاعــدتــه 
اسم صاحب التمثال، وهو 

الكاهن بادي آمون.
وقـــــــال عـــبـــد الـــبـــصـــيـــر إن 
«المــــعــــبــــود نــــفــــرتــــوم هــــو جـــزء 
مــــن ثــــالــــوث الآلــــهــــة فــــي مــنــف، 
الــذي يضم الأب بتاح إله الفن 
والصناعة، والأم سخمت ربة 
القوة والشفاء، والابــن نفرتوم 

ويعني الجمال الأكمل».
وقـــــــــــــــــــال وزيــــــــــــــــــــــري إن 
تــخــص كهنة  «الـــتـــوابـــيـــت 
وكــــــبــــــار رجــــــــــال الـــــدولـــــة 
مــــن عـــصـــر الأســـــــرة ٢٦، 
والـــــحـــــفـــــائـــــر مـــســـتـــمـــرة 
بــالمــنــطــقــة لــلــكــشــف عــن 
مـــزيـــد مــــن الـــتـــوابـــيـــت، وتــحــديــد 

هوية أصحاب التوابيت».
من جانبه، قال الدكتور زاهي 
حــــــواس، وزيـــــر الآثــــــار الأســـبـــق، 
فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة على 
هامش الكشف، إن «هذا الكشف 
ســيــبــهــر الــعــالــم، خــصــوصــاً وأن 
الـــتـــوابـــيـــت المــكــتــشــفــة فــــي حــالــة 
جــيــدة جـــداً مــن الــحــفــظ، وكــأنــهــا 
صــنــعــت بــــالأمــــس»، مــشــيــراً إلــى 
أن «هــذه الاكتشافات ظهرت في 
منطقة تدعى أبواب القطط التي 
يــوجــد بــهــا أشــهــر المــقــابــر، وهــي 
مقبرة السفير الذي وقع معاهدة 
رمسيس الثاني مع الحيثيين، 
ومـــقـــبـــرة مـــايـــا، مــرضــعــة المــلــك 
تــــوت عــنــخ آمــــون، 
ومـــــقـــــبـــــرة رئـــيـــس 
الــــفــــرعــــون  وزراء 
أمـــــــــــنـــــــــــحـــــــــــوتـــــــــــب 

الثالث».

جانب من الآثار المصرية المكتشفة في منطقة سقارةوزير الآثار المصري في منطقة سقارة بالجيزة أمس خلال إعلان الكشف الأثري  (الشرق الأوسط)
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تمنى الــزوجــان جيل وجــو بــايــدن الــشــفــاء من 
«كورونا» للزوجين ميلانيا ودونالد ترمب. الجائحة 
لا تــفــســد لــلــود قــضــيــة. لا يــصــلــح المــــرض مناسبة 
ي. لكن كثيراً من «الفسابكة» والمغردين لم 

ّ
للتشف

يلتزموا حـــدود الأدب. وكـــان بينهم معلق ظريف 
تمنى لو تتعافى ميلانيا، وحدها. أين الأدب وقد 
رأينا مناظرة بين ترمب وبايدن تشبه صراع ديَكة 
أو عركة بين ضرتين. تنابز الرجلان بالألقاب دونما 

أي حرج. فلماذا يتحرج المعلقون؟
الكلام هنا ليس عن ميلانيا التي لا تحب الكلام. 
بل عن جيل، زوجة الخصم. كانت قد تعرفت على 
جو بايدن في واحد من تلك اللقاءات التي يسمونها 
فــي الــغــرب «المــواعــيــد الــعــمــيــاء». تقليعة راجـــت في 
سبعينات القرن الماضي، تقضي بأن يرتب الأصدقاء 
لقاء بين شاب وشابة من دون معرفة سابقة. الهدف 
أن يــوافــق شـــنّ طــبــقــه. وهـــي قــد ذهــبــت إلـــى المــوعــد 
الأعــمــى مرتدية قميصاً صيفياً وســــروالاً عريض 
النهايات، وفق موضة تلك السنوات. وفوجئت به 
يرتدي بدلة رسمية مع ربطة عنق ويشتغل نائباً. 
وقد سرى التيار بينهما. كان أرمل له ولدان نجيا 
مــن حــادث ســيــارة أودى بزوجته وطفلته. وكانت 
هي مطلقة بعد زواج وجيز من لاعب كرة القدم في 

فريق الجامعة.
طــلــبــهــا لـــلـــزواج خــمــس مــــرات وكـــانـــت تــمــاطــل. 
حــلــمــت جــيــل تــرايــســي جــاكــوبــز بــــأن تــكــون أمّــــاً لا 
زوجة أب. لكنها وجدت في بايدن فرصتها لإطلاق 
طاقاتها الكامنة. وذات مساء من عام ١٩٧٥ هاتفت 
ها عثرت، أخيراً، على رجل 

َّ
والدتها وقالت لها بأن

جدير بالثقة. توطدت المعرفة بينهما وبعد الموعد 
الأعـــمـــى تـــكـــررت المـــواعـــيـــد المـــبـــصـــرة. تـــزوجـــا بعد 
سنتين في الكنيسة الصغيرة لمبنى الأمم المتحدة 

في نيويورك.
من بعيد، تبدو مسز بايدن شخصية اجتماعية 
لا تخلو مــن جــمــوح. وهــي مثل عــمــوم الأميركيين 
والأميركيات، اعتمدت على نفسها منذ سن المراهقة 
وتــقــدمــت على مــراحــل. كــانــت تنقطع عــن الــدراســة 
بسبب الظروف ثم تعود لتواصل. درســت الفنون 
والآداب، ثم التربية، وتخصصت في تعليم الأطفال 
من ذوي الاحتياجات الخاصة. وفي سن الخامسة 
والستين نالت الشهادة الأعلى وأصبحت أستاذة 
جــامــعــيــة. ســمّــت نفسها «دكـــتـــورة ب» ولـــم يعرف 

طلابها من يكون زوجها.
د  لم تحب جيل بايدن الرئيس بــوش الابــن. أيَّ
زوجها الحرب على العراق وعارضتها. وبعد إعادة 
عت زوجها على العمل  انتخاب بــوش رئيساً شجَّ
الــرئــيــس المنتخب. قطعت ولايـــة «أيــــوا» على  ضــد 
دراجـــة هوائية مرتدية ثوباً يحمل شعار زوجها 
المرشح الديمقراطي. لكنها لم تصبح سيدة أميركا 
الأولى. فاز أوباما بالرئاسة وكان بايدن نائباً له. 
الثانية.  ولثماني سنوات لعبت جيل دور السيدة 
والــيــوم، وهــي على أعــتــاب السبعين، تــخــوض مع 

زوجها معركتها الأشرس ضد البلدوزر ترمب.
«جيل وجــو». مثل عنوان لفيلم عاطفي عاشا 
ســويــة لخمسة وأربــعــين عــامــاً. يــقــول زوجــهــا إنها 
قــنــبــلــة قـــــــادرة عـــلـــى نـــســـف خــصــمــهــا. ولــعــلــهــا لــو 
ترشحت للانتخابات لغطّت عليه. رأيناها كيف 
تصدّت لجماعة هاجمت المرشح بايدن وهو يلقي 
خطاباً على المنصة. رفعت ساعديها جـــداراً بينه 
وبينهم ودفعتهم بعيداً. كانت أشجع من حراسه 
الشخصيين. وبعد أسابيع قلائل، قد تدخل البيت 
الأبيض منتصرة ظافرة. وفي حال الفوز، ستكون 
أول زوجــــة لــرئــيــس أمــيــركــي تــحــمــل «الـــدكـــتـــوراه». 
وقــد وعـــدت بــألا تــتــرك الــتــدريــس. ستكون السيدة 

الأميركية الأولى العاملة.

جيل زوجة بايدن

الله بن يحيى المعلمي،  > السفير عبد 
مــنــدوب المملكة الــعــربــيــة الــســعــوديــة الــدائــم 
لــــدى الأمــــم المـــتـــحـــدة، شــــارك أول مـــن أمـــس، 
فــي الحفل الافــتــراضــي الـــذي أقــامــه المــنــدوب 
الدائم لجمهورية الصين الشعبية لدى الأمم 

المتحدة، السفير تشانغ جيون، 
بمناسبة الذكرى ٧١ لتأسيس 
بلاده. وأكد السفير على أواصر 
التاريخية  الــصــداقــة والــشــراكــة 
الــتــي تــجــمــع المــمــلــكــة والــصــين، 
مـــتـــمـــنـــيـــاً لـــجـــمـــهـــوريـــة الـــصـــين 
وشـــعـــبـــهـــا المـــــزيـــــد مـــــن الـــتـــقـــدم 
والازدهــــــــــار. شـــــارك فـــي الــحــفــل 
سفراء الدول الأعضاء في الأمم 
المـــتـــحـــدة، وعـــــدد مـــن مــســؤولــي 

الأمم المتحدة.
> أشــــــرف صـــبـــحـــي، وزيــــر 
الشباب والرياضة المصري، قاد 
أول من أمس، ماراثون الدراجات 
الهوائية والنارية تحت شعار 
«ريـــــاضـــــتـــــك مــــنــــاعــــتــــك» الــــــذي 
نظمته الإدارة المركزية للتنمية 
الرياضية بالتعاون والتنسيق 
مــع مديرية الشباب والرياضة 
بالقاهرة، بمشاركة ٦٠٠ شاب 
وفتاة من أمام المتحف المصري 
بـــالـــتـــحـــريـــر بــــوســــط الــــقــــاهــــرة، 
احـــتـــفـــالاً بــــذكــــرى «انـــتـــصـــارات 
المــاراثــون في  أكتوبر». وانطلق 
الثامنة صباحاً من أمام المتحف 
المصري القديم بميدان التحرير 
أمـــام المتحف المصري  وانــتــهــاءً 
الـــكـــبـــيـــر بـــمـــنـــطـــقـــة الأهــــــرامــــــات 
لمــســافــة نــحــو ١٥ كــيــلــومــتــرا في 
وقــت زمــنــي قياسي لا يتجاوز 

٤٥ دقيقة.
> محمد مــاء العينين ولد 

أيـــيـــه، وزيـــــر الــتــهــذيــب الــوطــنــي والــتــكــويــن 
التقني والإصـــلاح المــوريــتــانــي، قــام أول من 
أمــــــس، بــــزيــــارة لــبــعــض مــــراكــــز امــتــحــانــات 
شـــــهـــــادات الـــتـــكـــويـــن الـــتـــقـــنـــي والمـــهـــنـــي فــي 
الــزيــارة مدرسة التعليم  نواكشوط، شملت 
الــفــنــي والــتــكــويــن المــهــنــي للبناء والأشــغــال 
بــنــواكــشــوط ومـــدرســـة التعليم  الــعــمــومــيــة 

الــتــقــنــي والمـــهـــنـــي الــصــنــاعــيــة، حــيــث عــايــن 
الوزير سير الامتحان، كما تلقى شروحاً من 
طرف القائمين على تسيير هذه المؤسسات 
حول المعايير المهنية المتعة في الامتحانات 

التطبيقية والنظرية.
الــطــرابــلــســي،  > محمد 
الــشــؤون الاجتماعية  وزيــر 
التونسي، أكد أول من أمس، 
أن الــوزارة تحركت من أجل 
معالجة الآثــار الاجتماعية 
لانــتــشــار فــيــروس «كــورونــا 
المستجد»، باتخاذ إجراءات 
لـــــفـــــائـــــدة الـــــفـــــئـــــات الـــهـــشـــة 
والمـــؤســـســـات الاقــتــصــاديــة 
والمـــــــواطـــــــنـــــــين بــــــالــــــخــــــارج. 
وتــابــع أن هــنــاك فــئــة أخــرى 
ظـــــــهـــــــرت نــــتــــيــــجــــة لــــفــــتــــرة 
الــحــجــر الــصــحــي الــشــامــل، 
وهــــــم الــــعــــمــــال الـــــذيـــــن وقـــع 
تسريحهم أو توقفوا بصفة 
مــؤقــتــة عــن الــعــمــل، وقـــد تم 
تقديم مساعدات لهذه الفئة 
شــمــلــت ٣٧٦٤١٣ أجـــيـــراً تم 
تسريحهم أو توقفوا بصفة 
ظرفية عن العمل بلغت ٧٥ 

مليون و٢٨٠ ألف دينار.
> مــــــحــــــمــــــد عـــــثـــــمـــــان 
الــــخــــشــــت، رئــــيــــس جــامــعــة 
ــــــقــــــاهــــــرة، اســــتــــقــــبــــل أول  ال
مـــــــن أمـــــــــــس، ســــفــــيــــر دولـــــــة 
أوزبــــاكــــســــتــــان لــــــدى مــصــر 
أبــــيــــك عــــــــارف عـــثـــمـــانـــوف، 
والـــوفـــد المـــرافـــق لــــه، لبحث 
ســـــبـــــل تـــــعـــــزيـــــز الـــــتـــــعـــــاون 
الأكـــاديـــمـــي بـــين الــجــانــبــين. 
وتناول اللقاء النقاش حول 
دور كبار علماء الإسلام في 

أوزباكستان الذين أسهموا في تطور علوم 
الدين، مثل الخوارزمي والترمذي والبيروني 
وابن سينا الذين أسهموا في صنع التراث 
الإســلامــي. وأهــدى رئيس الجامعة السفير 
بعض مؤلفاته في الفلسفة الإسلامية، والتي 
أوضح عثمانوف إرســال نسخة منها لمركز 

الدراسات الشرقية بأوزباكستان.

> مـــاجـــد بــــن عـــبـــد الـــلـــه الـــحـــقـــيـــل، وزيــــر 
الــشــؤون الــبــلــديــة والــقــرويــة الــســعــودي، وجــه 
جميع الأمــانــات والبلديات بمختلف مناطق 
ومحافظات المملكة، بتفعيل خطط الطوارئ 
والــتــأكــد مــن جاهزيتها، وحــصــر الإمكانيات 
الآلــيــة والبشرية لتلافي أخطار 
الأمـــطـــار والــســيــول فـــي مختلف 
مــنــاطــق المــمــلــكــة، واتــخــاذ جميع 
الإجراءات لضمان سلامة الأرواح 
الــوزيــر على  والممتلكات. وشــدد 
تــســخــيــر الإمــكــانــيــات ووضــعــهــا 
فـــي حـــالـــة الاســـتـــعـــداد والــتــأهــب 
لــلــتــعــامــل مــــع مـــخـــاطـــر الأمـــطـــار 
والـــســـيـــول ومــــا يــنــتــج عــنــهــا من 
تـــجـــمـــعـــات مـــائـــيـــة فــــي المـــنـــاطـــق 

المنخفضة والطرق،.
> الهاشمي جعبوب، تسلم 
أول من أمس، مهامه وزيراً للعمل 
والتشغيل والضمان الاجتماعي 
بــالــجــزائــر. وفــــي كــلــمــة لـــه خــلال 
مراسم التنصيب، أكد على أهمية 
القطاع بالنظر إلى الملفات التي 
يتكفل بــهــا، والــتــي تــخــص عــدة 
فـــئـــات مـــن المــجــتــمــع، عــلــى غـــرار 
طالبي الشغل وانشغالات العمال 
وفــئــة المــتــقــاعــديــن. ودعـــا الــوزيــر 
إلى تنسيق الجهود والمثابرة في 
العمل من أجل إعطاء دفع جديد 
للقطاع والــعــمــل على التجسيد 
المـــــــيـــــــدانـــــــي لـــــبـــــرنـــــامـــــج رئــــيــــس 

الجمهورية في هذا المجال».
> ليلى بنت أحمد النجار، 
وزيـــــــــرة الـــتـــنـــمـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
بسلطنة عمان، شاركت أول من 
أمــس، فــي الاجتماع الافتراضي 
رفيع المستوى حول الذكرى الـ٢٥ 
بــالمــرأة،  المــعــنــي  الــرابــع  للمؤتمر 
على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم 
المتحدة في الــدورة ٧٥. وقالت في كلمتها إن 
السلطنة عملت جــاهــدة على وضــع الأهـــداف 
المــتــعــلــقــة بــالــنــهــوض بـــالمـــرأة ضــمــن خططها 
الوطنية بما في ذلك الخطط السنوية للوزارات 
ذات الـــعـــلاقـــة المــعــنــيــة بــتــعــزيــز وضـــــع المـــــرأة 

وإشراكها في عملية التنمية الشاملة.

الهاشمي جعبوب

ليلى بنت أحمد 
النجار

ماجد بن عبد الله 
الحقيل

 أشرف صبحي

محمد ماء العينين 
ولد أييه

 عبد الله
 بن يحيى المعلمي

ء

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 مدينة امريكية.

 من الانبياء - دولة في جبال الهامالايا.

 علم مؤنث - علم مذكر "معكوسة".

 غيمة ماطرة "معكوسة" - من الالوان.

 ارتفع - للنفي.

 القناة "معكوسة" - من الالوان.

 جمع وزة - فرعون مصرية.

 حمام - تراب الشواطيء "معكوسة".

 مدينة فلسطينية - عملة آسيوية.

 للتعريف - علم مؤنث. 

 ممثلة مصرية.
 للتخيير - رتبة عسكرية.

 من الاخشاب - احد الوالدين.
 فسق ولهو وانحلال - تستخدم لتغطية 

الاسطح.
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 ضد حرب - نوتة موسيقية.

 صوت الذباب - آخر الديانات.

 للتفسير - من الاطراف - ضد يسرا.

 طريق - ضد نجح "معكوسة".

 دولة عربية - حرف نصب.

 جهر "معكوسة" - مدينة فارسية. 
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هارفي واينستين يواجه
 اتهامات جديدة بالاعتداء الجنسي

لوس أنجليس - لندن: 
«الشرق الأوسط»

بــــعــــد إدانـــــــتـــــــه ســــابــــقــــاً فــي 
نيويورك بالاغتصاب والاعتداء 
الجنسي واتــهــامــات فــي حــالات 
مشابهة من جانب القضاء في 
كــالــيــفــورنــيــا، وجـــه الــقــضــاء في 
لوس أنجليس اتهامات جديدة 
إلى المنتج الهوليوودي السابق 
هـــارفـــي وايــنــســتــين بــاغــتــصــاب 

امرأتين.
وكان قد أفاد مكتب المدعية 
الـــــعـــــامـــــة فــــــي لــــــــوس أنـــجـــلـــيـــس 
جـــاكـــي لايـــســـي بــــأن الاتــهــامــات 
الــجــديــدة تــتــنــاول «حـــادثـــاً وقــع 
(أيــــــلــــــول) ٢٠٠٤  بــــين ســبــتــمــبــر 
وعــام ٢٠٠٥ ويتعلق باغتصاب 
واينستين امــرأة في أحد فنادق 
بــيــفــرلــي هـــيـــلـــز». كـــذلـــك يــواجــه 
الــبــالــغ ٦٨ عاماً  الــســابــق  المنتج 
امــرأة أخرى  «اتهاماً باغتصاب 
مــــرتــــين، فــــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) ٢٠٠٩ ونوفمبر ٢٠١٠»، 
أيــضــاً فـــي أحـــد فـــنـــادق بيفرلي 
هـــيـــلـــز، وفــــــق الــــبــــيــــان الـــــــذي لــم 
يكشف هوية الضحيتين أو أي 

تفاصيل عنهما.
وفــــــــي المــــحــــصــــلــــة، يــــواجــــه 
هــارفــي واينستين اتهامات في 
لــــــوس أنـــجـــلـــيـــس بـــالاغـــتـــصـــاب 
والاعـــــــــــتـــــــــــداء الـــــجـــــنـــــســـــي عـــلـــى 
خمس نساء. وفي حال إدانته، 
يـــواجـــه احـــتـــمـــال فــــرض عــقــوبــة 
عليه بالسجن ١٤٠ عــامــاً. وفي 
كاليفورنيا كما فــي نيويورك، 
يـــنـــفـــي وايـــنـــســـتـــين الاتــــهــــامــــات 
المــــــوجــــــهــــــة إلــــــــيــــــــه، مــــــــؤكــــــــداً أن 
العلاقات الجنسية كلها حصلت 

بالتراضي.
هم في يناير (كانون  وقد اتُّ
الـــــثـــــانـــــي) المــــــاضــــــي بـــاقـــتـــحـــام 
غــرفــة امـــرأة داخـــل فــنــدق بهدف 

اغتصابها، فــي واقــعــة حصلت 
فــي ١٨ فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠١٣. 
ثم بالاعتداء جنسياً على امرأة 
أخــــرى فـــي الـــيـــوم الــتــالــي داخـــل 
غــرفــة فــنــدق فــي بــيــفــرلــي هيلز. 
هم بالاعتداء على امرأة في  ثم اتُّ
بــيــفــرلــي هيلز أيــضــاً، فــي مايو 

(أيار) ٢٠١٠.
وقالت المدعية العامة جاكي 
لايـــســـي الـــجـــمـــعـــة: «أنــــــا مــمــتــنــة 
لأولــــى الــنــســوة الــلــواتــي أبلغن 
عن هذه الجرائم واللواتي مددن 
بــشــجــاعــتــهــن أخــــريــــات بــالــقــوة 
للإبلاغ عما حصل معهن». وبدأ 
مكتب المدعية العامة إجـــراءات 
لنقل هارفي واينستين لمحاكمته 
في كاليفورنيا، إذ إنه مسجون 
حالياً فــي ولايـــة نــيــويــورك، إثر 
إدانته في الربيع بعقوبة السجن 

٢٣ عاماً.
ومـــــــن المـــــقـــــرر عــــقــــد جــلــســة 
فــي هــذا الــشــأن فــي ١١ ديسمبر 
(كانون الأول) المقبل في بافالو. 
واتــهــمــت نــحــو ٩٠ امــــــرأة حتى 
الــيــوم، علناً هــارفــي واينستين 
بالتحرش الجنسي أو الاعتداء 
الـــــجـــــنـــــســـــي أو الاغــــــتــــــصــــــاب، 
فــــي وقــــائــــع مـــفـــتـــرضـــة ســقــطــت 

أكثريتها بمرور الزمن.

برشلونة تسترجع نحو ٥٠٠ عمل فني 
أخفتها عائلة ثري أوصى بمنحها للبلدية

برشلونة: «الشرق الأوسط»

أعلنت بلدية برشلونة أنها استرجعت نحو خمسمائة عمل فني وهبها 
مستثمر ثري قبل ثلاثة عقود للمدينة لكن عائلته أخفتها. هذه القطع الـ٤٧٤ 
كانت ضمن مجموعة المستثمر في قطع النسيج خوليو مونيوز رامونيت 
الذي توفي في ١٩٩١ وأوصى بنقل ملكية دارته الفارهة والأعمال الكثيرة 
التي تحويها إلى البلدية. ولم تكشف العائلة عن هذه الهبة للبلدية التي 
عــرفــت بها بعد ثــلاث ســنــوات وأطــلــقــت مــلاحــقــات قضائية لا تـــزال دائـــرة، 
للاستحصال على هذه المجموعة التي تضم أعمالا لفنانين كبار من أمثال 
غويا وإل غريكو ورامــبــرانــت ورافــايــيــل ومونيه وتيتسيانو. وبتفويض 
قضائي، حدد الحرس المدني الإسباني موقع المجموعة الفنية بين شهري 
فبراير (شباط) ومارس (آذار)، في دور للمعارض الفنية وأيضا في مساكن 
أفراد من العائلة ومراكز لشركات عائلية في مدريد وبرشلونة وأليكانتي.

ومــن بين الأعــمــال كــان هناك منشأتان فنيتان ضخمتان من القرنين 
الرابع عشر والسادس عشر، إضافة إلى نحو ٤٠٠ لوحة وأربع منحوتات 
وأربع قطع من الرخام وثلاث منسوجات مزركشة، بقيمة لم تحددها البلدية.

وقال المستشار الثقافي في البلدية جوان سوبيراتس «نحن في نزاع 
قضائي مع العائلة منذ ٢٥ عاما، وهذه محطة مهمة (...) لكن ما زال يتعين 

علينا تحديد مكان أعمال كثيرة، وبعضها قيّم للغاية».

ياسمين حمدان وبشار خليفة أبرز الفنانين المشاركين

باريس وأوسلو تتضامنان مع بيروت في حفلين غنائيين
بيروت: فيفيان حداد

تضامناً مع بيروت، ودعماً 
لــفــنــانــيــهــا الــــذيــــن تــــضــــرروا مــن 
الانــــفــــجــــار الــــــــذي طـــالـــهـــا فـــــي ٤ 
الـــفـــائـــت، تحيي  أغــســطــس (آب) 
كل من مدينتي باريس وأوسلو 

حفلين فنيين.
يأتي تنظيم هذين الحفلين 
من قبل مهرجانات أوسلو الفنية 
الــتــي تنبثق مــنــهــا «بـــيـــروت آنــد 
بيوند»، وهي المهرجانات الفنية 
الـــتـــي تـــقـــام ســـنـــويـــاً فــــي لــبــنــان. 
وتــجــري الحفلة الأولـــى مــن على 
«مسرح المدينة» مساء اليوم الأحد 
الــحــالــي، بالتعاون  ٤ مــن الشهر 
مع استوديوهات «تيون فورك» 
فــي بـــيـــروت. ويــعــود ريـــع الحفل 
الفنانين والمــبــدعــين في  لمــســانــدة 
لــبــنــان مـــن مــوســيــقــيــين وتقنيين 
وعــازفــين وغيرهم. الحفل نفسه 
ســـيـــتـــم عــــرضــــه فــــي ٢٧ أكـــتـــوبـــر 
الـــحـــالـــي ضمن  (تـــشـــريـــن الأول) 
فـــعـــالـــيـــات مــــهــــرجــــانــــات أوســـلـــو 
الــفــنــيــة الـــتـــي تـــقـــام فـــي الــنــرويــج 
دعماً لبيروت. وسيجري اختيار 
مــقــتــطــفــات مـــنـــه لــيــفــتــتــح مــعــهــا 
المــهــرجــان الــــذي يــحــيــيــه فــنــانــون 

وموسيقيون عالميون.
وفـــــــــــي بـــــــــاريـــــــــس ســــــيــــــؤدي 
بـــــشـــــار خـــلـــيـــفـــة مــــجــــمــــوعــــة مــن 
أغـــانـــيـــه المـــعـــروفـــة، لا ســيــمــا من 
أمــا  ألــبــومــه الأخــيــر «أوف أون». 
الــخــيــام فستنشد باقة  يــاســمــين 
مــن أغانيها، فيما ســيــقــدّم هيك 
ســــــــاري كــــويــــومــــدجــــيــــان عـــــازف 
«الـــــــــدودوك» الــلــبــنــانــي الأرمـــنـــي 
الأصل معزوفات من تأليفه. ويتم 
تــســجــيــل الـــحـــفـــل وعــــرضــــه عــلــى 
«فــيــســبــوك» ابـــتـــداءً مـــن الــثــامــنــة 

مساء اليوم.

ويـــنـــظـــم بـــــمـــــوازاة الــحــفــلــين 
المذكورين برنامج تضامني مع 
مواهب مبدعة من لبنان. ويعتمد 
هذا البرنامج الذي تشرف عليه 
«بـــيـــروت آنـــد بــيــونــد» مـــع لجنة 
فنية، لاختيار أفضل ١٠ أعمال 

موسيقية للمتنافسين.
وتـــــوضـــــح أمـــــانـــــي ســـمـــعـــان 
المـــــــــســـــــــؤولـــــــــة الإعـــــــــلامـــــــــيـــــــــة فــــي 
مهرجانات «بيروت آند بيوند»، 
فــي  المــــــســــــاعــــــدات ســـتـــحـــمـــل  أن 
طبيعتها مساندة مالية وأخرى 
إداريــة وتسويقية. وتضيف في 
«الشرق الأوسط»: «يقوم  حديث لـ
هــذا البرنامج على مــراحــل أربــع 
أساسية، بحيث تتضمن الإبداع 
والإنتاج والتسجيل والانتساب 

لــجــمــعــيــة (ســــاســــيــــم) لــلــحــقــوق 
الــفــنــيــة. كــمــا ســنــســهــم فـــي إدارة 
حــفــلات الــفــنــانــين المــخــتــاريــن من 
قــبــل الــلــجــنــة، الـــتـــي ســتــقــام في 

بيروت».
وتـــــؤكـــــد ســـمـــعـــان أن هـــدف 
هـــــــــذا الـــــبـــــرنـــــامـــــج هـــــــو تـــحـــفـــيـــز 
الــفــنــان الــلــبــنــانــي المـــوهـــوب على 
المـــثـــابـــرة فـــي عــمــلــه مـــن دون أن 
يفقد الأمــل، أو يشعر بالإحباط 
فــي ظــل الـــظـــروف الــقــاســيــة التي 
يــمــر فــيــهــا إثــــر انــفــجــار بــيــروت. 
وتــتــابــع: «هــنــاك فــنــانــون فــقــدوا 
آلاتـــــهـــــم المـــوســـيـــقـــيـــة، وآخــــــــرون 
تـــــــضـــــــررت اســـــتـــــوديـــــوهـــــاتـــــهـــــم، 
وآخــــرون أصــيــبــت بيوتهم التي 
يــعــمــلــون مــنــهــا؛ فــنــحــن سنشد 
عـــلـــى أيـــديـــهـــم ونــشــجــعــهــم عــلــى 
بــثــقــة. ونتمسك  إكــمــال طريقهم 
بتنفيذ أعمال هؤلاء الفنانين في 
بـــيـــروت لــتــحــريــك عــجــلــة الــحــيــاة 
الــفــنــيــة فــيــهــا». وتــتــألــف اللجنة 
المشرفة على البرنامج مــن عدد 
من الفنانين، في مقدمهم ياسمين 
حــــمــــدان وخــــيــــام الــــلامــــي ورشــــا 
صــلاح ولارا خـــوري وألكسندرا 
وأرشــــــــيــــــــتــــــــا ســــــتــــــولــــــن مــــــديــــــرة 

مهرجانات أوسلو الفنية.
أمــــــا بــــــاب الانــــتــــســــاب لـــهـــذا 
الــــبــــرنــــامــــج، الــــــــذي انــــطــــلــــق فــي 
٢ أكــــتــــوبــــر، فــســيــبــقــى مــفــتــوحــاً 
لمـــدة شــهــر كــامــل. وتــعــلــق أمــانــي 
ســـمـــعـــان: «لـــــم نـــشـــأ أن تــتــوقــف 
بيروت عن تزويد أهلها بالفرح، 
الـــــريـــــادي  تـــفـــقـــد دورهـــــــــا  أو أن 
الــثــقــافــي فـــي المــنــطــقــة. ومـــن هــذا 
المــنــطــلــق ســنــنــظــم مـــع الــفــائــزيــن 
في هذا البرنامج حفلات غنائية 
على مــدى شهري يناير (كانون 
الثاني) وفبراير (شباط) من عام 

.«٢٠٢١

تضامناً مع بيروت يقام حفل غنائي مساء اليوم 
على «مسرح المدينة» في باريس يبث عبر «فيسبوك»

ر لفيلم جديد بعنوان «كراي ماتشو»
ّ

إيستوود يحض
لوس أنجليس - لندن: 

«الشرق الأوسط»

ر كلينت إيستوود البالغ 
ّ

يحض
٩٠ عاماً، لإخراج فيلم جديد بعنوان 
«كراي ماتشو»، سيشارك فيه أيضاً 
بدور تمثيلي، على ما أعلنت وسائل 

إعلام أميركية متخصصة.
ومـــــــا زالـــــــــت تــــــواريــــــخ انــــطــــلاق 
التصوير أو بدء العرض في الصالات 
غير معروفة، إلا أن «إيستوود بدأ 
استكشاف مواقع للتصوير»، وفق 
ما ذكر موقع «ديدلاين» الذي أورد 

المعلومة.
ويذكر أن سيناريو فيلم «كراي 
لــم يحصل رسمياً  الـــذي  مــاتــشــو»، 
بــعــد عــلــى مـــوافـــقـــة شـــركـــة «وورنـــــر 
بـــــــــراذرز» المـــنـــتـــجـــة، مــــن تـــألـــيـــف ن. 
ريــتــشــارد نــاش مــؤلــف قصة تحمل 
الــــعــــنــــوان عــيــنــه فــــي الــســبــعــيــنــات، 
بمشاركة نك شينك كاتب السيناريو 

الـــذي تــعــاون مــع كلينت إيــســتــوود 
في فيلمي «غــران تورينو» (٢٠٠٨) 
و«ذي ميول» (٢٠١٨)، حسب وكالة 

الصحافة الفرنسية.
الفيلم حــول نجم  وتـــدور قصة 
سابق فــي ريــاضــة الــروديــو ومربي 
خـــيـــل حـــالـــيـــاً، يــــوافــــق عـــلـــى مــهــمــة 
يوكلها إليه أحد مديريه السابقين 
وتـــقـــضـــي بـــالـــتـــوجـــه إلـــــى المــكــســيــك 
لـــخـــطـــف ابـــــــن هـــــــذا الأخـــــيـــــر المـــقـــيـــم 
مـــع والـــدتـــه المــدمــنــة عــلــى الــكــحــول، 
وإعادته إلى والده في تكساس على 

الجانب الآخر من الحدود.
وذكــــــــــــرت وســــــائــــــل إعــــــــــلام فــي 
هــولــيــوود أن أرنــولــد شوارزينيغر 
كان يعتزم العودة إلى السينما في 
٢٠١١ بعد نهاية مهماته في منصب 
حاكم لولاية كاليفورنيا، من خلال 
بطولة فيلم «كراي ماتشو»، غير أن 

المشروع أجهض حينها.
كلينت إيستوود (رويترز)

هارفي واينستين (أ.ب)

,
تؤكد أماني 

سمعان أن هدف 
البرنامج هو 
تحفيز الفنان 

اللبناني الموهوب 
على المثابرة

 في عمله من 
دون أن يفقد 

الأمل أو يشعر 
,بالإحباط



انتصار الرئيس على ذبابة
ة خارج مدينة الطائف، وبينما 

ّ
ذهبنا في رحلة بري

ــا نتناول القهوة والــشــاي تحت ظــلال شــجــرة، وإذا 
ّ
كــن

 
ً
بذبابة تقع في فنجان الرجل الجالس بجانبي، وبدلا

من أن يدفق ما فيه، أو يطلب فنجاناً آخر، إذا به يغمس 

الذبابة بإصبعه مرّتين في الشاي، ثم يطلق سراحها، 

وأكــمــل شــرابــه كــأن شيئاً لــم يكن، وعندما لاحــظ لوية 

، وعرفت أنه أراد أن  م عليَّ
ّ

(بــوزي)، غضب وأخذ بتهج

ه.
ّ

)، وأنا ماني قد
ً
ر معي شكلا

ّ
(يج

لــهــذا أعــــود بــكــل أدب لمـــوضـــوع الـــذبـــابـــة، فــالــعــالــم 

السلفي (محمود رشيد رضا) يرى: أنه في ذلك الزمان 

مع قلة الطعام وندرة المياه، فربما كان هذا القول لرفع 

الحرج عن أكل وشرب ما يقع عليه الذباب.

وقــد كشف باحثون أن الذبابة، مسببة للأمراض 

أكثر مما كان يعتقد سابقاً، فهي تحمل ١١٦ نوعاً من 

الأمراض، أقلها التيفويد والكوليرا والتهاب الكبد.

وعــلــى الــنــقــيــض مـــن صــاحــب الـــشـــاي، إلــيــكــم هــذه 

المعركة الطاحنة التي حدثت بين رجــل فرنسي عجوز 

وذبابة:

فعندما جلس لتوه لتناول العشاء في المنزل، 

لــه لسانها، ولكي  وإذا بذبابة تــحــوم حــولــه وتــمــد 

 أن يضربها بمضرب 
ّ
يتخلص منها ما كان منه إلا

الــغــاز تتسرب،  يـــدرك أن عــبــوة  كــهــربــائــي، دون أن 

فــحــصــل انـــفـــجـــار هــــدم نــصــف بــيــتــه، وأصـــيـــب هو 

بحروق في يده ووجهه وصدره، وهزم في معركته 

مع الذبابة هزيمة نكراء.

أمـــا الـــذي انــتــصــر عليها بــالــضــربــة الــقــاضــيــة فهو 

الرئيس الأميركي السابق (بـــاراك بــن حسين أوبــامــا)، 

وذلك عندما كان في لقاء تلفزيوني في البيت الأبيض 

أمام كبار المسؤولين، عندما تسلطت عليه ذبابة مراهقة 

ة إعجابها به، وأخذت تحوم حوله وكلما هشها 
ّ

من شد

 أن 
ّ
لكي تبتعد، زادت هي في غنجها، فما كــان منه إلا

الــكــلام، مستخدماً تكتيكاً آخـــر، وتظاهر  يــتــوقــف عــن 

بالاستسلام لها، ومن صغارة عقلها وثقت به واقتربت 

منه إلــى درجــة أنها كــادت أن تدخل في عينه، وفجأة: 

ية سمعها 
ّ

وإذا بأوباما يطبق عليها بكفيه بضربة مدو

ه 
ّ
كــل مــن كــان فــي الــخــارج، وتحولت المسكينة بــين كفي

إلى أشلاء.

المــذيــع وتصفيقات الحاضرين،  وســط ابتسامات 

وإعــجــابــهــم بــهــذا الانــتــصــار الــحــاســم، الـــذي لا يــقــل عن 

انتصار الحلفاء بالحرب العالمية الثانية. 

مفكرة القرية:

لماذا تغني الطيور الطليقة؟
الــريــف، بعدما  المــدن اكتشاف متعة الحياة فــي  يعيد أهــل 

الــتــزاحــم. ارتفعت  فضحت «كــورونــا» حياة التلوث وهشاشة 

أسعار القرى، وعادت الأحلام بأن يكون لكل قادر «مزرعته» تنتج 

له خضرواته وفاكهته وما أمكن من نبات الأرض وثمار الشجر.

وقد أقمنا مذ أصبح لنا حديقة عقداً مع الطيور، المقيم منها 

والمهاجر. وغني عن التذكير أن الفريق الأول في العقد ونحن 

فريق ثــانٍ يعمل عند الأول ويقبل شروطه. لقاء ذلــك، يمنحنا 

الفريق الأول، من دون انقطاع، ألحاناً بديعة ويغني من دون 

ملل، ولا يذهب إلى النوم إلا متعباً. ولا نعرف ماذا يغني. ولا 

ماذا يكرر. لكنه مثل أم كلثوم، أو يكاد، فهو لا يكرر بل يعيد. 

فهي عندما تهتف «انــت عــمــري» فــي المــرة الأولـــى، تقدم للمرة 

 وشغفاً.
ً
الثانية والثالثة ومع الرابعة يكون عمرك قد امتلأ حياة

ويحدث هذا مع طيور الجنينة التي تتوزع أنواع وطبقات 

وإيقاعات التغريد. وجميعها مفرح، وبلا شكاوى. أم كلثوم 

و«عــودت عيني على رؤيـــاك». وقــد تعودت طيور الله أن هذه 

دورها في الطبيعة أن تملأ الأرض شدواً فشدت بلا انقطاع. قال 

لوتشيانو بافاروتي، أهم صوت في زمننا، إنه قبل أن يصعد 

المسرح ليغني، يدرب حنجرته على الأداء.

ومــن قــال لــك أن هــذه العصافير لا تبدأ مــع خيوط الفجر 

بالتدرب. تبدأ مثل عازفي العود، وتراً هنا وتراً هناك، إلى أن 

تدفأ الدنيا ويتسق ضوء النهار، ويتأكد البلبل أن الحضور قد 

اكتمل، فيأخذ في خلط نغماته وتسريعها وتصعيدها حتى 

يستحق اللقب الذي أعطته إياه العرب، بلبل. وقال فيه شوقي 

«يا ورد أحسن من ورد جنه».

من أجمل كتابات السيرة الذاتية مؤلف بعنوان: «إنني أعرف 

لماذا تغني الطيور حبيسة الأقفاص». ما أحزن مشهد الطير في 

إلــى غصن. متطلعاً  أفــرح مشهده يتنقل مــن غصن  قفص، ومــا 

حوله دائــمــاً فــي خــوف، لا يأمن أبــداً للبشر. الــحــذر هــو السلاح 

الوحيد الذي يملكه الضعفاء. لاحظ كيف تنتقل الهررة: نظرة إلى 

الأمام، نظرة إلى الوراء، نظرة إلى الأمام وتلفت دائماً من حولها.

ثم القطط بالحديقة عابرة، لا تنشئ صداقات. ولا حتى 

فيما بينها. أمــا الطيور فتقيم الصداقة عــن بعد، ولا ترتاح 

الــدراســات العلمية إن الكثير من  إلا لعالمها. وتغني. وتــقــول 

الــغــنــاء منافسة بــين الــذكــور على إعــجــاب الإنــــاث. كلما أبــدع، 

زادت حظوظه. ومن هذا المنقار العجيب يقدم أجمل الألحان، 

وإذ تتأمل هذا المشهد كل يوم وتصغي إلى الحوار، لا يخطر 

ُلك سوى المتنبي: 
عارضة أزياء تقدم زياً للمصمم يوجي ياماموتو خلال أسبوع الموضة في باريس لربيع وصيف ٢٠٢١ (أ.ف.ب)وَكَثيرٌ مِنَ السُؤالِ اِشتِياق   وَكَثيرٌ مِن رَدِهِ تَعليل
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الـ غارديان الرياضي

نجمة التلفزيون صوفيا فيرغارا أعلى الممثلات أجراً في العالم
لوس أنجليس - لندن: 

«الشرق الأوسط»

فـــــي ظـــــل تــــراجــــع 

إيــــــــــــــــــــــــرادات مـــمـــثـــلـــي 

هـــــــــولـــــــــيـــــــــوود جــــــــــراء 

جـــــائـــــحـــــة «كــــــوفــــــيــــــد - 

المــمــثــلــة  رت 
ّ

تـــصـــد  .«١٩

فـــيـــرغـــارا نجمة  صــوفــيــا 

مسلسل «مـــــودرن فاميلي» 

الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي قـــائـــمـــة المـــمـــثـــلات 

الأعلى أجــراً في العالم لسنة ٢٠٢٠. 

متخطية نجمات سينمائيات، على 

الــســنــوي لمجلة  مــا أظــهــر التصنيف 

«فوربس». وبعد أن جنت ٤٣ مليون 

دولار خلال اثني عشر شهراً، تصدرت 

صـــوفـــيـــا فـــيـــرغـــارا (صـــاحـــبـــة المـــركـــز 

الثاني في التصنيف العام الماضي)، 

القائمة متقدمة على أنجيلينا جولي 

(٣٥ مليون دولار) وغال غادوت (٣١ 

مليون دولار)، حسب وكالة الصحافة 

الفرنسية.

وتتقاضى صوفيا فيرغارا ٥٠٠ 

ألف دولار عن كل حلقة من «مــودرن 

فاميلي»، وهي باتت عضواً في لجنة 

تــحــكــيــم بـــرنـــامـــج «أمـــيـــريـــكـــانـــز غــت 

تالنت» الــذي يــدرّ عليها «مــا لا يقل 

عــن عــشــرة مــلايــين دولار فــي الموسم 

الــواحــد»، مــن دون احتساب العقود 

الإعلانية المختلفة، وفق «فوربس».

وقــــد تــســبــبــت جــائــحــة «كــوفــيــد 

أكـــثـــريـــة الإنـــتـــاجـــات  بـــتـــوقـــف   «١٩ -

الضخمة في هوليوود منذ الربيع، 

مما سبب تراجعاً كبيراً في إيرادات 

النجوم، إذ يتقاضى هؤلاء في العادة 

نــســبــة مــــن الأربـــــــــاح الـــتـــي تــحــقــقــهــا 

أعمالهم في صالات السينما، إضافة 

إلى الأجور.

وأتــــاح إغـــلاق صـــالات السينما 

بــــســــبــــب الــــــــوبــــــــاء وغـــــــيـــــــاب الأفـــــــــلام 

الــــجــــديــــدة، لـــنـــجـــمـــات أخـــــريـــــات مــن 

الــشــاشــة الــصــغــيــرة دخـــول تصنيف 

الممثلات الأعلى أجراً. وبينهن إيلين 

بومبيو من مسلسل «غريز أناتومي» 

في المركز الثامن مع ١٩ مليون دولار، 

وإلــيــزابــيــث مــوس مــن مسلسل «ذي 

هاندمايدز تايل» في المرتبة التاسعة 

مـــع ١٦ مــلــيــون دولار. وبــاســتــثــنــاء 

أنــجــيــلــيــنــا جـــولـــي وإمـــيـــلـــي بــلانــت 

الــــســــادس مـــع ٢٢٫٥ مــلــيــون  (المــــركــــز 

المـــمـــثـــلات في  دولار)، جــنــت جــمــيــع 

التصنيف إيراداتهن من التلفزيون 

وخدمات الفيديو على الطلب، بمن 

فيهن النجمة السينمائية المخضرمة 

ميريل ستريب (المــركــز الخامس مع 

٢٤ مليون دولار).

وفـــي المــحــصــلــة، جــنــت الممثلات 

العشر الأعــلــى أجـــراً فــي العالم سنة 

٢٠٢٠ ما مجموعه ٢٥٤ مليون دولار 

من يونيو (حزيران) ٢٠١٩ إلى يونيو 

٢٠٢٠، وهــــو مــبــلــغ يــعــكــس تــراجــعــاً 

المــائــة مقارنة بالعام  بنسبة ٢٠ فــي 

السابق.

وعــــلــــى ســـبـــيـــل المــــقــــارنــــة، جــنــى 

المــمــثــلــون الــعــشــرة الأعـــلـــى أجــــراً في 

الفترة عينها إيرادات تفوق الضعف، 

مــع مــا يقرب مــن ٥٥٠ مليون دولار. 

وقــد نــال متصدر التصنيف، دوايــن 

عـــــائـــــدات  جـــــونـــــســـــون،  روك»  «ذي 

مـــقـــدارهـــا ٨٧٫٥ مــلــيــون دولار وفــق 

الــــذي نــشــرتــه «فــوربــس»  التصنيف 

الشهر الماضي.

وفــيــمــا يــلــي تــصــنــيــف المــمــثــلات 

الأعلى أجراً في العالم لسنة ٢٠٢٠:. 

صوفيا فيرغارا (٤٣ مليون دولار). 

أنجيلينا جولي (٣٥٫٥ مليون دولار). 

غـــال غـــــادوت (٣١٫٥ مــلــيــون دولار). 

ميليسا ماكارثي (٢٥ مليون دولار). 

ميريل ستريب (٢٤ مليون دولار). 

إميلي بــلانــت (٢٢٫٥ مليون دولار). 

نيكول كــيــدمــان (٢٢ مليون دولار). 

إيــلــين بــومــبــيــو (١٩ مــلــيــون دولار). 

إليزابيث مــوس (١٦ مليون دولار). 

فيولا دايفيس (١٥٫٥ مليون دولار).

تطبيق «واتساب» يتيح للمستخدمين 
«وقف» الدردشة إلى الأبد

لندن: «الشرق الأوسط»

يـــعـــتـــزم تــطــبــيــق «واتـــــســـــاب» 

فـــــــي الــــــفــــــتــــــرة المــــقــــبــــلــــة الــــســــمــــاح 

لــلــمــســتــخــدمــين بــكــتــمــان دردشـــــة 

المــــحــــادثــــات  جــــهــــة الاتــــــصــــــال أو 

الـــجـــمـــاعـــيـــة إلـــــى أبــــــد، مــــع إتـــاحـــة 

خـــيـــار إغـــــلاق الــــدردشــــة لمــــدة عــام 

كامل. وفي الآونة الراهنة، يتمكن 

المستخدمون من كتمان المحادثات 

مع أي شخص لمــدة ٨ ســاعــات، أو 

أسبوع واحد، أو عام كامل. ولكن 

وفقاً لمدونة (WABetaInfo) ذائعة 

الصيت المتابعة لكل أنباء تطبيق 

«واتــــســــاب»، فـــإن الــتــطــبــيــق يعمل 

حــالــيــاً عــلــى تــطــويــر خــيــار كتمان 

الــــدردشــــة إلــــى أجــــل غــيــر مــســمــى، 

حسب صحيفة «ميترو» اللندنية.

ووفـــقـــاً إلــــى المـــوقـــع المـــذكـــور، 

فــــإن خــيــار كــتــمــان الــــدردشــــة لــدى 

 
ً
جــهــات الاتـــصـــال إلـــى الأبــــد (بـــدلا

مــــــن عــــــــام كــــــامــــــل) ســــــــوف يـــكـــون 

مـــتـــاحـــاً لــلــمــســتــخــدمــين مــــع طـــرح 

الإصــــدار رقـــم (٢٫٢٠٫٢٠١٫١٠) من 

التطبيق. وفي البداية، لن يتمكن 

مــــن الاســــتــــفــــادة مــــن هـــــذا الــخــيــار 

الجديد سوى المستخدمين الذين 

فـــي النسخة  اشــتــركــوا أول الأمــــر 

التجريبية من البرنامج. ولكنها 

تعتبر علامة مــؤكــدة على أن تلك 

الميزة في طريقها إلى الانتشار في 

إلــى أكثر من ملياري  نهاية الأمــر 

مستخدم لتطبيق «واتساب» على 

مستوى العالم.

وبــصــرف الــنــظــر عــن السماح 

لنا جميعاً بكتمان دردشة جهات 

الاتصال إلى الأبــد من عدمه، كان 

تطبيق «واتساب» يواصل العمل 

مــع مجلس «واتـــفـــورد بــــورو» في 

المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة بـــغـــرض تــدريــب 

الـــعـــديـــد مـــن الـــشـــركـــات الــصــغــيــرة 

على اســتــخــدام تطبيق «واتــســاب 

بــيــزنــس» لــلأعــمــال أثــنــاء جائحة 

فيروس كورونا المستجد الراهنة. 

وأعلن تطبيق «واتساب» في بيانه 

بــهــذا الـــصـــدد: «مـــن شـــأن المــبــادرة 

الـــشـــركـــات  تـــســـانـــد  الــــجــــديــــدة أن 

الصغيرة في واتفورد ومساعدتهم 

على الترويج لأعمالهم عبر تطبيق 

بــيــزنــس)، ومساعدتهم  (واتــســاب 

أيــضــاً عــلــى ســهــولــة الــتــواصــل مع 

العملاء في هذه الأوقات العسيرة».

وأضـــاف التطبيق فــي بيانه: 

«ســـــوف تـــــزود المــــبــــادرة الــجــديــدة 

بـــأدوات رقمية مجانية  الــشــركــات 

مــن قبل التطبيق لمساعدتهم في 

مـــواجـــهـــة الـــعـــديـــد مـــن الــتــحــديــات 

وأسئلة العملاء التي تــدور حول 

الوباء، مثل قرارات الإغلاق العامة، 

وحظر التجوال، ومعايير التباعد 

الاجتماعي، التي باتت تهدد سبل 

العيش في مختلف أنحاء البلاد».

تــــشــــتــــمــــل مــــــــيــــــــزات تـــطـــبـــيـــق 

«واتــســاب بيزنس» (والـــذي يضم 

أكــــثــــر مـــــن ٥٠ مـــلـــيـــون مــســتــخــدم 

حتى الآن) على خيار إنشاء ملف 

الـــتـــعـــريـــف الــــتــــجــــاري، وكـــتـــالـــوج 

للمنتجات والخدمات.

الصراصير أول من غرّد قبل ٣٠٠ مليون سنة
القاهرة: حازم بدر

نجح فــريــق بحثي دولـــي من 

جــامــعــتــي واغــيــنــيــنــغــن بــهــولــنــدا 

آنــد إم» بأميركا،  إيــه  و«تــكــســاس 

فـــــــي تــــتــــبــــع تــــــطــــــور الاتـــــــصـــــــالات 

الصوتية في عائلة الحشرات من 

الصراصير والــجــنــادب، وأظهرت 

النتائج التي نشرت أول من أمس 

في دورية «نيتشر كومينيكيشن»، 

أن الصراصير كانت أول الأنــواع 

التي تواصلت مع بعضها بعضاً 

منذ نحو ٣٠٠ مليون سنة.

وتلعب الحشرات دوراً حيوياً 

فــي النظم البيئية، ولفهم كيفية 

تأثير الحشرات على النظم البيئية 

الــحــفــاظ عليها أو تعريضها  أو 

للخطر، وما يحدث عندما تتدهور 

أو حتى تختفي، كان يتعين على 

الباحثين فهم سبب ثراء الحشرات 

بــهــذه الأنــــــواع وكــيــفــيــة تــطــورهــا، 

ومـــــن بــــين أبــــــرز المـــجـــمـــوعـــات هــي 

(أورثـــــــــوبـــــــــتـــــــــرا)، أي مــســتــقــيــمــة 

الأجــــنــــحــــة، وهــــــي مـــجـــمـــوعـــة مــن 

الحشرات ذات الأهمية التطورية 

والــبــيــئــيــة والاقــتــصــاديــة الــعــالــيــة 

مـــثـــل الــــصــــراصــــيــــر والــــكــــاتــــيــــدات 

والــــجــــنــــادب، وهــــم مـــثـــال رئــيــســي 

لـــــلـــــحـــــيـــــوانـــــات الــــــتــــــي تـــســـتـــخـــدم 

الاتصالات الصوتية. وباستخدام 

مـــجـــمـــوعـــة كـــبـــيـــرة مــــن الـــبـــيـــانـــات 

الجينومية، أنشأ الفريق البحثي 

الــــوراثــــي لتحليل  لــلــتــطــور  إطـــــاراً 

كيفية نشوء وتنوع السمع وإنتاج 

الــــــصــــــوت خـــــــلال مـــــئـــــات المــــلايــــين 

مـــن الــســنــين مـــن الـــتـــطـــور، ووجـــد 

الــــصــــوت المـــألـــوف  الـــبـــاحـــثـــون أن 

للصراصير قــد تــم اخــتــبــاره لأول 

مرة منذ ٣٠٠ مليون عام.

وتــــقــــول الــــدكــــتــــور ســابــريــنــا 

ســيــمــون مــن جــامــعــة واغينينغن 

والباحثة الرئيسية بالدراسة في 

تــقــريــر نــشــره المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 

لـــلـــجـــامـــعـــة بــــالــــتــــزامــــن مـــــع نــشــر 

الدراسة: «لدينا إمكانية الوصول 

إلى الكثير من البيانات الجينومية 

عن الصراصير والجنادب، وذلك 

بــفــضــل مـــشـــروع (١KITE) وهـــذا 

يمكننا من تحليل كيفية ارتباط 

الأنواع المختلفة ببعضها بعضاً.

ومشروع (١KITE) يهدف إلى 

دراســة الترانسكريبتومات (التي 

تمثل مجمل الجينات المعبر عنها) 

لأكثر من ألف نوع من الحشرات، 

ويـــتـــعـــاون فــيــه عــلــمــاء مـــن إحـــدى 

عشرة دولة هي (أستراليا والنمسا 

والصين وفرنسا وألمانيا واليابان 

والمــكــســيــك وهــولــنــدا ونــيــوزيــلــنــدا 

والمــــمــــلــــكــــة المــــتــــحــــدة والــــــولايــــــات 

المتحدة).

عالم المناخ راوول كورديرو في شبه جزيرة أنتاركتيكا (أ.ب)

ل

مس

الـــتـــلـــفـــز صوفيا فيرغارا
 (أ.ف.ب)

 «كورونا» يرجئ من جديد
طرح آخر أفلام جيمس بوند

لندن: «الشرق الأوسط»

فـــــــي إرجــــــــــــــاء جــــــديــــــد لــــهــــذا 

الــعــمــل المنتظر مــن عــشــاق أفــلام 

الجاسوس البريطاني الشهير، 

أعلن القائمون على أحدث أفلام 

جيمس بوند تأجيل موعد طرحه 

إلى أبريل (نيسان) ٢٠٢١، بسبب 

وباء «كوفيد-١٩».

يذكر أنــه في فيلم «نــو تايم 

تو داي» (لا وقــت للموت)، وهو 

الخامس والعشرون من سلسلة 

أفــــــلام الــــجــــاســــوس الــبــريــطــانــي 

بـــونـــد  يـــمـــضـــي جـــيـــمـــس   ،٠٠٧

حياة تقاعد هانئة في جامايكا، 

إلـــى أن يــقــصــده صــديــقــه الــقــديــم 

فيليكس ليتر، العنصر في وكالة 

الاستخبارات المركزية الأميركية 

(سي آي إيه)، طلباً للمساعدة.

ومن المتوقع أن يكون الفيلم 

آخر ظهور للممثل دانيال كريغ 

فــي سلسلة جيمس بــونــد بــدور 

الجاسوس الشهير، بعدما أدى 

الدور في ٤ أفلام سابقة.

وكـــــان مـــقـــرراً عــــرض الــفــيــلــم 

فــــي بــــــادئ الأمــــــر فــــي لــــنــــدن، فــي 

قــبــل   ،٢٠٢٠ (آذار)  مـــــــارس   ٣١

طرحه في باقي أنحاء العالم في 

أبريل (نيسان). لكن مع انتشار 

وبـــــاء «كــــوفــــيــــد-١٩»، فـــي مـــارس 

(آذار)، أعــلــنــت شــركــتــا «إم جي 

إم» و«يـــونـــيـــفـــرســـال»، ومــنــتــجــا 

أفـــلام بــونــد: مايكل ج. ويلسون 

وبـــاربـــارا بــروكــولــي، عــن تأجيل 

طرحه حتى ١٢ نوفمبر (تشرين 

الثاني)، في لندن، على أن يبدأ 

عرضه في الــولايــات المتحدة في 

٢٥ نوفمبر (تشرين الثاني).

شبه جزيرة أنتاركتيكا تشهد أعلى معدلات حرارة منذ ٣ عقود
سانتياغو - لندن: «الشرق الأوسط»

سجل عــام ٢٠٢٠ أعلى معدل 

الــحــرارة في شبه جزيرة  لدرجات 

أنتاركتيكا منذ ثلاثة عقود، حسب 

دراسة أجرتها جامعة سانتياغو 

فـــي تــشــيــلــي. فــبــين شــهــري يــنــايــر 

(كــانــون الثاني) وأغسطس (آب)، 

وصلت الحرارة إلى ما بين درجتين 

وثـــــلاث درجــــــات مــئــويــة فـــي شبه 

الجزيرة الواقعة في أقصى شمال 

البر الرئيسي لأنتاركتيكا، وفقاً 

التابعة  للباحثين في قاعدة فــري 

لسلاح الجو التشيلي في جزيرة 

الملك جورج.

المــــــنــــــاخ راوول  وقــــــــــال عـــــالـــــم 

كــــــورديــــــرو فـــــي بــــيــــان صــــــــادر عــن 

مــعــهــد أنــتــاركــتــيــكــا الــتــشــيــلــي إن 

درجـــــــــــات الــــــــحــــــــرارة هــــــــذه «أعــــلــــى 

بدرجتين مئويتين من المستويات 

المعتادة»، حسب «وكالة الصحافة 

الـــفـــرنـــســـيـــة». وأضــــــاف كــــورديــــرو: 

«في أقصى الطرف الشمالي لشبه 

جزيرة أنتاركتيكا، تجاوز متوسط 

درجــــــات الــــحــــرارة الـــقـــصـــوى حتى 

الآن هذا العام مستوى صفر درجة 

مـــئـــويـــة. هــــذا وضــــع غــيــر مــســبــوق 

مــنــذ ٣١ عــــامــــاً». ووصـــــف الــوضــع 

قلِق» إذ إن الارتفاع السريع 
ُ

بأنه «م

فــي درجـــة حــــرارة المــحــيــطــات الــذي 

شــهــدتــه المــنــطــقــة فـــي نــهــايــة الــقــرن 

أنــه يتكرر حالياً.  العشرين، يبدو 

ومـــــع ذلــــــك، فـــــإن درجـــــــات الــــحــــرارة 

المـــرتـــفـــعـــة فـــــي فـــصـــل الــــشــــتــــاء فــي 

نــصــف الــكــرة الــجــنــوبــي تــتــعــارض 

مع تلك المسجلة بين أغسطس (آب) 

وسبتمبر (أيلول)، التي بلغت ١٦٫٨ 

درجـــــة مــئــويــة دون الــصــفــر، وهــو 

أدنى مستوى منذ عام ١٩٧٠.وتقع 

شبه جزيرة أنتاركتيكا في أقصى 

الــقــطــبــيــة الجنوبية  الـــقـــارة  شــمــال 

حيث توجد قواعد علمية وعسكرية 

مـــن دول عـــــدة، بــيــنــهــا الأرجــنــتــين 

وتشيلي وبريطانيا.
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